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جلاعا 


مومحم 


فى مثل هذه الأبام قبل أريعة أعواب ؟ 
كان العراق لم يزل دولة موحدة. تخضع 
الحكم قبضة حديدية واحدة: يتحدت 
العالم عن قوتها العسكرية وما تمتنكة 
من آسلحة الدمار الشامل النتى تهدده 
الأمن والسلام فى الشرق الأوسك. 

بنفس الطريقة والإلحاح التى يتحدثون 

بها عن إيران وقنبلتها التووية الآن. | 
وكانت الولايات المتحدة الأعريكية تحت 
قيادة الرئيس بوش, مدعومة يتحائف 
المحافظ والصهيوتية قد 
عقدت العزم على ان الوقت قد حان 
التوجيه ضربة عسكرية إلى التظام | 


التى يخَبنهاء والنى فشلت بعتات 
التفتيش الأمريكية وخبراء وكالة الطاقة + 


الدرية فى العثور عليها . 

وفى مواجهة معارضة دولية قوية: 
عجرت معها واشنطن عن الحصول على ! 
قرار من مجلس الأمن يسمح لها طبما 
للباب السابع بالتدخل العسكرى فى | 
العراق؛ وقف العالم كله تقريبًا . باستثتاء 
بريطانيا وإسرائيل وحغنة دول تابعة . 
وضالعة . متلولاً وعاجراً عن فعل ىء: 
ينتظر توب حرب طاحنة: لن يتورع 
ديكتاتور العراق ‏ فى تقديرهم ‏ عن 
استخدام ما لديه من أسلحة فى الدقاع 
عن نخسه وعن عراقه مهما كلقه من تمن. 

يعد أربع سنوات إلا قليلاء ها هو 
العالم يقف باجمعه صرة أخرىء مواء 
هؤلاء اتذين انضموا إلى :تحالف | 
الراغبين ؛ بزعامة أمريكا ويربطانياء أو > 
أولبلك الذين عارضوا الحرب من بين 
الدول الأوروبية وروسيا والصين؛ أو حتى 
بعض اتدول العربية التى أباحت أراضيها 
كقواعد مسكرية للعمليات والإمدادات 
الحربية والتسهيلات الجوية. يرشب 
ويترقب كيف غرقت القوات المتحالفة 
أمريكا فى أوحال العراق» تحاول 
انتزاع أقدامها التى غاصت وتقوص يوه 
بعد يوم فى بحر من الدماء والدمان تل 
خلالها تحو ثلاثة ألاف جتدى أمريكى:» 
وضاعت غبها بلايين الدولارات..دع عتك 
ما فقّده العراق من أرواح تجاوز عددها 
طبقا لمجلة .لادسبتء البريطانية 506 
ألف نسمة: وصا جرى تدعيره من متشآت + 
ومبانآعادت البلاد كرون إلى الوراء .كسا 


يتم بج ب جج بويد اكت 


ضات تدعزر 0 5 


+ جذب لنظام جديد فى المنطتة يضمن 


فقدت فيها إدارة الرئيس بوش 
مصداقيتها لدى الشعب الآمريكى على 


: نحو أفضى بها إلى هزيمة قادحة فى أ 

الانتخاباث اتنصفية للكونجرس: ققد ' 
فيها الجمهوريون الأغلبية البرداتي 
' ودخلت أمريكا مرحلة خسوف سياسى 


أشبه بالحقية التى أعقبت حرب فيتنام. 


انم يكن هداالتحول قى مسار 
الأحداث مفاجأة لأحد؛ كما أن الإخفاق 


النريع لسياسات الرليس بوش وفريقهه | 


وتلخطط العسكرية التى طبقها دوتاتد 
رامسفيلد مهندس الحرب العراقية: كم 
يقع بين يوم وليلة. ولكنه جاء محصلة 
الأخطاء تكتيكية تراكمت بكثافة خلال 
عامين من ينام الفزو. انتقدها قادة 
وخطرا عسكريون من داخل المؤسسة 


العسكرية الأمريكية ومن خارجها ولم 


يآيه بوش وجماعتهالخطورتها: وريما لم 
يفهمها ويسمل على تداركها إلا متآخرا. 
ولم تقتصمر الكارثة علئأ خطاء تكتيكية 
ارتكبها رإامسفيلد ورقض تيكل عجره 


وعناد الاعتراف بها ولكتها تركزت بصفة | 


خاصه فى عجزاجهزة البينتاجون 
واللخابرات الأمريكليّة عن إدراك 
التداعيات النطيرة للزلزال الاجتماعى| 


أ واإلطائفى الذى أحدثه الغرّو: وأدى إلى - 


إزاحة الأقلية السنية القوية التى حكمت 
العراق قاريخيًً؛ لتحل مجلها اغلبية ات 
مرجعيات متعددة من الشيمة. تممقت 


الديها مشاعر المظلومية والاضطهاد | 
الديمقراطى السابق دافيّد بورين الذى | 


الملا حقّة. فجرت منازعات طائفية دامية, 
اليس بوسع أحد أن يتنيا بتفاعلاتها. ولا 


أو خروجها. 


وتشير كل الدلائل إلى أن احتلال | 


العراق لم يكن غير هدف مرحلى فى 


مخطط أكبررسمته قوى اليمين | 
+ سيب مسألة العراق.. هل تعتقد أنه عمل + 
| بعد + كيف يمكن وضع نهاية لهذا النزيف 
: النتمرناندئ أعاد إلى الذاكرة الأمريكية 


المحافظ لمشروع إمبراعلورى» يرمى إلى 
زعادة صيافة منطقة الشرق الأوسط 
الكبير: يجعل من العراق نموذجاً لتظام 


ديمقراطى فى بناء حديت للدولة: يرسل 


إشماعاته إلى جيرانه المربه ويصبح يما 
يملكه من ثروات طبيعية ويشرية بؤرة 


يتوه لد كج 


يتأئير ذلك على بقاء القوات الأمريكية , 
| وقالت ثه 


افسير فى هذا الطريق., 


الاستقرار والأمن؛ ويقضى على الإرهاب | 
وحينئد يمكن أن يتحقق السلام الدائم 
فى إطار علاقات طبيعية مع إسرائيل. 
ولقد بدا إيمان بوش وإدارته يهنه : 
العقيدةأمرا مشيرا للدمشة تبعض 
الوقت؛ ومثيرا للشك فى مدى سذاجته 


هو واصحابه معظم الوقت. وقد استفل + 


رش ومجموعة اليمين المتطرف سلاح 


/ الحرب ضد الإرهاب لتخويض الشعب 
: الأمريكى: وإقناعه يأن البلاد تواجه خطر 


إرهاب إسلامى حقيقى: يهدد أمن امريكا 
ورخاءها واستضرارها. ولايد من تعبثة كل 
القوى. ولو اقتضى الأمرإصدار فوانين 
استثتائية تحد من الحريات دفاعا عن | 
الوطن؛ لواجهة قوى الظلام الإرهابية 

الكامنة فى الشعوب العربية والإسلامية | 
بضريات استباقية فى عقر دارها. وكلما 
حاول بعض عقلاء الأمريكيين: ومن 
بيتهم رنيسان سايقان؛ جورج بوش الأب ! 
وجيمى كارتر؛ الحد من موجة هستيريا ! 
الحرب التى اجتاحت بوش وإدارقه: 
ضاعف بوش من سرعة اندفاعه لإنجاز | 
المهمة الرسالية التى كلفه بها الربلا | | 


وتبحكى وودوارد فى كتابه دحائة إنكار» ‏ 
لحات من الأزمة التى نشبت بسبب 
التحارب على العراق بين بوش الأب ويوش 
الآبن:عندما اتتابت حالة من القلق 
والديه؛ إلى درجة أن زبربارا بوش الأم. فى 
حفل عشاء رسينى عشية الفزو افتحت 1 
جانبا بصديق قديم,لالاسرة هو السناتعر 


كان رنيسًا تلجثة/لخابراتقى أ 
؛لكونجرس اثناء فترة جورج بوش الأبه | 


- نقد اعتدت دائمًا ان تصارحنى 
:.. فهل تفضى بها إلى الآن5 
+ هل تحن على حق لو راودنا القلق + 


با 


حَاطن 5 
رد عليها السسناتور: بالتأكيد 
يا صيدتى.. إنه خطا فادح لوواصليا + 


أضاغت بريارا بوتس: أبوه قلق جد 
ولا ينام الليل.. 


| على إيواب الثهاية. 


اتح تمص مدتحي صمب :جاسمو متتس حم عد جت تعتمت حك وانججد جه بك جا صبع ماج عه جود 


* 0 


-قال لها السناتور: ولماذا لا يتكلم 
معهة 

أبوه يظن أنه لآ ينبشى أن 
إلا إذ! سأله هو النصيحة! 

ويضيف وودواره أن أصدقاء بوش 
الأب عارضوا بشدة هذه الحرب وسياسات 
المحافظين الجدد. وكتب برنت سكوكرفت 
مستشارالأمن السابق فى عهد الأبه 
مقالاً قى «تيويورك تايمز؛ حذر فيه من 
عَرْو العراق. وسكوكرفت يعد من المدرسة 


خل 


| القديمة التى لم تقتنع بمشروع تشر 


الديعقراطية: وتعامل مع صدام ونظامه 
كحاجز صد ضد إيران» فلم يتدخل عام 
4 عندما قام صدام بإعدام أعداد كبيرة 
من الأكراد والشيعف. لأن أعريكا . فى رأيه 
يست على استعداد لاحتلال ما آسماه 
تشرشّل يوما ما :بركان الهراق الذى لا 
يخمد !2 

وتكن بركانلعراق لم يخمد بالفعل, 
بل اتفجرت حممه منن اليوم الذى أسقط 
فيه الجنود الأمريكيون تمثال صدام 
حسين فى بغداد. ولم يدرك الرئيس بوش 
عئدما هبط على أرض العاصمة العراقية 
بلباسه ؟لعسكرى كقائد أعلى للقوات 
الأمربكية فى أول وريما آخر زيارة له 
معلِنًا صيحة التصر: أن الحرب لم تكن 
كانت فى بداياتها 
الأولى. وأن المدى الزمنى لبقاء القوات 
الأمربكية واستمرار العمليات العسكرية 
سوف يطول بأكثر كثيرا مما قدر له. وأن 
«تحائف الراغبين؛ سوف يتحول إلى 
,تحاف الكارهين» الذين بدءوا سحب 
قواتهم بالفعل من العراق قبل عدة شهور. 


إلان اعترف الشعب الأمريكى بأن 


| الحرب فى العراق باتت مسبألة ميئوسًا 
منهاءوجاءت الات 


بات النصفية بمثابة 
استقتاء على شهبية الرثيسن بوش 
وسياساته الخاسرة. وأصبح السؤال: وماذا 


كارتة خرب فيتنام: وخاصبة بعد أن اعترفد 
تعد ب أمريكا الذاهية هنر كيسنج رالدى 


يستمع بوش لتصبائجنه بأن النصر 
العسكرى فى العراقأصبح مستحيلاً. 


تحرج ديكات متمد مث امون 000 اتاد متحت ونح عد 


العدد الخامسن والتسمون'. ديس هين 15م 


000 


220015 


اذوب تسعد رمب ومسل الماكنج يق بع ا 


فى السياسة الأمريكية توجد عبارة شائعة بأنه لا يوجد غذاء مجانى. 
وحتى هذه اللحظة لم تبد أمريكا ما يشير إلى أنها على استعداد لدفع الثسن. 
وهوما لمحت إليه الاتصالات المبدئية التى جرت بين بيكر والإيرانيين. 
بأتهسسم ليسوا على استقداد لتقديم أى شىء دون مقابل 


وقال للإذاعة اليريطانية إنه يعتقد آته لم 
يعد ممكنًا إقامة حكومة عراقية تتولي 
زمام الأمورفى البللاد كلهاء وتضع حدا 


اللحرب الأهلية الطائفية فى وقت معقول: !أ 


يسمح تلقرب بمساعدتها! ونصح كيستيجر 
- كما نصح قبله جيمس بيكر وزير 
الخارجية الأسبق الذى يرأس لجنة 


مشتركة من الحزيين تبحثالأزمة ' 


الحرجة التى تواجه إدارة 


إيران وسوريا. 


ولكن كيسنجر لا ينصح فى الوقت | 


نفسه بخروج سريع من العراق: لأن مثل 
هنا الخروج سوف تكون له نتائج كارثية. 


اليس فقط على العراق ولكن أيضا على | 


يش فى العراق | 
.بفتح حوارمع جيران العراق وبالأخص | 


منطقة الخليج بآسرها حيث التجمعات أ 


الشيعية القوية. وهوما قد يؤدى إلى | 
قلملة اللنطمة في حروب طائفية لا 
تنتهى بين الشيعة والسنة. بل ويين | 


الشيعة ويعضهم البعض. وقد ينقضى : 


زمن طويل قبل أن يستعيد العراق 
وحدته. وهواخشى ما تخشاه إسرائيل 
من شتائج الخروج الأمريكي وتمزق 
إذ تبرؤإيران وكانها الكاسب الأول 
والقوة الإ النافدة فى المنطقة. 
والتى لن يجرؤ رئيس أمريكى فى 
المستقيل القريب على توجيه ضرية إليهاء 


وهى تواصل بإصرار العمل فى برامجها | نت 
أ العراق يبتعد كثيرا عن الممكن؛ فضى 
اجتماع قمة اتتعاون الآسيوية فى هانوى: 


النووية وتحرزفى كل يوم تقدما ملموسا 
بعد ١7عاما‏ من الهزيمة الأمريكية 


فى فيتنام, تجرى المقارنة بين المأساة [ 


الضيتنامية والماساة العراقية وكان 
الأمريكيين لم يتعلموا شيئًا من دروس 
التاررخ. وبقدرها كانت | لحرب فى ف 
الأسباب. بهدف وقف تغلغل 1 
الشيوعى فى آسيا مدفوعة بلوبى شركات 


السلاح والبترول, كانت الحرب فى العراق : 
الأسياب لا تقل كذيا وتلفيقاء لإعادة | 


ترتيب الموقف فى الشرق الأوسط من أجل : 


احتكار مصادرالنفط فى منطقة 


الخنيج وحماية أمن إسرائفيل | 
واستقرارها: والتحكم فى النمو المتسارع ! 


للقوى الآسيوية الصاعدة وعلى رأسها 
الصين والهتد. 

ريمنا كنان النضارق الوحسد أن 
الأمزيكيين عندما انسحبوا من فيتنام: 
تركوا وراءهم شعيًا وحدته الثورة والنضال 
ضد الاحتلال الأمريكن؛ بنحيث إستطاع 


تنم كه رمه جم جح ند جحت ستيج باتو بجح حم ته ملز باه م 


الفدة الخامس والتميمون: ديسسنين 3غ 


| الجليد الستى تراكمت عبرا 


| لن نتوصل إلى انفاق. 
عن الضنء وأنا أتحدث فقط عن القلوس,, ٠‏ 


بناء نقسه فى غضون ستوات قليلة. أما 
فى العراق فلن يكون الإتسحاب سهلاً فى 
ظروف تنبئ باستمرار القتال بين 
القصائل المتصارعة فى العراق: 
واحتمالات تقسيم البلاد على |. 


طائفية. وهو ثمن ياهظ لن تستطيع | 


أمريكا احتماله. وتعل هذا هو الدرس 
الذى أشار إليه بوش فى حديثه عن دروس 
الحرب الفيتنامية: بما يعنى أن أمريكا 
تن تهرول للانسحاب من العراق كما 
فعلت فى فيتنام, دون أن تترك وراءها من 
وما يحمى مصالحها ويحافظ على أمن 
ربيبتها إسرائيل. 


عى هذا الصمدد تروى قصة ذات مفزى» 
عن مفاوضات جرت بين أحد أباطرة 
صناعة السينما فى هوليوود والأديب 
الإنجديزى المعروف برتارد شو حول 
الحصول على حقوق إنتاج إحدى 


مسرحياته الشهيرة تلسينما. وبعد حوار 


علويل فال شو للمنتج الكبير:«أخشى أننا 


والمغزى أن بوش سواء فى رحلته إلى 
آسيا أو فى محاولة تعديل سياساته شى 


لم يكن الهاجس الوحيد الذى سيطر 
على بوش غير الأزمة النووية الكورية: 
بيتما كان ١؟‏ رئيس دولة آسيوية أخرى 
مشغولين بتوسيع نطاق التبادل 


ذ : التجارى,. 


وهوما يفعله بوش حالي اللخروج من 
مستنقع العراق. فالأمريكيون . فى ضوءٍ 
مقترحات بيكر الجديدة ‏ يتحدثون عن 
ضرورة الكلام مع العدوء أى عن قتح قنوات 
للحوار مع إيران وسوربا. وكأنه يكفى أن 
تمد واشتطن يدها بالصداقة أو ما يشبه 


الصداقة إلى البلدين: حتى تتوب جبال ؟ 


والتهديداتباالحصار والمقاطمة والضريات 
الاستباقية: وتزول وصفة .مخور الشرء 
الذى أتخن منه المحافظون الجدد هدفًا 


| الابد م نالقضاء عْليهُ. وكان الظن أن 


إسقاط ضندام حسين سوف يؤدئ بالتالى 


إلى سقوط تظام الملالى فى طهران: ومعها 
آأوقبلها نظام الأسد فى سوريا؛ لتبسطل 
الديمقراطية جناحيها على المنطقة: 
وتفتح الطريق للسلام الأمريكى 
| الإسراثيلى فى الشرق الأوسط. 
وبقدرالمذاجة التى تميزت بها 


| تصورات المحاشظلين الجلد؛ جاءت | 


الطروحات التى ترددت أخيراً حول 
الهدف من الاتصالات مع إيران وسوريبا 
اللمساعدة على تهدثة الموقف المتدشور فى 


العراق لا تقل سذاجة. فالمطلوب من ؛ 


سوريا هو التعاون الكامل لمنع تهريب | 


| السلاح والمقاتدين من المتطويمين فى 
صفوش «القاعدة: عبر حدودها للانضمام 
إلى المقاومة السنية. ووقف المساعدات 
المالية انتى يرسلها أعضاء القيادة 
البعثية السابقة اندين وجدو! لهم ملاذاً 


العراق إلى القاومة السنية. وقد يتطرق 
الحديث أيضنًا إلى تفيير السياسات 
الصورية إزاء لبتان. ومساندتها للفصائل 
الفلسطينية المعارضة لتذليل الصعوبات 


تغتمى إلى الفصيلين الرئيسيين من 

الشيسة فى العراقوالتى تتنثمى إحداهما | 

إلى مشتدى الصدروالأخرى إلسى ! 

عبدالعزيز 'لحكيم.. وكلاهما يعتمد فى | 
| تمويله وتسليحه على مساعدات إيراتية . 
| وكتير منهم أمضوا ستوات المنشى فى 
إيران أثناء حكم صدام. 


وفى السياسة الأمريكية توجد عبارة | 
شائعةبانه لا يوجد هذاء مجاتى. وحتى | 


هذه اللحظة لم تبد أمريكا ما يشير إلى 
أنها على استعداد تدفع التمن. وهو ما 


قمة ثلاثية تضم سوريا والسراق فى 


| المحت إليه الاتصالات المبدكية التى جرت | 


| بين بيكر والإيراتيين, بانهم لبسوا على 
| استعداد تتقديم أئ شىء دون مقابل. بل 
على العكسء فمازائت تتردد تصريحات 

السئولين أمريكييين بانهم لن يقدموا 
!' على أى تعاون ممع إيزان ما لم تتراجع 


عيدو 


لمصصف كبز طسنمر تر ترما 


| مشكلة الصراع العريئ الإسرائيلى 
فى سورياء حيث تنسب معظم العمليات : 
التى راح ضحيتها جتود أمريكيون فى | 


ملفاتالسياسة الخارجية, سواء بالنسبة 
السوزيا وإيران أوبالن 


| أمريكا على حماقة كبرى بتوجيه ضرية 


عن برنامج التخصيب التووى: وتقيل 
بالحوافز والشروط التى قدمها 
الأوروبيون. 

ولا يختلف الحديث مع سوريا فى 
الاتصالات غير الرسمية التى جرت عن 
هذه النغمة حيث يتجاهل الأمريكيون 
تماماً حجم المشاكل والإساءات التى 
شاركت أمريعا فى توجيهها إلى سورياء 
سواء فيما يتحلق بإبنان أو فلسطين أو 
التجاهل الصارخ للاحتلال الإسرائيلى 
للجولان. 

كما لم يبد من جاذب واشنطن حتى 1 
الآن ما يشير إلى أن بالوتات الاختيار ‏ 
انلتى أطلقها تونى بدير رئيس وزراء ب 
بريطانيا؛ ودعا فيها إلى ضرورة توسييع 
تطاق الحوار مع إيران وسوريا ليشمل 


باعتبارها آم اللشاكل؛ قد وجدت صدى 
الدى الإدارة الأمريكية. خصوصنا إذا أخدتا 
فى الحسبان أن الأغلبية الديمقراطية 
التى ميكون لها اليد الطولى فى تعديل 
السياسات الأمريكية: لا تتحدث بصوت. 
واحد. وأن مواقف الديمخراطية فى 


اللتاييد المطدلق 
لإسراتئيل:لاننتلفاعنرؤى 
الجمهوريين. وليس من المرجح أن يترك 
إلحزب الديمقراطى نفسه للاتجرار إلى 
صراعات داخلية حول هذه القضاياء وحو 
على أبواب الانتخابات الرياسية المقبلة. 


عر 


لا تبدوفى الأفق نهاية سعيدة أو 
محددة لكيفية خروج القوات الأمريكية 
من الجحيم الذى أشعلته فى العراق. وقد 
كانت إيران هى الأسرع فى مواجهة 
التطورات الآ خيرة بتحركات أبرزتها كقوة 
إقليمية تملك أوراها قوية للمساومة 
والدفاع عن مصالحهاء حين دعت إلى 


0 


طهران. وهو ما ينبي بان طبقّات الظلام 
التى تلف المتحلقة لن تنقشع فى وققت 
قريب. وأخطر الاحتمالات أن تقدم 
إسرائيل ‏ فى حالة ياس ويإيعاز من 


4 وعم شات تحط مر 


ا 


ا نه قبل عام كامل ويالضبطل في اليوم 
السابع من شهر ديسمبر هام ٠٠٠١‏ كان 
«عمرو ثبيلء المصور البارع لوكالة 


أسوشيتد برس ”41 يؤدي مهمتد لا في 
ميدان قتال كما فهل مرارا ‏ وإنما شي 
تفعلية الانتخابات البرلماتية المصرية. 
يومها فقد «المصوره هينه . أو كاد بعد ان 
اعتدى علبه من أراد سنعه من تصوير 
تجاوزات امنية فاقت يومها كل حد. 

تذكرت الحادثة المؤلمة. ولم أكن قد 
نسيتها ابد حين شامدت قبل أييام 
«صورتين؛ إحدامما للبلحلجية 
يقتحمون جامعة عين شمس بالهراوات 
والسيوف والجنازير لتأديب طلبة 
بباجميين كرو هي مبازضية عق 
ديمشراطى» حجبته عنهم قوة السلطة. 
والأخري لسيارة الأصن المركزي المهببة» 
لدخل. ربما تلمرة الأولى ‏ من البوابة 
الرئيسية لجامعة القاعرة. 

ذَكَربَئِي الصورتان بصديقي «الصور.. 
وكان مثيرا ان نشرهما كان بعد أسابيع 
فقط من حادثة التحرش الجنسي 
الجماعي في وسط القاهرة. ومن عادثة 
وث مياه الشرب في الدقهلية. وربما في 
الوقت ننسه الذي شهدنا فيه بوادر حادث 
مروع كشف الحالة! 
القاهرة ١الدولي؛‏ وفي الأسبوع ذاته الذي 
شهد اجتماها للقضاة الشين أعياهم 
الدفاع عن استقلالهم. وبعد أيام فقط من 
الإعلان عن «الاستسرار» قفي تحمل 
المسؤولية »مادام شي اتصدر شلب ينبض 
ونفس يتردده. وكان الأكثر إثارة أن كل ذلك 
غطاه حجاب» من حديث أو فل «شجار: 
حول :الحجاب: الذي بات فجأة مسالة 
السائل أو قضية القضايا. 

ذم كان أن دارت آئة التلهي أو الإلهاء 
الجونمية فائشغلنا جميعًا؛ مانشتات 
ويركانًا وغضائبات بكلام لوزير .وليس فراراً 
قاتونيًا ملزماء. وبدا أننا بتنا نتهارك ضفي 
ميادين نمهدها بأنفسنا لأتفسنا. وننسى 
أن القضاء؛ حصن العدل والأمان الأخير 
في مصر قد بات مهدداً ‏ نحت ضغوط 
فاقت كل حد ‏ في كرامته ومن ثم في 
استقلاله. ونتجاهل أن إقصاء القضاة . 
راهدتهم المؤكدة . عن العمنية الا 3 
- قد بات هدق يدبر له بليل. ويجري 
الترويج له بباطل القول. 

يخترع مثتفوتا ومفكروناً. 


وسياسيونا ايضن ‏ معركة لا فائدة متها 
حول ما قاله الوزير ودماذا كان يتصدء 
وينسون بروقة «قوضى الشارع» الضادمة 
وسط اتشاهرة ليئة العيد . هل تذكرون ما 
جرى في 1486. حين كانت شرارة واحدة 
كافية لأن يشتعل الحريق. 

يحترق العراق.. ويذبح 
الفلسطينيون بدم باره كل يوم, وتحعلن 
إسرائيل تطوير وسائل قتالية متناهية 
الصفر بواسطة «النانو تكتولوجي.. 
الدولة العربية «الكبرى» بشجار 
مفتعل حول مسالة من المفترض أنها 
حسمت أيَاً ما كان امرذلك الحسم- 
قبل اربعة عش ركرنا. حتى وإن لم يكن 
الأمركذلك ‏ كما يرى البعض ‏ فليس 
من الحكمة التي عي «ضالة المؤمن: ان 
ننشغل بها «الآن ٠وتشرك‏ بياثا عربيًا 
يحترق» وبينًا مصريًا تكمن في زواياه - 
وإن لم ثر . أشباح الخراب. 


شر 


نعرف ان .الحجاب. قد بات 
«اصطلاحًاء يعني غطاء راس المراة 
المسلمة وما إذا كان حقا: لها أو «واجياء 
عليهاء ولكننا تعرف آيضنا آن ,الحجابء. 
بمعناد اللخوي الأوسع قد يعني «غمامة» 
يضهها البعض علي ناظريه لتخفي 
ما لا يريد أن يرى. أو «غطاء يعمد إليه 
عن يريد أن يخفي أويحجب عا يراه أولى 
بالإخفاء عن العيون .. أو ضوء النهار. 

وأخشى ان تكون دولة ومجتعهعا؛ قد 
أرتاح بعضنا إلى تلك «القمامة: وأمن 
الأخرون إلى هذا +الغطاء؛ فإذا كان موراء 
الأكمة ما وراءهاء كما يقول القول 
اللشهور؛ يبدو للمتأمل للمشهد من يعيد 
أن وراء ؛:الحجابء الذي أردناه جميهًا 
واسعا وكثيفًا يفطي سوءاتنا.. الكشيرٌ 
والكثير والكتير. 

أذ يبدوان مصرقد اختارتأواعتادت 
.دولة ومجتمها ونحبة للأسف. أن تعيش 
خلف .حجاب؛ قضفاض من الشعصارات 
البراقة تخفي خلضه «لوضع الحقيقي 
الحال التعذيع والديموقراطية والا: 
وحقوق الإنسان وإنتاجية العامل 


خلف رَحام اللافتات والمانشتات المتبارية 
دوما في المبالغة وإهانة اللفة و«الأرقام.. 


مايزيد عن المليار جنيه ستوياء (إن صحت 
التقديرات في بلد يدعي العلم وتغيب 
فيه دوما البيانات أو الا حصاءات الموثقة) 
ووراء حمجاب «دجامعة في كل محافظة 
.. واربع عشرة جامعة خاصة, تعليم 
جامعي ,«فاشلء باعتراف الوزير المختص 
نفسه: والذي اختار ان يرسل أولاده 
اللتعليم غنٍ الخارج. وخريجون. إن أردنا 
الحقيقة بلا .حجاب» لايزيدون من 
كوتهم أشباد متعلمين: و جامعات ‏ خاصة» 
تبيع شهاداتها لمن يدفع لا لمن يتعلم. ... 
ومن ذلك كثير,أنى قليت وجهلك..٠‏ 
جربوا من فضلكم زيارة مواقع 
الجامعات المصرية على الإنترنت (حميب 
المعايبر العلمية كان ترقيب موقع جامعة 
الشاهرة بين جامعات العالم (404) وبين 
جامعات أفريقيا (1؟) بعد تاميبيا 
ومورريشيوس ودار السلام:1. 
لحاهذ متنك صممطء بد بدبوبوالنوالا 
لجركة. الجعمتاتيدء_100جها 
سأطيهه مساوم ] 
افل من كل هذا. ونتحدث عن 
الحكومة الإلكترونية. ونقنع انفسنا بان 
النا الريادة وأتنا في الصدارة ثم نذهب 
النحتسي الشاي ونتبادل المبسم على 
المقاهي. وإنا.. ها هنا لقاعدون.... 


وراء الحجاب الذي آردناد مزركشا - 
كما هي موضة تلد الأيام. ببريق 
ديمقراطي؛ دولة أعني 
,.حجاب» أو في ثياب مدنية. 

ووراء الحجاب حقيقة 
لا يعبرون كما يزع مون عن آراهم 
الحقيقية. بل تجركهم «دعصا الفرعون 

اقاندين هاجوا وماجوا ضد الوزير 


وإن تخفت تحت 


أمام يُواب 


وتصف العام. قاتدين أغشبرو! يومها تعديل 
الدشتور من الكبائرهم آتفشهم الذين 


3-7000 


العنذذ الخاهسن والقدعوق «ديُضعين 1 


صفقوا للمبادرة الرئاسية الكريمة لتعديل 
الماد "ادعما للديمقراطية. أوقل لإضقاء 
مزيد من البريق على «الحجابه. 

وراء الحجاب معارك «رسمية؛ خشنة 
مع القضةة وال ص حفيين والطلاب 
والمهنيين على اختلاف نقاباتهم. ووراءه 
تقرير. نسيناد. للمجلس «الرسصي» 
الحقوق الإنسان عن اعتقالات واحتجاز 
المواطنين دون سند من القانون؛ ومن 
حالات مؤكدة للتعذيب: ون أحكام 
للقضاء تجاهلتها السلطات واعتبرتها 
.محض خبر على ورق». 

ووراء الحجاب ,الديموقراطي. 
حقيقة أن أحكام القضاء التي صدرت 
عشية الانتخابات الطلابية والغمالية 


الأخيرة «لم يعتد بهاء .. مكذا ببساطة. 
ولحسابات ابية ضيقة لم يدرك 


أصحاب القرار/السلطة لحمطئورة أن 
يتعمق لدى المواطن العادي شعوربالياس 
من اللجوء إلى التقاضي «سبيلاً سلميًا 
الحلٍ المثازعمات” . وغير مدرك أنه عندما 
تَغل يد القضاء في رد المظالم لأصحابها 
يصبح الأمنٍ الاجتماعي مهددا. كما 
يصبح مفهوم الدولة اته في خطر. 
قبل عام كامل. وعين صاحبنا المصور 
التي أصيبت تشهد. لم يدرك أصحاب قرار 
اللجوء إلى «الهراوة والسكين» لضمان 
الأغلبية خطورة أن يشيع في المجتصع 
مشهوم: أن القوة / العنف هي اتسبيل 
«الوحيدء لكي تصل إلى هدفلك [حضا كان 
أو بسابطلاً). والآن بمد عام كامل صازال 
«الحجاب» فيما يبدو يغطي عيوتهم. 
وراء الحجاب - تأملوا الصورة .. 
وتممنوا فيما ماجرى في شوارع وسط 
البلد ليلة العيب ‏ إحسامس بالإحباط. 
وحالة من التوتر المجتمعي (لا السياسي 
أواتديني فقط) لن تهدثه . مهما قست. 
هراوات الأمن المركزي: كما 
مهما تكاثفت ١‏ غازاته المسيلة اللدموع. 
والمشكلة أن بعضناء رقم كل ثبيء اختار 
أن يضع «الحجابه علي هينه حتى لا يرى 
النارّ تحت الرهاد, رغم أن :تمرد:الأمن' 
المركزي (1485) إذا ما كنا نذكر وييجب 
أن نذكر. لم تسبقه إشارق:كما لم يكن 
بحاجة إلى تِنِظيم وكوادرودالنهان:الأؤل». 
ولكنه في نهاية المطاف. أو في بهاية 
«المفاجأة: جاء بالبيابات إلى الشوازع ... 
ومالقَلق إلى النموس.< : 


#جنتج جم حيسداع نفد بحدم ونام 


نزعم أننا بلد عرف طريقه إلى الله 
وندكل على ذلك بانتشار | لنقاب واللحى: 
وصكوف المصلين اتلامتناهية فضي 
رمضان. ونخفي وراء ذلك #الحجاب, 
الواسغ اللطمكن أن القساد قد وضل إلى 
كل ركن:؛ وأن الرشوة قد صارت هي كل 
وأن الفش قد اصبح في منظومنة 
الحديثة شطارةٍ وفهلوة. وأتنا دعدا 
ما هو شكلي» قد فقدنا الإحساس الكافن 
في الضمير بالخط الفاصل بين الحلال 
والحرام. وأتنا بإهدارنا قيمة التعلينم 
+الحقيقي. والعمل «الحقيقي: قد يتنا 
ثلهث نخلف أعم عرفت أن لا قيمة للشكل 
تلا جوهر: ولا: للقول بلا فعل. ورحم الله 
اشيخنا محمد الغزالي الذي بح صوتته 
متيهها ومحدرا. 


تبن على الهامشن ملحوظات ثلاث 
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#تحدد الخامض والفنتعون : دتميل 


:0ق نمف مط كل انعا 


ححا ست ل مايش اقفر تمعن ادق 


الحم معدا 


بخلف : حجاب» فضفاض من الشعارات البراقة يختفي 
الوضع الحقيقي لحال التعليم والديموقراطية والاقتصاد وحقوق الائسان 
وإئتاجية العامل ومستوى خريج الجامعة 


١‏ الأولى حول علاقة المثقف الملتبسة 
بالسلطة من ناحية ويالدين من ناحية 
أخرى. إذ نيس ما أن يداقع نفرمن 
«المثققين» عن حرية الرأي وحرية الفعل 

نثئين من ذلك حرية المتدينين في 
التمسك بديتهم أو الجهر به. وتحارٌ 
قطها حين تجد من يرسخ في الأذهان ان 
الثقافة الحقة تعني التتكر للدين أو 
إخفاء <إيمائك به: تحت حجاب براق من 
شعارات الحداثة والليبراتية, 1 

أته كان مندصشا ان كثيرا عمن 
انبروا تحت القبة «مزايدين: ومداقعين 
من الديّن الاي اعكيتروه فجسد فى 
غطاء رأس المرأة ملوكة يديه ولا اقول 
ضمائرهم ‏ بوقائع:تزوير وغش 
واستقلال تشوذ. يل إن منهم .. حنسب 
أحكام محكمة الثقطن النهائية. من 
وصل إلى مشهده أصلا بطريصة 
الايرضاها.شرع ولا دين. 

".إن هناك غالة من الاستقظاب 
الحادة في المجتمع ينيفئ الانتيام ليها 


وهناك «تشافة ديموشراطية؛ ينبغي 
تعزيزهاء لا وأدها تحت سنابك الخيل 
أواحذيةالجتود د 
البركانية: بحكم الآمر الواقع تتحمل 
ؤونية ذلك بالتأكيد. إذ أن ماجرى 
شي مصر في الأيام الماضية: وامتد 
بالتالي تلفزيوتيا وصحضيا الى 
محيطها العربي كان «شجارا؛ ولم يكن 
بحال من الأحوال »حوار». في الحوار؛ 
يحدذ الثاس بداية حول ماذا بالضيط 
يتحاورون وما هي نقاط الإتفاق. وما 


وأن «الأغمل 


. هي تلك التي مازالت محلا تلخلاف, 


شم للحوار. ثم ما هي المرجعيات 
ق عليهاء وما هي التعريفات المحددة 


0 


ويعد.. فمتهداً . كعادتنا . الضجة. . 
مهما علا الصوت أو ارتفع الضجي 


الصخب. الذي بتنا لا نجيد غيره. حول 
تظاهرات التحرش الجنسي في غلب 


التماريسات :الديمقراطية» ٠‏ في ذلك 
اليوم «الديمقراطي: قيل عام كامل. 
وخلاصة القول إنه خطأً قطها بل 
1 ايمخرأحدهم 
سواء كان في لندن او القاهرة. أو أن 
يقول إن الحجاب أو إرتداءه علامة 
من علاعمات ,التخغلف.. وتكن آن 
بصبسح الحجاب .قضية:؛ وأن تصبح 
.فضية الحجساب» مي الأولى قبل كل 
قضايا الإصلاح والحرية والتقدم 
العلمي واكايمتراطية التي هي غائبة 
لح هذا هوءاتتخلف 
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؛ إنهم يتحدثون دوماً من الستينيات: 
جيل الستينيات: وفكر الستبنيات» وثقا 
! ات: مع أن واقع الأمر يؤكد أن كل 
شىء كان قد ابتتدا وتكرس طى 
اج يمي مي 

فى مطلع الخمسيتيات كنا طلاباً فى 
المداريس الثانوية فى دمشق وكانت«الشراءق» 
بالئسبة لنا هى كل شىء . وكان شغفمًا 
بالقراءة يداد مع تسارخ إيقاع المحطات 
التاريخية لذلك العقد العظيم. 1501 
(خورة ؟؟ يونيو) و1901 (ثورة الجزائر) 
و1945 (حرب انسويس) وشباط 1461 
(وحدة مصر وسوريا ) وتموز 1506 (ثورة 
العراق). 

قبل ثورة يوليو: كنا نقرأ قصدس 
جرجى زيدان وروإيات الكسندر دوماس 
الكبير: ونعيش فى عالم مسحو تتوزع طيد 
عواطفنا بين ابطال العروية والإسلام» 
وفرسان أورويا وأميراتها الجميلات. 

ثم فتحت ثورة؟؟ يوليز أمامنا عالماً 
جديدا من الآدب والسياسة. أول ما لرأناء 
فى السياسة كان فلميقة الثورة تجمال عيد 
التاصرءثم اكتشفتا على صفحات 
٠الجمهورية,‏ نجيب محفوظ: ويوسف 
إدريس؛ وعيد الرحمن الشرقاوى: كما 
أخدنا نقرا للكتاب الكبار الذين كنا نسمع 
عنهم دون أن نفرأ لهم كصاه حسين؛ وتوفيق 
الحكيم وعباس محمود العقاد. 

بعد اتحللاق ثورة الجزائر هام 1954 
تسارع تبض حركة التجرر ا لحريى, فاخذتا 
تنتهم كل ما تصل إلبه أيادينا من كتنب 
النضال انثورى؛ والعمل القومى: والشكر 
الاشتراكى, وكنا تنتظر بضارع اتصبر يوم 
الاثني من كل أضبوع: نتصل مجلة مزمز 
اليوسفء من الشاهرة: كما ننتظر مطنع 
كل شهر لتصل مجلةءالأداب: من بيروت- 
وعلي صفحاث شاتين المجلتين كنا نتحاور 
فى الأفكار التى قرانا عنها فى الكتب» أو 
استممنا إليها فى النقاشات الداثرة فى كل 
مكان. 

اعشنا سئوات 1940401987 فى عظاهرة 
واحدة مستمرة فيعد هزيمة المبوان 
الإسرائيلى -- البريطاتى- الفرتسى على 
مصر؛ وتكريس فيادة جمال عبد الناصر 
اللمركة التحرر العريى تظاهرنا بتكل دائم 
مطالبين يتحقيق الوحدة بين مصر 
وسوريا 

فى تلك: الأيام اختفت الحواجز بين 
السياسة والأدب: قكنا تهتف بشمارات 
الوحدة والتحرر؛ وفى نفس الوة 0 


افش 
آخر أخبار المعارك الأدبية التى كانت تدور 
بين ظة حسين: ومحمد عتدوز ومسحمود 
أمين العالم, وعبد العظيم أتيس. وعندما 
حضرطه حسين إلى بيروت تلبية لدعوة 


هات تطبر 8 


قراءة هيكل لم تكن مفيدة 
وضرورية لفهم الخمسينيات والستينيات 
والسبعينيات محسب. فالواقع أن قراءته شى 
التسسعيئيات قد ساعدقنى وأثرت 
فى تفكيرى أكثر من السابق 


مجلة:الآداب: تيتحاور مع رثيف: خورى فى 


موضوع الالتزام والأدب: كان تذلك الحوار 
وقع وصدى وتداعيات الأحداث السياسية 
الكييرة. 


ثم جاءت الأشهر السثة الكبيرة لعام 
404 التى امتدت من نيام الجمهورية 
العربية المتتحدة فى شباطأ إلى ثورة الغراق 
فى تمون ٠‏ 

كانت آياماً نادرة, لم يعرف العرب مثلها 
فى تاريخهم الحديث: وعندما أعلن عبد 
الناصر :أن الذى علقت من آجله المشائق. 
أصبح له وحده قوة القانون»: تحرك فى 
أعماقنا إحساس أكيد يان أمتنا عادت 
لتدخل التاريخ من جديد: وأتذا نسير على 
الطريق الذى سيوصلتا لاستعادة الحقوق, 
وتحطيم الظلم النى آخقل ظهور'بائنا 
واجدادنا منات السنين. 

وفى ظهر احد تلك الأيام العربية: كنا 
عاقدين من )خدرسة: فتوقننا كعادتنا آمام 
مكتبة+النورى, فى شارع جمال باشا لنشر! 
مناوين الصجفه فوجدنا صنفحة من 
جريدة الأهرام معلقة على جدار المكتبة 
وفيها رسالة مفتوحة من محمد حسئين 
شضيكل إلى المللك سعود بن عبد العزسِز 
بيدأها يالقول: 

ديا صاحب الجلالة: كل الأقلام 
تحطمت على أغتابك: إلا هذا القلم». 

فاجأنى شصور طاع من الضصرح 
والحماسة هزنى ممن شعر راسي إلى 
أخمص قدمى, 

انم آكن من قراء محمد حستين هيكل» 
فنقد كان يعمل فى دارءأخبار!ليوم: كم 
سمعئا أنه اتتقل ليصبح رئيساً لتحرير 
جريدة,الأهرام؛. ولم أكن من قراء صحف 
دار»اخبار اليوم, أو «الأهرام». فلقد كنت 
أسمع من أحاديث واندى وأصدقائه أن دار 
»أخباراليوم. تعمل على نشر أسلوب 
الصحافة الأمريكى الذى يهدف إلى الإثارة 
باتدرجة الأولى: كما آنّها مؤسسة موالية 
اللقصر ومعادية للوفد «.حزب الأغلبية»» كما 
كنا نرى فى «الأهرام» جريدة قديمة 
وتقليدية ويعيدة عن أجواء حركة التجرر 
اتوطنى. 

بعد ذلك عدت تلآعداد القديمة لمجلة 
«آخر ساعة» التى كان أخى عصام يشتريها 
ورحت أقرا ذيها كل ما أجده من مقالات 
هيكل؛ وعندما ظرغت سن ذلك رحت أترده 
على اككتب الثقافى المصرى لأقرأ مقالات 
ميكل القديمة فى صحف ومجلات 
وجرائد دار, خباراليوم». ولقد شعرت أتى 
أتعرف على كاتب من توع لم أعرقه من 
قيل؛ فلقد كانت مفاجبأة لى عشدم) 
اكتشفت أنه فنى الأشهر الأولى من.عام 
+154 يوم كنت ماأازلت مع أهشلى شي 
فلسنطين كان هو أيِضًا مناك: ثم اكتشفت 
بعد ذلك أته كان أيضا. فى كل الأمكتة 
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التى كاتت تأقى متها أخبار التزاعات 
والحروب والثورات. 

القد تولد عندى بصد قراءة تلك 
اللقالان شعور غريب لم أعهده من قيل؛ إذ 
شعرت وكافى تعرفت على صديق سينقل 
الى دوما حقيقة ما يدور فى اتعائم. 

وهكذا أخذت أترقب يوم الجمعة وقرادة 
مقاله الأسبوعى «بصراحة». فى جريدة 
الأهرام. 

ولكنى ثم اتمكن من الاستمرار بقراءة 
شيكله بشكل منتظم كل أسبوع إلا لبضعة 
أشهر فقط: فلقد سافوت فى مطلع عام 
9 إلى الولايات المتحدة للدراسة 
الجامعية. 

فى الولايات المتحدة, كنت ذقرأ عن رأى 
أو وجهة نظر غيكل أيام الأحدات الهامة 
فى العالم العريى؛ إذ آن وسائل الإعلام 
الأمريكية كانت تعتمد على مقالات 
«بصراحة, كجزء من تغطيتها نلك 
الأحداثه وأيام الأحداث الكبرى. كايام 
كارثة ,الانفصال, أو أيام ثورة اليمن كان 
والدى يرسل لى بالبريد بضعة مقالات 
«بصراحة.. ولكن لم أعد لشراءة ميكل 
بشكل منتظم ومستمر إلا بعد مرور اكشر 
من سمنتين على وجودى فى الولايات 
التست 

عن طريق الصدفة؛ كنت آزور صديقاً 
يقيم فى مديئة بورتلائد بولاية أورغون. 
فاكتشفت ان هناك كلية هن الشرق 
الأوسط فى جامعة بورتلائد وتحتفظ 
مكتيتها بكتب وجرائد ومجلات عربية: 
كتيرة منها أعداد جريدة «الأهرام, التى 
تعود لسنوات عديدة. 

بعد تلك الزيارة: اصبح عندى التقليد 
التالى: كل ثلاثة أو أريعة أشهر أسافر فى 
مساء الجمعة لبورتلائد وأقيم عند 
صديقى؛ وفى صباح العسبت أستيتظ باكرا 
وأكون على باب مكتبة الجامعة فى موهد 
افتتاحها الساعة الثا. 
الأهرام للشهور ال ماضية وأنتقى متها أعداد 
يوم الجممة فافتحها على مشال 
«بصراحة» ثم أترك المكتبة وأذهب لمقهى 
الجامعة حيث اتناول الإغطان ثم أعود 
تلمكتية لأقضى ساعات ممتمعة فى نخراءة 
المقالات. 

وفى صياح الأحد آخذ الياص عائداً 
لجاممتى فى ولاية واشنطن؛ وخلال 
الصاعات الثلاث التى تستغرقها الرحلة 
أشعروكائى عاتد من الوطن العريىعوليس 
من ولاية أمريكية مجاورة. 

الم إأتقطع بعد ذلك أبدا عن قراءة 
هيكل: ولكن قراءتى .له فى سقتوات 151- 
157 كانت تتم دون حماسى القديم. فقى 
تلك السنواث كنت أبضرورة محارية 
الضهيونية والؤلايات المتنحدة الأمريكيللة 
عن طريق: الكفاج المسطلح وأسلوب حروب 


أخن آعداد 
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التحرير الشعبية:؛ وكنت أرى أن صيكل 
مازال يؤمن بضرورة الاستمرار باسلوب 
الجيوش التقليدى لإدارة الصراع العريى 
الإسراتيلى؛ ويرى ضرورة الابتعاد عن 

الصراع المساشر مع الولايات المتحدة 
الأمريكية؛: وكذنك فإتى لم أرتح للمقالات 
التى كتبها مؤيدا السادات فى صراعه مع 
مجموعة على صيرى فى مايو 19901 

عاد حماسى القديم لشراءة هيكل بعد 
حرب 191 

بعد قراءتى لقاله المشهور عن مقابلته 
الهنرى كيسنجر وزير لحارجية الولايات 
المتحدة فى أول زيارة له للقاهرة: أدركت 
على القور, أن انور السادات يريد استقلال 
حرب أكتوبر لحرف حركة التحرر العريى 
عن مسارها السليم. ويريد الارتباط 
بالسياسة الأمريكية وأن هبكل يقاوم ذلك 
الاتجاه. 

بعد ذلك انتقل هيكل من كاتب 
صحفى إلى مؤلف تلكتب؛ ومن الطبيعى 
أن كتبه عن حرب الثلاثين عاماً. «ملقات 
السويس»ءأيام الفليان» «الاتقجان 
««الطريق إلى رمضبان»: ودحرب أكتوبر» 
كانت كتيا هامة أعطتنى فهماً جديدا عن 
الذى دارفى الخمسيئيات والستينيات 
والسبعينيات: وإنى احتفظ يها كمرجع 
أعود إليه بشكل دالع. 

أما كتاب «زيارة جديدة للتاريخ: فإتى 
أعود إليه دوماً كلما شعرت فى تقسى حاجة 
ماسة إلى تعزيز الصلة بين الماضصي 
والحاضر والمستقبل. والواقع أنى احتفظ 
معى دوماً بكتابين: «زمرة العمره لتوفيق 
الحكيم: ودزيارة جديده للتاريخ» لأقرأ 
بعض فصوتهما قبل الشروع فى كتاية أى 
بحث أكاديمى جديد حتى أتذكر أنه من 
الممكن كتابة أشد الأفكار صعوية وتعقيداً 
يأسئوب بسيحل سهل يشهمه الجميع؛ وأئه 
إذا لم أستطع ذلك فهذا يعنى أن فكرة 
البحث غير واضحة فى ذهنى يعد وآن على 
أن اعوه للبحث والتفكير قبل الشروع 
بالكتاب 

ولكن قراءة هبكل لم تكن مفيدة 
وضرورية لغهم الخمسينيات والستينيات 
والسبعيتيات فحسب: فالواقع أن قراءته 
فى التسعيئيات قد ساعدتنى وآثرت فى 
تغكيرى أكثر من السابق» وفى هذا المجال 
فإنى أتدكر دوما ثلاث مناسبات كان لها 
تاثير كبير على نشاطى وتوجهى وحياتى 
المهنية 

مناسية الأوئ: كاتت غى مطلع 
التسعينيات ويعد حرب الخليج الثانية 
فلقد. عررت كفيرى من ملايين المواطنين 
العرب بمرحلة تمزق تفسى خاد؛ إذ منت 
أشمرانى اعيش فى عالم غريب يدور طبه 
صراع تراجيدى غير شرعىء فإذ؛ كانت 
التراجيديا معروفة تاريخيا بانها تصور: 


صراع عدة كوى كلها شرعية: فى كل واحدة 
نزعات من الخير والشرء ولكن القدرقادها 
الأتون صراع لا مغر مثه؛ وجدت تفسى 
أشاهد صراعا تراجيديا لقوئ كلها غير 
شرعية وكلها شريرة. فمن ناحية كنت ضد 
هجوم الجيش العراقى على الكدويت 
واحتلاله؛ ومن ناحية أخرى كنت سد 
الإطار الذى تمت فيه عملية .تحرير 
الكويت» الذى رآيت فيه مجرهد ذريعة وحجة 
الفرض السيطرة الأمريكية على المنطقة 
وإعادة الهيمنة الاستعمارية المباشرة بشدكل 
اعم مع الأولويات الإسرائيلية. 
وأكثرما كان يضايقتي هون أكثر كتاب 
السياسة العرب :ما عدا بعض الاستتكناءات 
القليلة كان يقفز فوق الواقع التراجيدى 
اللعاش ويخترع وضعاً درامياً مزيفاً تتصارع 
افيه نوة شرعية خيرة ضد قوى الشر. 
فالبعض كان يضفى على الاستبداد صفة 
الشرعية لأنه فى وضع صراع مع القوى 
الإمبريالية: والبعض الأخر كان يضصفى 
على الإمبريالية صفة الشرصية لأنها فى 
وضع صراع مع الاستبداد. 

القد سيب لى هذا الوضع إحباطاً 
واكتئاباً مرأء وفى أثناء تلك اتفترة سافرت 
من كتداء حيث أعيش: إلى جنيف فى 
سويسرا لحضور مؤتمر لمنظمة الأمم 
المتحدة للتجارة والتنوية (الأونكتاد): 
ولأسافربعدها إلى دمشق لزيارة أهلى. 
وفى أمسية المؤتهر الأخيرة وجدت فى 
مكتبة «الديوانء الكتاب الجديد تهيكل: 
حرب الخليج: أوهام النصر» الاذى كنت 
قد سمعت عن صدوره وربت فى الحصول 
عليه فور وصولى دمشق. 

آخذت الكتاب للفندق وقبيل حفلة 
عشاء كنت مدصواً لها رحت أقرأ فيه. يعد 
حوالى الساعة: اتصلت يالتليفون واعتشرت 
عن عدم حضور حفل العشاء وتابعت 
القراءة إلى ما بعد منتصف الليل؛ وفى 
اليوم التالى تابعت القراءة طوال اترحلة 
حتى وصلت نهاية الفصل قيل الأخير 
عندما حطت الطائرة فى مطاردمشق. 

الم يغير الكتاب شينا من الواقع 
العريى؛ ولكنه ساحدنى على فهم ذلك 
الواقع بشكل أفضيل. لقد حلل هيكل الواقع 
العريى واظه كيف أنه يمربمرحلة انتقال 
تاريخية صمية وقلقة. فنظام الحياة 
القديم سقط لأنه تم يعد يتلاءم مع 
العصر. فى نفس الوقت الذى لم يتم فيه 
بعد تكوين رؤية واضحة لمعائم التظام 
الجديد. نقد ترك التاس التقاليد القديمة 
ولم يجدوا بعد آعراها جديدة يرتاحون لها 
ولقد كان ممكنا أن تشهد تلك القترة 
صراعا تراجيديًا شرعياً بين هوى المحاقظة 
على القديم وقوى البحث عن الجديد كما 
حصل مع كثير من شعوب العالم عتدما 
مرت بغترات الانتقال:التى عبرت يها من 


العالم القديم إلى العالم الجديد ولكن 
التعقيد الذى نشأ عن المشروع الصهيونى 
ووجود الثروة النضطية والمصالح 
الاستعمارية قاد بشكل تدريجى إلى تجريد 
السياسة من أساليبها الشرعية كنشاط 
إنسائى يعتمد الحوار واتنقاش وأصبحت 
تمارس إما باسلوب السلطة العارية أو 
باسئوب المال العارى ولقد فاد ذلك بحكم 
ملبائع الأمور, إلى تجريد قوى المحافظة 
وقوى التحديث من الشرعية. 

لم بيعرض شيكل هذا الوضيع المأساوى 
وكأنه قضاء وقدر ولم يعرضه على أنه 
لصراع قوى مجردة تمشل طبقات أو 
أيديولوجياتء على العكس من ذلك لقد 
قام بعرض ذلك الوضع بمضمونه 
الحقيقى كنتاج ممارسات أشخاص لهم 
أسماء ولهم مصالح وميول وأهواء. بشر 
عندهم نقاط قوة وعئدهم نقاط ضعف. 
وفى ضوء هذء الصورة الجديدة من 
العلومات والوقائع والقصص الإنسائية 
الموثقة كان من الممكن لكل قارئ أن جد 
مكانا له فى خضمها ليتمعن ويحلل 
ويراجع أفكاره السابقة فى سياق نقد ذاتى 
يطور هذه الأغكار تحو الأفضل. 

لقند آراحتى ذلك الفهم من الحالة 
النفسية التى كنت أعانى منهاء قَوصنت 
دمشق متحرراً من شعور التمزق والإحباط 
والقنوط. 

وكان هناك شىء آخر يتعلق بالكتاب. 
فانا بحكم مهنتى كاستاذ لمادة الاقتصاد 
الرياضى: أمضيت حياتى اتحامل ممع 
المعادلات الرياضية: ومن خبرة سنوات 
طوينة: غانا أدرك أن أى ثموذج ضكرى 
يشتمل على أكثر من معادلتين أو ثلاث 
يصبح محقد! ليس فبه محوراو نقطة 
ارتكان: ثهذا فلقد أدهشتنى قدرة هيكل فى 
ذلك الكتاب على التعامل مع معادلات 
الشروة والعمَرء اتبداوة والحضارة: التقدم 
والتاخسي التحرر والتبعية, التكاء والقباءء 
الشجاعة والجين, اتشرق والغرب: و...إلخ, 
وكيف تمكن من دراسة التفاعلات اللعقدة 
المتبادلة بينها: وكل ذلك مع الاحتفاظ 
بالتوازن الداخلى لتلك المعادلات فى سياق 
جدلية الذاتى والموضوعى؛ العام والخاص» 
الحاضر والممتقبل: وكيض صاغ كل ذلك 
باسلوب شيق وآسر. 

أما المتاسية الثانية فكانت تخصس 
صدور كتاب «القئوات السرية:قصة 
المفاوضات اتسوية بين العرب وإسرائيل» 

فى شتاء عام 1491 كنت فى القدس 
مبعوكا من قبل برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائى للقيام بإعداد دراسة لتقييم نظام 
الضرائب فى الضفة الغربية وقطاع غزةء 
وتقديم الاقتراحات الكثيلة بإصلاحه. 

كان قد مضى على توقيع وجي 
اتفاق أوسلوالذى تم فيه 


4 يوعمضات نحطل 


الاعتراف المتيادل بين إسرائيل ومنظمة 
التحرير الفلسطينية أكثر من سنتين»وكان 
قد مضى على قيام السططة الفلسطيثية 
على بعض أراضى الضشة وا لتطاع اكثر من 
١‏ إسرائيل مستمرة فى 
مسصادرة الأراضى الفلسطيتية وبشاه 
المستعمرات اليهودية الجديدة وتوسيع 
القديمة فى الضشة الفربية. كما كانت 
مستمرة فى ممارسات القمع والقتل 


والسجن ونهديم البيوت وإحراق الأشجار. 
وليذا ويعد يوم من وصولى القدس حدثت 
شملية * استشهادية فى أحدٍ ألياصات أودت 


التاتى حدكتعملية أخرى 
فيها بضحة إسرائيليين. 

وجدت نفسى بعد ذلك أعميش فى 
القدس فى أجواء عالمين مختلفين عن 
بعضيما ولا يمت الواحد منهما تلأخرباى 
صلة, 

فى التهان كنت اجتمع مع مسئولين 
فى الساحلة الفلسطيتية, وموظفنين من 
متظمات دولية وخصرصا من البنلك 
الدولى وصندوق النقد الدولى؛ واتكل كان 
يتحدث عن الوضع الاقتصادى ومستقبل 
العلاقات الاقتصادية بين «فلسطينء» 
وبإسرائيل» ودالعاتم العربيء فى مناخ 
التماون والتنسيق وفى سياق الانفتاح غلى 
الأسواق العالمية 

فى الليل كنث اجتمع مع الناس 
العاديين الذين الشاهم فى الفقندق 
والمطاعم وعن ملريق الأصدقاء: واتكل كان 
ييتحدث عن الشهداء وأخبار الجرحى 
والممتقلين: وعن ممارسات الجييش 
الإسرائيلى فى هدم البيوت مغير الرخصيةن 
وعن بناء ا مستعمرات الجديدة والشوارع 
الالتضافية, 

بعد مرور حوالى ثلاثة أسابيع على 
وجودى فى القدس أصيحت أشه رأن هناك 
«قضيتين, لغلسطين وليس قضية واجدة 
قضية تخص الناس العاديين وهى لاتزال 
تنزق دمأ ساخنا كما كانث عليه الحال عام 
. وقضية اخرى تخصن السئولين فى 
السنطة وغالبية من الثتفين وهى قضية 
معلقة بالهواء وليس لها تاريخ, 

وذات مساء وجدت أن جريدة ,القدس, 
بدأت بنشر حلقات يومية من كتاب هيكل 
الجديد: :القنوات السرية»قصة ا مفاوضات 
السرية بين العرب وإسرائيلء 

رحد افير حلقات الكيّاب كل يوم بنفشس 
الشف واللهفة اللدين اقرة بهما أى كمَّاب 
جديد تهيكق: ويوما بعد يوم أخذت 
حماستى للقراءة نتضاصفء إذ اخات إشعر 
أن فصول الكتاب تشرح لى يش وصمق 
كيف نشاً دك الاتقسام فى القضية 
الفلسطينية وكبف تطور عبر السئوا 
حتى وصل إلى المشكلة التى تهاتئ متها 
اليوء. اخذت أرى أن ما أقراه من إحدات. 


ا ل 


هيكل جدلية الصحافة والسياسة والتاريخ 


من الااحتفاظ بالقدرة 
على فهم ما يدور 

فى العالم من أحداث 
بشكل مميز 

ولدة تزيد على ستّه عقود 
تغير خلالها 

كلشيء في المجالات 
السياسية 

والاقتسصصادية 
والفكرية؟ 


الثلائينيات والأربعيئيات يلقى ضوءا 
كاشقا على الذى يحدث فى هذه الأياي 
وفى تفس اتوقت رحت أشعر أن ما يحدث 
اليوم يفسر لى ما لم أشفهمه من أحداث 
وقعت قبل سنوات. 

الأول مرة فى حياتى: شعرت أتى أتعامل 
مع «الحاضر كتاريخء وأتعامل مع «التاريخ 
كحاضر» 

آما المناسبة الثالثة: فكانت عام 19594 
عتدعا صدرت مجلة .وجهات نظرء ودعوة 
هيكل إلى ضرورة العودة إتى الضراءة 
والبحث والحوارء فلقد رأيت فى تلك 
الدعرة عودة إلى تقليد مهم اختفى من 
العربية مند عقود. وهو وجود مجلة 
ثقافية يقروها العرب فى كل أقطارهم: 
فلقد كاتت«الرسالة. » مجلة جيل والدى فى 


محاولات عديدة كان منها محاولة آدونيس 
فى «موافضه ومحاولة يلال الحسن فى 
«اليوم السابع». 

ولست بحاجة إلى أن أصف خيبة أمسى 
عندما توقف هيكل عن كتابة مقاله 
الشهرى فى وجهات نظر بعد مقاله المشهور 
اتذى استأذن فبه بالانصراف. كما أنى لست 
بحاجة إلى وصف قرحتى عندما عاد ليطل 
علينا مساء كل خميس على شاشة الجزيرة 
فى برنامج:«مع هبكل ؛ تجرية حياة.. 


1] 
كان ذلك وصفاً لتجريتى الشخصصبية 
فى شراءة عيكل. عبرا لسنوات وطبعا هناك 
آلاف, إن لم أقل مالايين القراء: الذيئ لهم 
تجارب مماثلة. فهيكل يمثل ظاهرة فريدة 
ودالفة الأهمية فى حياتنا العربية ومن 
لمكن تحديد معتى هذه الظاحرة من 
خلال متناقشة الأسئلة الثلاقة التالية: 
أولا: كيف تمكن هيكل من الاحتفاظ 
بالقدرة على فهم ما يدورفى العالم من 
أحداث بشكل مميز وكدة تَرَيد على ستة 
عقود تخير خلالها كل شىء فى المجالات 
السياسية والاقتصادية والفكرية5. 
تمكن هيكل من الاحتفاظ 
بالتدرة على نقل ذلك انفهم المميز 
باسلوب مقتع وجداب وشيق يبدودوما على 
آنه «أسلوب جديث بالزغم من كل التفيرات 
ألتى طرأت على أساليب الكتاية وعلى 
أذواق القراء خلال اتعقود اإتلستةمن 


الزمن؟. . 3 
ثالثاءما هى دلالة كل ذلك فى وضعنا 
العريى التراسن 5 


مناقشة | لسؤال الأول تتطلب مرق 


الدوافع النى تحرك نشاط . هيكل وتفسنر. 


تصرفاته: 


فى هذا الجال؛ يبدو مفيدا استحضار 
اقول الأديب الفرتسبى أندريه موروا بان 
المعرظة ١‏ الإفسان ما تتنطلب معرفة. 
الصفة التى تتميز بها شبخصيته دون ان 
يكون له قدرة السيطرة عليها. ومن هذه 
الزاوية قإنى أعتقد أته من السهل على أى 
إنسان قرا هيكل عبر السنوات أن 
بان الصمة التى تحرك تصرفاته يشكل 
غغريزى هى الصفة التى تسمى «القضول 
العلمىء أو «فضول المعرفة, أو مشغف 
المعرقة». أى ذلك الشوق الحاد أوتلك الرغية 
الجامحة لفهم معمى وماهية أي ظاهرة 
قاو فكرة : 


بها الكثير من الناس وخصوصا الذين 
يزاونون منهم مهنة الصحافة. وهذا القول 
صحيح إذا كان المقصود بها حب الاستطلاع 
والرغبة فى كشف الحجاب عما يبدوغريبا 
من جديد الآمور. وهذه المرغية يت 
إشباعها ببعض الجهد الذى لا يرقى إلى 
مرتبة الدراسة والببحث المتهجى.وهو 
بالتأكبد قير سحيح بالنسبة لفضول 
المعرقة التى تقود صاحبها إلى الجهد 
المتواصل اللدءوب انهادف إلى سير أغوار 
الظوامر الجديدة وتكوين لهم عن 
دينامياتها الداخلية وعدم الاكتناء بمعرفة 
أوضاعها الظاهرية.قعضول المعرفة عاطفة 
قوية تبحث صن الحقيقة ولا تتراجع عندما 
تكون تلك الحقيقة على تناقض تام مع 
اعتقادات سابقة عَرْيرَة على القلب وآثيرة 
على النفس. إتها صفة نادرة وخصوصا 
مند الذين يمارسون مهنة الصحافة. 

إثى اعتقد أن «شغف المعرفة: عى أهم 
صفة فى شخصية ميكل وأنها كانتء بشكل 
أو بآخر: الحافز الرئيسى وراء اختياره 
الطريق اتذى سارفيه. وفى نفس الوقت 
فإنى اعتقد أن تلك الصفة وان كانت 
أساسية إلا أنها غير كافية وحدها لتفسير 
الإنجازات الكبيرة التى حققها؛ وآن ذلك 
كان أيضا بغضل, الاتضباط المهتى, الصارم 
الذي الزم نفسه به طوال حباته. 

فى بداية بحياته المهنية ندوب على 
أصاليب؛لصبحاقة الحديكة فبى 
«الايجبشين جازيت» تم استمر بعد ذلك 
فى صمل تنك الأساليب وتطويرها وفق 
المفاهيم الجديدة والتقنيات الحديثة 
بشكل بتلاعم مع مستجدات العصر. 

الم يقتسر والانضباط ائهبى» عند 
سيكل على تعنم أسا سب وتغنيات الصحافة 
الحديثة: ولكنه تعددى ذلئك::ؤبشتكل أهم: 
اليشمل جهدا يوميا متواصلا للقراءة 
وتندراسة والبحث لبهم طبيعة القوى 
وانتيارات التى تصضع الألحداث وهكبذا 


3 إلى منحقن يمار اللهنة 


العندد التخاممن والتممعون ‏ ديعسمير ١‏ 


أشبستت الأيام صصبحسة تنوق_ عسات هي سكل بسالبنسيسة للسحروب القطرية 
والقبلية وامذهبية ليس فقط بالتنسمسة للمنطقة ككل: 
ولكسن أيضا بالنسبة للوضع الداخلى فى مصر 


عندما جاءت تورة يوليو قى عام 1501 
كان هيكل مؤهلا تينعب دورا سياسياً هاماً 
افيها. 

© كان من أهم صحضيى دارءخبار 
اليوم, والذي غحلى صراعات البلقان 
والحرب الأهلية فى اليونان وحرب 
فلسطين وحرب كوريا والصراع على تآميم 
اكيترول فى إيران- 

« كان رئيسا لتحرير واحدة من أهم 
المجلات الأسبوعية قى العالم العريى :آخر 
ساعة. 

كان قند ألف كتابا حاز شهرة واسعة: 
«إيران وق بركان:. 1 

ه كان يتمتع باحترام كل الأطراف فى 
الأسبوع الذى سبق كورة +1 يوليو كان أحمد 
نجيب الهلالى يستشيره فى اختياراسماء 
الوزراء فى آخر وزارة تشكلت فى عهد الملك 
فاروق. وكان اثنان من الضباط الأحرار 
(تاصر وعامر) يسالاته عن رأيه فى ردود 
الفعل امحتملة للجيش البريطائى فى 
قاعدة القناة إذا قام الضباط بحركة ضد 
الملك انتقاما لحله الهيئة المنتخبة لنادى 
الضيافك. 
وكان عمره 8! سنة. 

كل ذلك كان يؤهله لترك مهفة 
الصحافة وتبوق مركزسياسى هام قى 
النظام الجديد وخصوصا بعد أن ترسخت 
صداقته مع عبدالناصر مع الشهرة 
والتواجد المستمر فى أماكن صناعة الضرار: 
كان يواجه يوميا إغراءات لا حدود لها. إن 
قول كدمة إلا) ملك الذهب الأسود مسرة 
واحدة فى العمر هو شىء: وقول (لا) بشكل 
يوهى لإغراءات اتسلطة والنضوذ وا لقوة هو 
شىء آخر. 

إولكن هيع دبع فى مقارية مليه 
الإغراءات لأنه لم يتمتع بصفتي الفضول 
العلمى والائضباط المهنى فقط؛ بل كاتت 
عنده صفة أخرى اهم وهى «كبرياء 
الأخلاق؛ التى تقود صاحبها بشكل دائم 
إلى التعسرف وفق ما يمليه الفكر والعقل 
والمبادئ؛ وليس ما تحركه الفرائز والأهواء. 

قاوم هيكل كل إغرادات السلطة والنفوذ 
وامتتع عن قبول أى منصب سياسىي, 
وعندما أقدم عبدالناصر على تعيينه وزيرا 
اللإرشاد القومى أثناء حرب الاستنزاف» 
فلقك ذعل ذلك دون أخذ رأيه لأنّه يعرف 
بأنه لن يقبل. وتقد قبل ميكل يومها 
بالمتصب احتراما لرغبة عيد الناصر. 

بعد رحيل عيدالناصر: عرض السادات 
على هيكل منصب ناثئب رشيس مجلس 
الؤزراء ومستشار الرئين للأمن القومى 
وعندما اعتنر عن قبؤل المنصب استشاط 
إتسادات غضبا وصاح نِه: رهل أفت بلا 
طموج؟. 3 

فئ الواقع : كان طموح محمد حشنين 
هيكل آكبز من أنوزالسندات ولهذا فلقد 
تكن فى خلال سنوات قليلة من إن يتحول 


المندد القامسس والإنبعون :ديس عبر .> 


من صمحفى يماس المهنة كتلميذ 
اللسياسة: إلى صحفى يمارس المهنة 
كتلميذ للتاريخ, 


ا 
[*] 

هناك مغهومان للتاريع .: المفهوم 
التقليدى الدى يرى فى التاريخ قصة 
الأحدات الكبرى كالحروب والئورات وسيرة 
العظماء والأبطال من قادة وقاتحين. 
والمفهوم العلمى الذى يرى فى التاريخ 
سجل التطورانثقافى والمسياسس 
والاقتصادى للمجتمعات الإنسانية. 

اللفهوم التقليدى يركز على الحدث أو 
البطل على أساس أن التاريخ لا يكشف عن 
معنى حركته وشدفيا إلا من خلال 
الأحداث الاستثتائية والأشخاص 
الاستثنائيين 

علي العكس من ذلك قال مفهوم العلمى 
لا يرى فى أى حدث أو شخص محتى 
مستقلا بذاته. ولهذا فإن فهم اى ظاصرة 
لا يتم إلا عبرشهم كيف نشأت وتطورت 
حتى وصلت إلى وضعها الراغن. 

المفهوم التقليدى موجود منك بداية 
التاريخ الإنساتى وهو ما زال حتى يومنا 
الحاضر الأكثرشيوعا وشهرة لأن فيه إغراء 
وجاذبية. أما المفهوم العلمى فهو حديث 
نسبياً هما عدا بعض المؤرخين اليوتان فى 
الفرن اترايع قبل الميلاد؛ وابن خلدون فى 
الضرن الرابع عر لم يتكرس العمل به إلا 
منذ منتصف القرن التاسع عشر. 

إنى أعتقد أن ما مكن هيكل من 
الاحتفاظ بالقدرة على فهم الأحداث 
أنه بفضل صفاته 
ية وحَْافْته الواسعة 


المفهوم العلمى وليس وفق المضهوم 
التفليدى, 

من الممكن إيراد أسئلة كثيرة من كتابات 
هيكل تدعم هد! الاعتغاد. وتكنى ساكتفى 
بمثالين فقط. 

الأول يخص معاهدة السلام التى 
وقعها السادات سع بيجن بعد مفاوضات 
كامب ديفيد 

القد انقسم المعلقون على ذلك الحدثه 
من عرب وأجانب» إلى فريقين: الأول يرى 
أن المعاهدة ستغفتح صفحة جديدة فى 
الشرق الأوسط تتصف بالسلام والاستقرار 
والتنمية الاقتصادية. والتانى اتذى يرى 
أن المماهدة مضطتغنة وليس لها أساس 
موضوعى وأتها لن تنوى على اليشاء 


السياسية إلا أن كلا الموقفين منبنى على 
أساس المقهوم التقليدي للتاريخ :كلا 


الرايين يرى أن الحدث فيه معنى قاد رعلى 
تفسير ما قبله وما بعده. الأول يرى أن 
النجاح فى توقيع المعاهدة يثيت أن أوضاع 
الصراع التى سبقتها كانت خطأ وليست 
فى مصفحة الشعبين وان الاتفاق قد 
صحح هذا الخطأ. بيئما يرى الرأى التانى 
أن عدم وجود تأييد شعيى مصرى وعربى 
النمعاهدة دليل على آن آوضاع الصراع هى 
الصحيحة لأنها تعكس واقعا موضوعيا 
سيفرض نفسه عاجلا أو آجلا- 

كان رأى هيكل مختلفا عن الاثنين. لم 
يرأن اللعاهدة ستقود إسى السلام فى 
المنطقة: كما انه لم يرآنها ستفشل فى 
المستقبل القريب. 

فى مقال صفير له نشرته النيويورك 
تايمز [14 مايو .144) قال إن المهاهدة تهنى 
أن أكبر دولة عربية؛ مدعومة بتأييد اتدول 
الكبرى اختارت السير فى طريق تجاهل 
التناقض الرليسى فى اللنطقة وان ذلك 

يقود. بحكم طبائع الأمور إلى فتح الباب 

أمام التناقضات الثانوية وبالتالى إلى عدم 
الامتقرار والفوضى والتوتر مع الحروب 
الأهلية والصراعات القطرية والاكنية 
والطائفية والمذهبية. 

القد توصل هيكل إلى ذلك اترأى زكما 
اتضح من كتاباته اللاحقة وخصوصا فى 
كتاب:خريف الغضب.) عن طريق التعامل 
مع المعاهدة كظاهرة لا يمكن فهمها إلا 
بواسطة فهم نشأتها وتطورها حتى 
وصولها إلى وضعها الراهن. 

القد رأى أن ولادة الظاهرة تعود إلى 
الطريقة التى انهى بها السادات حرب 1408 
وآنئها نمت وترمرعت مع السياسات التى 
اتبعها بعد ذلك. قسياسة الانفتاح 
الاقتصادية التى اتبعية كانت مبثية على 
آساس تجاهل التناقض الرئيسى فى 
المجال الاقتصادى بين ةنصار التنمية تكل 


المجتمع وأنصار الثراء الفاحش للأقلية, 
وسياسة الانحياز للياسة الأمريكبة كانت 


الجماهير التى ترى مصالحها فى التحرر 
والاستقلال؛ والا 
قن الاثسهاروالكيسية: 

وبحكم طبائع الأمور ثم يكن ممكنا: 
الاستمرار فى تلك السياسات إثى نتائجها 
الطبيعية فى مناخ الصصراع مع إسرائيل 
وتذكك إن الصلح المتضرد معها كان ذتيجة 
منطقية لتطور الأحدات منذ توقف إطلاق 
التارفى حرب 1999, 

أثبتت الأيام صحة توقعات هيكل 
بالتسبة تلحروب القطرية والقبلية 
والمذهب فتعل بالتسبة للمنطقة 
ككل ولكن أيضا بالنسبة تلوضع اتداخلى 
فى مصر. خلقى كانت مصر ايام الالتزام 
بمتطلبات صراع التناقض الرئيشى مركزا 
مشعا لحركة التحرر الوطنى على اتساع 
آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. وأاصبحت 


أيام +السلم والاستقرار؛ مرتعا لعصابات 
قتل السياح الأجاتب ومكانا لللتاحرات 
الطائفية والمظاهرات ضد الكتب 

أما المثل الثانى؛ فيخص العلاقة بين 
الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. 

من ا معروف أن هناك أطروحتين 
التفسير الاتحياز الأمرركي لإسراثيل فى 
الكتابات السياسية فى العالم العريى. 
الأطروحة الأولي (وستدعوها أطروحة 
اللوبى الصهيوني) يتبناها فريق يرى أن 
مصالح (مريكا سع العرب ولكن قوة اللوبى 
الصهيونى تقود حكومتها إلى؛تبتى 
سياسات معادية للعرب والمصالح الأمريكية 
الحيوية. أما الأطلروحة الثائية [وسندعوها 
أطروحة الإمبريائية) فيتبتاها طريق يرى 
أن الولايات المتحدة هى التى ترسم وتدعم 
السياسات الإسرائيلية التى تكرس الضعدف 


والتشرذم فى العالم العريى لان ذنك يمخدم 
المصالح الأمريكية الإمبريالية 


من الطبيعىي أن هناف 
الحقيقة فى كلنا الأطروحتين فبالنسبة 
اللآولى؛ هناك بالغعل لوبى صهيونى له 
تضود حاثل داخل الولايات المتحدة؛ وتجاهل 
ذلك ما هو إلا تجاهل لاحتائق ومن ناحية 
أخرى فاتولايان المتحدة إمبراطورية نها 
مصاتح إمبريالية على اتساع العالم. 
والاعتقاد بآن دولة صغيرة تقودها طوال 
عشرات السنين إلى التصرف ضد 


وصن الطبيعى آيضنا؛: عتدما يكون 
الساصث وراء تبنى هذا الموقض أوذاك 
سياسيا وليس البحث عن الحتيقة أن 
يعوم أتصار كل أطروحة بتجاهل جزء 
الحقيقة الموجود فِى الأطروحة الأخرى. 
فأتصارالولاياتامتحدة الأمريكية يعون 
الوم على النويى اتصهيونى من اجل 
تبرنتها من الجرائم التى ترتكبها إسرانيل 
يومياً ضد العرب بأسلحة أمريكية وتمويل 
أمريكى وغطاء سياسى أمريكى. أما 
أعداؤهاء فإنهم على العكس: بحملوتها 
مسئولية كل ما تقوم به إسرائيل من جرائم 
على أساس أنها ليست أكثر من وكيلة 
المصالح الأمريكية فى الكنطقة. 

غبل الغزو الأمريكى تلعراق فى هارس 
00 ويعده كتب هيكل فى وجهات تظر 
سلسلة مقالات عن الاقتصاد السياسى 
لإمبرا طورية الأمريكية. (أعداد 45-بم) 
وفى تلك المقالات قام بتحليل ماهية 
العلاقة الأمريكية - الإسرائيلية كما تشات 
وتطورت داخل امنظام السياسى 
الأمريكى.مند مطلع الخمسينيات وحتى 
يومنا الحاضر. 

فى ذلك التحليل نرى أن ديكل يحعد 
المصائح الأمريكية كما يراها صانعو القرار 
الأمريعى وليسسر كما يراها 
المعلقون السياسيون. ولهذا 


١‏ يعات نومار 


فإن ما يراه البعضى على آنه تصرف آمريكى 
مناقض نلمصالح الأمريكية هو فى الواقع 
مناقض لفكرة هذا البعض عن المصائح 
الأمريكيه: وليس مثاقضا لفكرة صائع 
القرار الأمريكى عن تلك المصالح. ومن 
اناحية أخرى فهيكل لا يتكلم من المصالح 
الأمريكية فى فراغ بل كما هى فى الواخع 
تمتبدل وتتغير مع تبدل المظروف 
والمستجدات. ومكذا! ثري أن دور اللوبى 
الصهيونى تعلور وتعزز مع تعطور وتنامى 
المصالح الاستراتيجية المشتركة للولايات 
المتحدة ودولة إسرائيل. كما أن تطور تلك 
المصائح قد تأثر بشكل جوهرى بتصرفات 
الحكومات العربية نجاه إسرائيل, وتجاد 
أمريكا وتجاه بعضها البعض وتجاد شعويها. 

ومن دراسته لتعطور العلاقة فى ذلك 
السياق خنص إلى أنها علاف شراكة تلعب 
فيها الولايات المتحدة دور الشريك الأكبر. 
وهنا بظهر راى هيكل أقرب إلى «أطروحة 
الإمبريالية منه إلى أطروحة «اللوبى 
السهيونى. وهذا صحيح من ناحية الإطار 
العام إلا أنه يختلف عنها بشكل جوهرى 
الأنه مبنى على أساس القراءة التاريخية 
وليس الاستنتاج الأيديولوجى ولذلك فإنه 
قادر على فهم المتغيرات التى تطرأ على 
العلاقة الأمريكية-الإسرائيلية بشكل لا 
يقدرعليهدوماأنصاراطروحة 
الإميرباليه.ولقد ظهر ذلك وإضحأ وجلياً 
فى السئوات الأخيرة فى موضوع العلاقة 
الأمريكية ٠‏ الإسرائيلية فى عهد إدارة 
الرئيس جورج بوش الابن. شفى عهد هذه 
الإدارة ارتفعت وتبرةٍ التأييد الأمريكى 
لإسرائيل لحدود غيير مسبوفة وغير 
ممروفة فى تاريخ العلاقات الدولية. وتقد 
قاد هذا الوضع أستاذين من أشهر أساتدة 
العلوم السيامية فى الولايات المتحدة: جون 
ميرشيمر [جامعة شيعافو) وستيف والت 
(جامعة عارغاره ): إلى كتابة دراسة بعنوان: 
السباسة الخارجية الأمرييكية واثلوبى 
الإسرائيلى ؛ (صارس 005). 

قام الأستاذان بتحئيل البياسة 
الأمريكية فى الشرق الأوسط خلال 
السئوات الخمس الأولى من عمر إدارة بوش 
الابن: وخلصسا إلى آن المحرك الرفيسى وراء 
تلك السياسة كان المصلحة الإسراثيلية كما 
براها اللوبى: الإسرائيلى وليس المصلحة 


تلك الدراسة إلا أتها تفسر العلاقات 
الأمريكيةالإسرائيلية على أساس منطق 
أطروحة ,الاوبى الصويوتى.. فمفكر بوزن 
ناعوم تشومسكى عنق على الدراسة 
ممتدحا شجاعة مؤلفيها فى التعرض 
للوبى الإسرائيلى ولعنه انتقد ما توصلت 


الك يعنى تركيز 
الأضواء على اللويبى وإغشغال اللدور 
الأسائنى للاستراقيجية الإمبريانية 


هيكل. .جادئية الصحافة والسياسة والتاريخ 


بفضل صقاته 
الشخصية وتدريبه 
المهنى وثقافته 
الواسعة: يكتب كتلميذ 
للتاريخ وفق 
الرؤية الحديثة للمفهوم 
العلمى للتاريخ 
كاداة معرفية وليس 
وف ةالرؤية 
القديمةكوسيلة 
أبيديولوجية 


ولكن دراسة ميرشيمر ووالت كان فيها 
أكثر وآهم من ذلك. 

أولا: من المتعارف عليه فى الدوائر 
الأكاديمية الآمربكية أن ميرشيمر ووالت 
ينتميان إلى ما يعرف بأنهد«الاتجاه 
الساند» فى العلوم السياسية قهما ليسا 
من الأساتذة إلنين ينتمون لأى مدرسة 
غكرية متطرفة وهما يالتأكيد ليسا من 
أعداء الإمبراطورية الأمريكية بل من 
أنصارها. وثانيا: فإن اختصاصهما ليس 
اشرق الأوسطء فاكثر الأيحاث التى 
نشراها تخص علاقات القوة بين الدول فى 
سياق «المدرسة الواقعية, فى السياسة 
الدولية وما كتباه عن النوبى الإسرائيئى 
وتأثيره على السياسة الأمريكية نابع من 
حرصهما على المصلحة الأمريكية وليس 
الحرص على العلاقات العربية- الآمريكية. 
وثالثا: فالدراسة لم نكن معنية بتفسير 
العلاقة الأمريكية. الإسرائيلية منن نشأتها 
وحتى يومنا الحاضر. لقد كاتت معنية 
بتفسير السياسة الأمريكية الخارجية فى 
الشرق الأوسط فى مدة خمس سئوات: 
وعير تحليل مؤضوعى وموثق خلصت إلى 
أن اتلوبى الإسرائينى قد قام بخطف تلك 
السباسة. طوال تلك السنوات الخمس 

وهذا ما كان هيكل قد راد يشكل أشمل 
وأعم قبل سنتين صن صدور دراسة 
ميرشيمر ووالت. فلقد توصل فى تحليله 
لتطورالاقتصاد السياسى للمجتمع 
الآمريكى فى سياق التفاعل ا مقد لتملور 
الرأسمالية والتكنولو جبا والإعلان إلى 
حدوث عملية اختطاف للقرار الأمريكى 
السياسى ولكن ليس من قبل اللويى 
الإسرائيلى بل من قبل تيار المحافظين 
الجدد الذى له استراتيجية عالمية تتينى 
موقف اللوبى فى جزثها الخاص بالشرق 
الأوسمل وعو يقول: 

»من مآسى التاريخ الكبرى أن يتمكن 
عدد من الرجال والنساء لا يزيد عددهم 
على مانة إلى مائتين: بينهم سبعون عضوا 
فى مجلس الدقاع؛ من الاستيلاء على 
القرار الأمريكى والاندهاع به إلى مشروع 
مخيف وشبه مستحيل فى طلب الهيمنة 
على العاتم بفير منافس, وإلى الأيد. 
وجهات نظر. صياغة القترار الأمريكى الآن. 
عددكة . يوليو 5009 

وهكذ؛, فلقد توصل هيكل إلى استنتاج 
مقولة +الاختطاف»: ليس من تركيزد على 
العلاقة الأمريكية- الإسرائيئية ولكن من 

ته لتطور الجتمع الأمريكىي 

ككل فمملية الاختطاف ثم تحدث كمؤامرة 
اذهدتها مجمومة من خارج النظام 
السياسى الأمريكى. تقد حدكّت كز 
منطلقنية لتطور دإخلى فى ذلك التظام. 
وقوة اللوبى الإسراثيطى أنه واكب ذبك 
التطو روشارك قن صئغة"وصياغة أفكازه. 
وتعيين قياداته إلى إلحذ اندى أصبح فيد 


من الصعب التمييز. قيما يخص الشرق 
الآوسط: بين ما يردده اللوبئ وما بريده 
المحافظون الجدد. وبهذا أثيت هيكل مرة 
أخرى بمقاربته التتاريخية آن التفسير 
العلمى الأحداث يؤدى بصورة إلى 
الجمع بين أطروحة اللوبى وأطروحة 
الإمبربالية لأنه يعتمد على الحقائق بدلا 
من الأيديولوجيا التى تصر على تفسير 
كل الأحداث من منظور أطروحة وحيدة. 
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أما فيما يتعلق بالسؤال الثانى 
الخاص بالأسلوب: فإن أهمية الأسلوب 
تتضح عندما تلاحظ أن كثيرين من كتاب 
السياسة الذين تعاطوا مع المنهوم العلمى 
اللتاريخ: بدت كتاياتهم فى فثرة زمنية 
معينة وكانها بالقعل قادرة على رصد حركة 
التاريخ والتنبق بمستقبل الأحداث؛ ولكن 
ماأن مرت سنوات قليلة حتى أصبحت 
كتاباتهم اللاحقة تبدو وكأئها تخص عالما 
اخر ليس له وجود إلا فى مخيلتهم: وسبب 
ذلك هو أن هؤلاء الكتاب ياخدون بالشهوم 
العلمى للتاريخ وفق الرؤية القديسة النى 
كانت شائعة فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر. الرؤية التى تقول يوجود 
قوانين صارمة ثابتة تحكم حركة التاريع 
وتفسر تطوره. والمشكلة حى أنه يحدث فى 
بعض الأحيان آن تتجمع عوامل عديدة 
بشكل يبدو وكان التاريخ يسير بالفعل وفق 
انون محدد صارم وما أن تمر شترة وجيزة 
تتغير فيها بعض تلك العوامل, حتى يفقد 
ذلك القانون قشدرته على تفمسيسر 
الأحداث وتقديم صورة عن احتمالات 
ا مستقبل ولكن بعض الكتاب يحتفظون به 
كمرشد لتغكيرهم ومرجعية لتحليلاتهم 
السياسية: وذلك لأنه ينبثق من 
أيديونوجية يؤمئون بها .ويعملون على 
ترويجها. وفى رأيى أن السبب وراء تمكن 
هيكل من الاحتفاظ بالقدرة على فهم 
الأحداث بشكل صحيح: ليس لفترة زمئية 
محدودة ولكن على امتداد أكثر من ستة 
عقود؛ هو أنه ومئث البداية؛ ويفضل صفاته 
الشخصية وتدريبه المهنى وثقافته 
الواسعة: يكتب كتلمين للتاريخ وفق الرؤية 
الحديثة للمفهوم العلمى للتاريخ كأداة 
معرقية.وليس وفق الرؤية اتقديمة كوسيلة 
أيديولوجية. ومن السهل توضيح ذلك عن 


تشكلان مضمون الرؤية الحديثة تتمفهوم 
العلعى تلتاريخ أولاء ثم التظر فى مسدى 
اقفاق أسلوب هيكل فى الكدابة مع:هاتين 
الممولتين ثانا 

المقونة الآولى للرؤية الحديثة ضى 
؟النظرة التى تَرى آنه إذا كات هناك قوانين 
تتحبكم فى جركة التازيخ على:الأمد البعزد 


القدد الخامس والتبسموق' «تسميز:7 1م 


جاءت روايته عن ثورة 77 يوليو تطبيقا متميزا لأسلوب المفهوم العلمى للتاريخ فى التعاطى 
مع موضوع الثورة على أساس أنها نتيجة تفاعلات وإرهاصات قاريخية تأخذ عشرات: 
إن لم يكن مئات السنين. حتى تنضح 


(منات السنين) إلا آنه فى الزمن الخاص 
بالحاضر والمستقبل النظور يوجد كم هائل 
من العوامل والمتغيرات والمتقلبسات 


طريق انتقاء عدة عوامل فقطل يعتقد أنها 
العوامل الهامة التى تؤثر في الظاهرة 
وإهمال العوامل الكثيرة الأخرى التى 
يعتقد أنها أقل أهمية. ثم صيافة نموذج 
يغسر الظاهرة على أساس النتائج 
المتطقية لتفاعل تنك الموامل.القلينة 
وكما شرح عبد الوهاب ال مسيرى؛ وفى أكشر 
من مسجال: فليس هناك تموذجٍ موموعى 
وآخر غير موضوعى أو تموذج صحيح وآخر 
خاطئ. هناك ققطل نموذج له قدرة 
تفسيرية للظاهرة أكثر من النموذج 
الآخر.وتآسيسا على ذلك يتضح لنا على 
الفور أن ما ندعوه ؛التاريخ» ما هوفى 
الواظع إلا «نموذج تحليلىء وذلك لأنه لا 
يشتمل على كل ما حدث فى الماضى, ولكن 
فقط على ما اعتقد الؤرخون أنه أهم ما 
حدث فى الماضى. «قهذا يعلى أن :الخاضي» 
سيكون دوما أكبر من 

وبتفس المنطق فإ 
اللأحداث قى الحاضرأو الماضى هو نموذج 
تغسيرى لتلك الأحداث لأنه ليس بقدرة 
أى كان الإحاطة بكل العوامل المؤشرة فى 
أى ظاهرة اجتماعية أو سياسيةأو 
.ويحكم الضرورة: فإن صدى 
المحلل أن يبتدئ من تفاصيل الأحداث 
لانتقاء العوامل الهامة المؤثرة 
ثم صياغة نموذج تحليلى يقدم تصوراً عاما 
الماشية تدك الأحداث. قكما قال الؤرخ 
الآلمانى ليوبوئد رانكى (1900. 1438): 

من «الجزلى» يستطيع الإنسان بحذر 
وشجاعة أن يتحرك باتجاه »العام ونلكن 
من التظريات العامة ليس هناك طريقة 
للتظر فى «الجزئي». 

من الواضح أن اسلوب هيكل يتطابق 
مع هذه المقونة بشكل كامل إذ إن ما يميز 
أسلوبه هو الاهتمام اتدائم بالتعرف على 
كل تفاصيل وأجزاء أى موضوع يطرقه. 
وهناك من ينتقده على الإمعان فى وصف 
أدق التفاصيل والحيثيات,«التى لا تغنى 
الوضوع., والواقع أن هذا النغد يتجاهل 
حقيقة أن.الاهتمام بتلك التفاصيل هو 
إجدى الأدوات التى تساعد هيكل على 
الأنتقال من بالجزنى: إلى دالعام». فعندما 
كان صحفيا دمارس المهنة كتلميت للسياسة 
كان يكتب بأسلوب إتهن فيه اللجمع بين 
لغرب والابتعادء أو +الجميمية الإنسانية. 
والمساقة السياسية: بنفبى الوقت قتى 
عَمَدَه الصحفىء كان يتغامل مع التاس 
الدين ييؤشرون بالأجدات من منظورين 
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اثنين, كان يقترب منهم إتساتياً ويقيم 
معهم علاقات مميزة يتمكن من خلالها أن 
يتصرف على قدراتهم وطموحاتهم 
وأحلا مهم وأوهاسهم ونزواتهم وكل ما 
يخص تفاصيل أوضاعهم الإتسانية 
العقدة وينغس الوقت كان يبتعد عنهم 
سياسيا حتى يحدد مصالحهم العائلية 
والفئرية واتطبقية فى خريطة اللصالح 
السياسية فى المكان والزمان المعتيين. 
ومن هدين الكنظورين: كان هيكل ينجح 
فى رؤية ما هوءعام» فى كل تصرق أو حدث 
«جزئى»...ولهدا كان الشاريئ يخرج دوسا بعد 
قراءة مقالات هيكل الصحفية بمعرفة 
حقيقية بالتجرية الإنسائية بكل ما فيها 
من صخب وأصوات وأثوان وروائح وينفس 
الوقت كان القاريئ يخرج برؤية سياسية 
وتصور عام يلخص تلك التجرية ويحدد 
مكانها الصضحيح فى مسرح الأحداثت 
الكبير. لا أحد يستطيع أن يتهم هيكل بآته 
«يرى الأشجاردون أن يرى الغابة: فليس 
هناك فى كل ما كتب تفاصيل أحداث لا 
يجمعها إطار أو تصورأو مفهوم عام ولا 
أحد يستطيع أن يتهم سيكل فى أنه 
«يتخيل وجود غابة وسمية بأشجار غير 
مرئية:.فليس هناك فى كل ما كتب فكرة 
أو أطروحة أو تصور غير مبنى عفى أساس 
قراءة متانية ندلالات أحداث واقعية. 
ولقد تطور ذتك الأسلوب بعد أن أصبح 
هيكل يمارس الصحافة كتلمين للتاريخ. 
وهنا يقودنا تلقائيا إلى المقولة الثانية التى 
يرتكز عليها المفهومالعلمى الحديث 
لنتاريخ المقولة الأولى تعتى أذ 
ليس هناك قوانين صارمة تتحكم فى 
نإن المقونة التانية التى 
ترتبط ارتياطا عضويا بالمقولة الأولى١‏ 
تؤكد أن نكل زمن قاريخه الخاص أى آن 
التاريخ «عملية مستمرة: تتطور مع مرور 
الزمن وذلك لأن التقدم العلمى يكشفا 
دوماً عن حقائق جديدة تخص ما حدث 
فى ا ماضى وذلك يتود بحكم الضرورة إلى 
فهم جديد للتاريخ ولهذا فإن توعية 
الصلاقة بين«التاريخ,والعلوم 
الاجتماعية, عى كما قالت حنا ارندت 
(:15978-14) مشابهة إلى حد يعيد 
اللعلاقة بيند«المعلوهمالطبيعية, 
و«التكتولوجياء. فكما أن عالم الفيزياء 
يستعمل أدوات التكنولوجيا كالمجهر 
والتلسكوب لاكتشاف حقائق علمية جديدة 
فإن المؤرخ يستعسل تضنيات العلوم 
الاجتمامية لاكتشاف حقائق تاريخية 
جدددة..فعلى مييل الثال, عندما توصلت 
العلوم الاجتماعية إلى ابتكار طرق علمية 
التقديرعدد السكان أو متوسط دخل الفرد 
أومتوسط عمرالفرد:... إلخ عمدت عا 
الغور إلي ابتكار التقنيات التمن تودي إلى 
إجراء قياءن تلك المتفيرات فى اللزمن 
الماضبن . وعندما توفر.وجود مثل تبك 


التقديرات عن الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية السائدة فى الماضى وبشكل 
يمكن مقارتتها كميا بالأوضاع السائدة فى 
الحاضر؛ أصبح هناك فكرة أوضح صن 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى 
الماضى وفكرة أوضح عن التطور الذي 
حصل فى الماضى وقاد إلى الحاضر. وذلك 
قاد بشكل طبيمى. إلى تكوين توقع أفضل 
عن احتمالات المستقبل.وهنا يعنى أن 
العلاقة بين الماضئ والحاضروالستقيل 
تسير فى الاتجاهين: فهم الماضى يقود إلى 
فهم أفضل للحاطر والمستقبل: كما أن فهم 
الحاضر يحمل فى ثناياه تبصرا أفضل 
باناضى والمستقبل.وكما يقول المؤرخ 
الإنجليزى إدوارد هاليت كار [1947.14545) 
«تتحسل ازمان الماضى وامحاضر والمستقبل 
ببعضها بسلاسل لا نهاية لها من التاريخ». 

عندما ابتدأ ميكل مماربة الصحافة 
كتلميد للتاريخ كأن واعيا بشكل حاسم 
بموضوع العلاقة اللجدلية بين الماضى 
والحاضر والممتقبل إذأن أول ما فعله كان 
أن طرح على نفسه السؤال التالى: 

+كيف أزور الماضئ وآخذ معى الحاضر 
والمستقبلة.إمن مقدمة زيارة جديدة 


تنتاريخ) 

وكان جوايه ان 

«التاريخ ليسي علم الماضى وحده. وإتسا 
هو عن طريق استقراء قوانينه صلم 


الحاضر والمستقبل ايضاء أى أنه هلم ما 
كان وما هو كائن؛ وما سوف يكون«إنفس 
المصدر). 

وباسترثاد ميكل يهذهالعلاقة 
العضوية بين ما كان وما هؤ كائن وما سوف 
يكون تطور أسلوبه فى الكتابة إذ أصيح 
يتناول. متظوري .الحميمية الإنسانية: 
والمسافة السياسية. كما هما في »الزمن 
التاريضى» وئيس فى دانزمن الحاضرء أى 
الزمن الذى يتم فيه اختراق اتحجاب 
الظاهرى الذى تسدله هموم «الحاضرء, 
على الأحداث ويتم فيه التوصل إلى 
حفيقتها كما تشكلت فى الزمن الذى 
يرتبط فيه الماضى بالحاضر بامستقبل. 

نستطيع أن نستشهد بأحداث كثيرة 
عنها هيكل لإظهار تميز اسلوبه فى 
الالتزام بالكتهوم الحلمى للتاريخ اول وفص 
الاتفاق الكامل مع المقولتين الأساسيتين 
اللتين تشكلان ٠.ضمون‏ الرؤية الحد 
لذلك المفهوم ثانياً. ولكننا سنكتفى بمثال 
واحب وهو ما كتبه وما قاته عن ثورة 1 
يوتيوء على اساس أن ذلك اتعمل هو من 
آخراعماك وأكثرها انتشارا فهو موجود فى 
مجموعة مقالات فى مجنة «وجها 1 
نشرت يمناسية مرور تصف ققرن على قيام 
الثورة (صدرت بعد ذلك فى كتاب) وهو أيضا 
موضوع حنقات ايام يوليوء عن برنامج رمع 
هيكل: تجرية حياة» الى يعرض على شاشة 
الجزيرة مساء كل خعيس. 


أكثر الكتابات التى تعرضت لتورةٍ +7 
يولموركزت على اتلاعبين الرئيسين 
كالقصر والأحزاب والضباط الأحرار 
واعتمدت على ما حصل يوم 6؟ يوليو 
لتغسير ما كان قبله وما جاء بعدهأى أتها 
كانت قريبة إلى حمد كبير من أسلوب المغهوم 
التقنيدى للتاريخ. 

أما اهتمام شيكل. فلقد كان مختلشاً 
تماماً عن ذلك إذ أنه أهتم باتحاتة العامة 
اللمجتمع المصرى فى النصف الأول من 
القرن العشرين. وكيف تطورت إلى حالة 
ثورية فى منتصف القرن. اهتم بكل 
المؤسسات والطبقات والأعلياف السياسية 
والثقافية للسجتمع. إذ عرض لمؤسسة 
العرشء والمؤسسمة الدينية (الأزهر). 
والمؤسسة القضائية: ومؤسسة الجامعة. 
ومؤسسة الجيش. ومؤسسة الصحافة 
طبقة الملا كا لكباروارتباطاتها بشبكة امال 
وانتجارة الخارجية؛ طبقة الملاك الصغار 
والطبقة الوسطى والفلاحين وطيقة 
العمال الناشئة: وجموع الطلاب؛ حزب 
الأغلبيه (الوفد ) وأحزاب الأقلية والأحزاب 
العقائدية (الاخوان والشيوعيون): وتخب 
المفكرين والأدياء والفنانين والقيهادات 
السياسية العربية الموجودة فى القاهرة, ثم 
اقوة الاحتلال البريعتانى وجيتهه فى التتنا: 
وقوة إسرائيل على الحدود وضغوط تكبة 
قلطين: والقوة الأمريكية الجديدة 
الزاحفة على المنطقة. 

نقد قام ميكل برصد تفاعل كل تدك 
الآوضاع والعوامل والضغوط سئة بعد ستة 
وشهرا بعد شهر وأسبوعا بعد أسبوع: حتى 
وصلت حركة المجتمع إلى الحالة انثورية 
وعند ذلك أخذ يرصن الأحداث يوما يعد 
يوم ثم ساعة يعد ساعة؛ حتى اننتولى 
اتضباط الأحرار على مقاليد اتستطة 
وائهار النظام القديم 

نم يركز على «آبطال الثورة, وصراعهم 
ضد )حلقاة العهد البائد»: فقادة الثورة لم 
يختهروا فى رواية ميكل للأحداث إلا عندما 
ظهروا فعلا للناس ولم يركز على أحداث 
يوم *” يوليو أكثر من تركيزه على الأيام 
التى سبقته والأيام اللاحقة له.لقد اعتم 
بشكل رفيسى بالتركيز على وضع النظام 
السياسى وهو يفقد شرعيته. وعلى وضع 
المجتمع المدنى وهو يفقد توازته, وعلى 
وضع ثقاغة عسر وعى تحتضر. 

وهكنا جاءت روايته من ثورة 77 يوليو 
اتطبيقا متسيزا لأسلوب المفهوم العلمى 
اللتاريخ إلى التعاطى مع موضوع الثورة 
على أساس أنه نتيجة تفاعلات وإرفاصات 
تارويخية تأخن عشرات» إن لم يكن سئات 
السنين؛ حتى تنضج وفق المقولة المشهورة 
اللمصلح الاجتماعى الأمريكى عدو 
التمييز العنسرى وندل قيليبس (1411- 
4هما): «الثورة: لا تحدث. إنها ابي 


تاتى.. اي 
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أما عن المضولة الأولى للمضهوم 
الحديث حول علاقة «الجزنى: ووالعامب 
فإننا نلاحفد أن هناك كثيراً من ,الأشكاره 
و«النظريات. التى يرددها كثير من الثقمين 
دون أن يكون لها أى سند اودعم من 
«الأأجدات: والحشائق:: أى أن هناك كثيرا 
من المشاهيم المامة التى لم تنشا من قراعة 
صحيحة للاحداث الجزئية. وهنا يآتى دور 
التفاصيل المتوهجة التى يسردها هيكل 
بإسهاب ودقة حتى يتضصح بشكل كامل أن 
تلك الأفكارء و:النظريات؛ ليس لهاأى 
سنا من الواقع المعاش وإنما تمكس أهداهاً 
سياسية وأيديولوجية. ومن اسم ثلك 
الأشعار و,النظريات: التى تتردد بشكل 
مييتمرء القول بآن الوطيع فى مصر قبل 
؟ يوليو كان بشكل عام: وعلى الرشم من 
كل مشاكله. يسير بيطء نحو ترسيخ 
الديمقراطية وأن ثورة +7 يولبو أجهضت 
تلك المسيرة. ولكن تفاصيل الأحداث 
الهامة التى ركز عليها هيكل؛ تبين بما لا 
قبل الشك أن ذلك الضول مناف نطق 
الأشباء كما كانت بالفعل ويحوس العالم 
الذى يتم شيه «تخيل الماضى وتتذكر 
المستقبل»» طول من الممكن لنظام سيياسى 
أن يتقدم فى اتجاه التوازن الديمقراطى 
إذا كان ذلك النظام يسمح للملك أن يخيل 
إحدى الوزارات لثناء مليون جنيه دفعها له 
أحد رجال الأعمال الكبار لأن الوزارة كاتت. 
تنتهج سياسة بتعارض مع مصبالحه؟ وهل 
يكن لذلك الئذلام أن يستمر فى أى اتجاد 
بدا كان يوم خزيق الماسهة زيوم 1 ينايز 
) قل حدث وكبار شباط الجيش فى 
القتمر الملكى فى وليمة احتفال من أجل 
ولادة ولى المهد: ورئيس مجلس الوؤراء 
(زعيم حزب الأغلبية) فى بيته في الموعد 
الأسبوعى مع المائيكير النى تقلم أظافرف 
ووزير الداخلية فى بيته يقوم بالتوقيع 
على عقود ببع وشراء عقارات .خاصصة9. 

وبالقابل فهناك احداث كثيرة يشاع انها 
كانت محورية ومفصلية ولها دور فى حدوث 
انعطاقات تاريخية هامة ولكن عننما 
يقيمها يكل فى سياق الإطار العام لاحقبة 
الزمنية التى وقعت فيها يتضع بجلاء أن 
دورها فى الواقع كان ثاذوبا وصامشيا ولا يقير 
بقليل أو كثير من الانتجاد العام للأحداث 
وعلى سبي المثال فلقد كان شائعا فى 
أوساط كثيرة أن حدث تنحية اللواء محمد 
نجيب عن السلطة بعد اختلاقه مع مجلس 
شيادة الثورة كان له دور أساسى فى عرقلة 
وحدة محر والسودإن بحد انتهاء الاستعمار 
البريطائي.تلسودان» ولكن تحليل هيكل 
الأوضاع السودان وعلاقاته بمصر فى تلك 
الفترة: ببين بوضوح وجلاء أن الظروف 
الموضوعية فى السودان لم تكن تسير فى 
طريق وحدة البلدين وأن موضوع تنحية 
اليد قلداتم اننتغلدلة متداسها على أنه 


السئول عن عدم تحقيق الوحدة. 


هيكل. ..جدليةالصحافة والسياسة. والتاريخ 


هناك أحداث 
وقعت مؤخراً وجد فيها 
هيكل ما يضسر 
أوضاعاً وأحداثاً فى 
الخمسينيات. وعلى 
سبيل المثال فإن التزاع 
الذى حصل مؤخرا 
فى نيادة حزب الود ألقى 
ضوءا كاشفاً على 
أوضاع الحزب قبيل الثورة 
وضئ سثواتها الأولى 


وكتلك الأمربالن تعمال ميكل 
اللمقولة الثانية للمفهوم !لحديث للتاريخ 
حول العلاقة المتبادلة بين الكاضى واتلحاضر 
والمستقبل؛ فقد ركز على بعض الأحداث 
التى وقمت اتناء الثورة قى مطلع 
الخمسينيات لأتها تلقى الأضواء الكاشقة 
على ما يدور اتيوم فى السنوات الأولى من 
مطلع القرن الواحد والعشرين. شعلى 
سبيل المثال فإن اتهدف الكامن وراء القوال 
جنرال أمريكى عام ١45+‏ بأن الشرق 
الأوسط فى وضع غير طبيعى لأنه خال 
من القواعد العسكرية الأسريكية يلقى 
أضواء كاشقة على الاتتشار الأمريكى 
العسكرى على امتداد اليلاد العربية هذه 
الأيام وكذلك إصرار المسئولين الأمريكيين 
فى النصف الأول من الخمسيئيات على 
ضرورة تميام حلف إسلامى يضم مصر 
وتركيا وايران وباكستان ضد الشيوعية 
يلقى أضواء كاشفة على إصرار الإدارة 
الأمريكية هذه الأيام على مشاريع الشرق 
الآوسط الجديد والكبير. 

وفى المقابل هناك أحداث وقعت مؤخراً 
وجد فيها هيكل ما يمسر أوضاعاً وأحداثاً 
وقعت فى الخمسينيات. وعلى سبيل المثال 
فإن النزاع النى حصل مؤخراً فى قيادة حزب 
الوغد ألقى ضوء ا كاشفاً على أوضاع الحزب 
قبيل حدرث الثورة وفى سنواتها الأولى. 

هناك من ينتقد أسلوب هيكل الملتزم 
بانزمن التاريخى وخصوصا فى حلقات »مع 
هيكلء التلفزيوتية وذتك لأنه يقفز أحيانا 
من موضوع إلى آخر أو يتتقل بسرعة من 
زمن إلى آخ رهما يزعج المشاهد ويحرمه من 
متعة الاستماع إلى أخداث قصة واحدة 
متصلة الحلقات بدون !نقطاع. والواقع أنه 
الو اتبع ذلك الأسلوب لكانت حلقات. 
البرنامج أكثر إمتاعا وتسلية. ولكن هدف 
هيكل الرئيسى ليس التسلية والإمتاع بل 
اهتمام المشاهد بالقضايا الطروحة 
بالقضايا الراهنة. إنه لا يهدف 
إلى إمتاع المشاهد بقصدة قديمة منتهية ئها 
بداية ووسط ونهاية: إن هدفه أولا وآخيرا 
هو تحريك عقل وقلب وضمير المشاهد. حتى 
يدرك آن القصة لم تنته وأنها ما زالت تعيش 
وتفعل وتؤشر كما يول وليم فوتكنر 
+اخاضى لا يموت: إنه: فى الواقع: ليس 
ماضياء وفهم ذلك بعمق ومسئولية ضرورى 
من أجل المستقبل. وهكذا فعندما يكثر 
هيكل من الاهتمام بالدى يسميه «الذاكرة 
اتتازيخية» أو+الضمير التازيخى: أوءا لوعى 
التاريخى: قإنه يفعل ذلك فقط من أجل 
المستقبلء فاهتمافه اترئيسى كما يقول: 
.«بعض المافنى؛ وتصف الحاشر وكل 
المستقبلءزمن عمقدمة كتاب؛ اكتوبر +7 
السلاح والسياسة). 

هذا الاهتمام يتطلب الطرح الدائم 
اللأمبئكة والكشف )تدائم. عن التناقضات 
والإثارة الدائمة للشكوك حتى يشترككا 


عبة لا 


المشاهد فى التقكير فى القضايا الطروحة 
وإجراء مراجعة نقدية تقناعاته السابقة 
تساعده على التخلص من الأوهام 
والغاهيم الخادعة. 

وهكذا فإن جلسة مساء يوم الخميس 
على شاشة الجزيرة ليست ساعة للتسلية 
ولكن للحوار» ليست للمتمة ولكن للتامل, 
وتأسيسا على ذلك؛ نستطيع أن نوجز 
الصفة التى تميز أسلوب هيكل عن أسلوب 
الكثيرين من كتاب السياسة والتى تجعله 
يبدودوما على أته «أسلوب حديثء بالقول: 

«عندما تقرأ للكثير من كتاب السياسة 
فإنتا تجرى حوارا مع الآخرين. أما مندما 
ثقرأ هيكل فإننا تجرى حوارا مع أتفسنا». 


4 
والآن جاء دور مناقشة السؤال الثالث 
الخاص بدلالة «ظاهرة هيكل؛ بالنسبة 

تلوضع العريي الراهن. 

مشكل عام؛ يمكن لنا أن نقول أن الشارئ 
العريى كان ينتظر مقالات ميكل فى 
الخمسيئيات والستينيات والسبعينيات ثم 
أصبح ف 
والتسعيئيات كما هو ينتظر حلقاته 
التلفزيونية هذه الأيام تأن هيكل تمكن من 
الاحتفاظ بالقدرة على استعمال الأسلوب 
العلمى فى قراءة الأحداث.وهدا يعنى أن 
القارئ العريى والمشاهد العربى ما زال 
يحب ويعجب ويتعلق بالرؤية العلمية 
للسياسة والتاريخ على الرغم سن كل سا 
يتعرض له يوميا من حملات التجهيل 
المنظمة والخبرمجة والممولة من خزائن 
الذعب الأسود ومراكز نشر ثتافة التبعية 
الأمريكية. 

أما ما يخص الوضع الراهن فهناك 
سؤال محدد هو: 

ماهى الدلالة السياسية لجلسة 
الحوارالتى تعقدها مساء كل خميس 
عندما تستمع لهيكل على شاشة الجزيرة9 

ما هى دلالة الاهتمام بالحديث هن 
«أيام يوليو» بالنسبة نهنه الأيام5 

من المعروف أن,أيام يوليو» لم تيدأ بثورة؛ 
ولكثها ابتدات كحركة ضباحل يريدون الققيام 
بعملية إصلاح بالجيش. ويعد ذلك تحولت 
إلى ما يشبه الثورة الحقيقينة عندها 
أصيحت حركة شاملة للتحريدر والمقاوسة: 
تحرير الوطع الداخلئ فى مصر: من الإزرث 
الاستعمارى الذى كيين وضعا نياسياً 
اقتصاديا- اجتماعيا يعيد إنتاج التخلضاقن 
الداخل خدمة للمصالح الاستعمارية فئ 
الخارج ومقاوفة للوجؤد الاستعمارى على 
امتناد لاض العريية عن طريق مؤازرة كوى 
انتحرز والقتال صفها ضد الوئ الرجعنية 
والصؤيونية والاستهطارة” ؛: 

ولقد حتت الثورة إنجازاتة تَارينمية 


العدد الخامس والقِنسمون :د يشغيز. 


سبباهتمامالناس بكتابات هضيكل والحرص علس الاستماع إل ىأحاديثه 
على شاشة الجسزيرة هو أنهم يرون فى فك ره ومتطقه 


هائلة في الممارك التى خاضتها لأن قيادتها 
فهمت بعمق العلاقة العضوية بين عمليتى 
التحرير والمقاومة فى سياق مشروع 
متكامل للنتهوض التنموى يلسَرْم تشر 
التَجِليْم ونناء الضناعة الوطنية ضهان 
عدالة توزيع الدخل القومى. 

ولقد بلنت تلك الإتجازات ذروتها بقيام 
الجمهورية العربية المتحدة وإعلان عيد 
الناصرءإن الذى علقت من أجله المشانق 
أصيح له وحده قوة القانون» إذ أن ذلك 
كان يعنى الإصرار على تفكيك وتحطيم 
كل أوضاع الاقتصاد السياسى للإرث 
الاستعمارى حتى يتم بناء مستقبل حر 
يسجميد فيه اتعرب السيطبرة على 


مصيرهم والعيش فى اتزمن التاريخىء 
حيث يكرس النضال من أجل الحرية صلة 
الماضى بالحاضر بالمستقيل؛ وئيس فى 
«اترّمن المشوه». حيث يتم تزييف الماضى 
وتكبيل الحاضر ومصادرة المستقبل من قبل 
الاستعمان, 

ولكن ثورة 75 يوليو كانت ثورة ناقصة: 


تمثيل إرادتها والدفاع عن منجزاتها: ولهدا 
اجاءت الثورة المضادة من داخل السلحلة 
التورية ولم تلق مقاومة شعبية فعالة: ولقد 
جاء الإعلان الرسمى عن نجاح الثورة 
المضادة بشكل كامل مع إعلان أنور السادات 
بأن١الولايات‏ المتحدة الأمريكية نهلك 149 
من أوراق اللعبة فِى اتشرق الأوسطه. فلقد 
كان ذلك بمثابة اعتراف صارغ يأن السلطة 
السياسسية قد التزمت بأيديولوجية 
تقويض كل إنجازات الثورة التاريخية فى 
تحريرالإرادة الوطنية وإتهاء عهد التبعية: 
وأنها قى الواقع تعمل على العودة بعقارب 
الساعة إلى ما قيل التورة: إلى مطلع 
الأريعينيات عندما كان ه.وثى شاريت» 
مدير الدائرة اللبسياسية فى الوكالة 
اليهودية؛ يعلن أنه دلا يحتاج إلى الذهاب 
اللعرب للحصول عبئ إتضاقية بشان 
غلسطين. وذلك لأن الكلمة النهائية حول 
الموضوع ليست لهم ولكن لليريطا. 
والأمريكاتنء 2ه طضا 16 ,و أمدمن]) 
(1987 روهز المع نجه كطابركطة بلعهو1 
ويشكل طبيمى: تجندت كل فوى الثهرة 
المضادة فى عملية هائلة محمومة نتزوير. 
التارييخ ونناء مسلة الخاضى بالحاضر 
بالمسستقيل علن أساس أوضباع التبعية:وكما 
هو مِعِروقٍ قَقدا مت عملية التزوير هنه 
على جبهتين. الأولنى كانت فى المجبال 


السبينانبى: اللذئ تمثل فى قبول التظام ' 


الرسمن العربى يَضرورة التجرر من :سجن 
التاريّخ اذى شيدته المنوات الظويلة 


للصراع العريى- الإنزائيلن حتى يكم بطاء : 


ها جتزي 


قال وزير إخارجي 
تجن حندةنا 4خ الداهزة مشب جرب 


الأمريكية ال 


الشدذ الجيامسوالتسهون:. يعبر +7 


جسرا يصل 


كل ما هو أصيل وحقيقى وتاصصسع 


1417 دلا أريد أن أستمع لأحد يحدتنى عن 
التاريخ:: وكان قد قال قبل ذلك بسئوات 
فى واشنطون بإن أسعد ايامى هو اليوم 
الذي لا اسمع فيه ذكرا للقرار 141:. 
أما الجبهة انثانية؛ طكانت فى المجالٍ 
الشكرى والثتافى وكأن فريدان هذه الجبهة 
مجموعات الكتاب والصحافيين النذين 
اشترتهم أموال اتذهب الأسود وجثئدتهم 
النشرأطروحات التخلف الوتقتى والتخاغ 
القومى والتخلف الإنسانى. ومجموعات 
الأساتدة الجامعيين الذين اشترتهم المنح 
والبعثات والإعانات الأمريكية وجندتهم 
تنشرأطروحات التبعية المستترة وراء أقنعة 
الحداثة والديمشراطية والاعتدال. ولقد 
تناغمت هذه المجموعات فى جوقة واحدة 
تعزف معزوقة واحدة تهدف إنى إقناع العقل 
العربى بأن فكر وسمارسات حقبة 
الخمسينيات والستينيات: حقية التحرر 
الوطنى: حقية الثورة وتشييد دعائم 
الاستقلال انحقيقى هى الخطأ فى التاريخ 
العربى :وان كر وممارسات التبعية تلولايات 
المتحدة الأمريكية:حفبة الاستسلام حقبة 
الثورة المضاذة هى السبيل الصحيعح 
للالتحاق بركب الحضارة والحداثة والتقدم. 
وفى المقابل تصدت مجموعات من 
المشكرين والصحفيين الشرقاء 1قاومة هذا 
التزوير الفاضح والالتزام العامل بتجديد 
شروع التهضة التحررى على أساس 
التركيز المطلق على المضمون الديمقراطى 
أسلوبا وغاية ومرجعية. وكان هيكل فى 
طايعة هؤلاء إذ كرس كل جهده لإعادة 
قراءة تاريخ معارك حركة التحرر العريية 
فحاد شدفه ب[ 
«المشاركة - بقدر الطاقة واتجهد- فى 
د الفارات الهمجية عن ذاكرة الأمة, 
والآمة مثل الفرد يصاب بالجرج فيشفى: 
ويصاب بالصدمة ويصا: 
المال فيعوضه: ولكن فقدان الذاكرة كارثة 
بلا حدود لأنه يودى بكل شيء بما فى ذلك 
التاريخ والمستقبل وعن ثم يصبح الحاضر 
محاصرا يتم عزله وتطويقه على لوحبة 
زجاح مسطح لا تحتفظ بشىء ولا تعنى 
شديكاء. (من مقدمة كتاب إكتوبر ؟07. 
ونقد كأن شناهدا على. ومشاركا قى؛ كل 
احداث التاريخ البذى كرس وقته وجهده 
لإعادة قراءته ومع ذلك فلقد رأى فى ذلك 
عبنا ومسئولية وضعوب يلد 
«ولعلى لا أتنرذد إذا قلت أن قراءة 
التاريخ كانت آسسعب بالنسنبة لى لأنى عشت 
وقائهه وكان على لكك اقراه بامانة: أن اضع 
اللا ختبار كثيرا سما كنك أظن اذئن أعلمه» 
وأن اطرخ تلمراجفة كثيرأ مما كنت اتوهم 
أنى أفهمه» ,من مقدمة كنا 


العزرمات الت ومجبقط زها زواكترها يتخصن 
احداذا مشتها وشاركت فئ زسم مقاديرفاء 
والاستعداد كراجفة مفاهلم وقناعات | 


بها وناضلت تحت راياتها أحلى سنوات 
ممرك لا يتأتى لك إلا إذا كنت مؤمنا 
بتبصر وعمق بمنهجية الممهوم الملمى 
اللتاريخ التى تعنى أن الحفاظ على ذاكرة 
إلأمة لا يتم عبر التتذكير يما حصل فى 
الماضى واسستنتاج الدروس والعظات بل 
يكون يبقاء الذاكرة حية: تناشطة؛ فعانة. 
قادرة بشكل مستمر على تفعيل عملية 
النقد الذاتى الخلاق الدى يتم بواسطته 
إعادة تقييم ما حصل فى المأضى على ضوء 
ما يحصل فى الحاضر وينفس الوقت 
فحص ما يحصل فى اتحاضر على ضوء 
ما حصل فى الماضئى.على آساس أن ذتك 
النقد البثاء للماضى واتحاضر هو الذى 
يزيل كثيرا من العقبات والصعوبات التى 
تعترض طريق ا مستقبل. 

ولقد نجح هيكل فى أن يحول قراءتقه 
التاريخ آيام يوليو إلى حوار خلاق بين الماضى 
والحاضر؛ فهو لم يعمد إلى تمجيد تنك 
الآيام؛ ولم يعمد إلى تعظيم دور أبطالها أو 
شبطنة أعدائهم؛ على العكس من ذلك. لقد 
كان إهتمامه الرئيسى هو الكشف عن 
تناقضات وأزمات وصراعات تلك الأيام بشكل 
جعلنا أقدر على فهم إيجابيات وسلبيا 
تلك المرحلة وعلاقاتها العضوية بأوضاع 
المرحلة الراهشة. وهن! ما يدقعنا بشكل 
تلقاتى إلى الاسترشاد بالإيجابيات ومحارية 
اتسلبيات. البناء على أولوية تحرير الإرادة 
الوطئية والتخلص من كل أشكال التبعية 
وينفس الوقت الالتزام بالديمقراطية 
أسلويا ونهجا وغاية ومحارية كل نزعات 
السعتاتورية 

فى هذا الحواز الخلاق الذى نراجع 
فيه مفاهيمنا وذراجع توجهاتنا يضىء فى 

سنائور يظهر بجلاء ماهوأصيل 
وحفيقى ومشترك بين الماضى والحاضر 
ويدقع باتجاه المستقبل الحر وما هو كذب 
وتزييف وضلال ويشد ينا إلى الوراء؛ على 
درب التخلف والتبعية والحداقة المزيفة. 

وهكن! نجد أندلالة جلسة الحوارالتى 
تعقدها كل خمبس مع ميكل هى أنها 
جلسة تعمل على تحريرنا من كثير من 
القيود التى تكبل عقولتا وقلوينا . فكما قال 
مؤرخ جامعة كمبريدج المشهور جون أكتو 
لعفب لنكلمر 

«التاريخ لا يحررنا فقط من التأثيرات 
غير المثاسبة لأزمان معينة؛ بل إنه يممل 
على تحريرنا من التآثيرات غير الناسبة 
الوقتنا الحاضر؛ يحررنا من طغيان البيئة 
وضخط الهواء الذي تتنفسهء 

وهغن؛ فإن دلالة الحديث هن أيام 
يوليوفى هذه الأيام هواته نسهم فى 3 
نالهواءالذى نتئفساء م الدخان الأسود 
الذى تحفثه أنخلمة الاستبياد :واتدتهب 
الأسود التى تعمل مشسكل متحموم ومسعور 
على قظع الصبلة بين المعاومة فى الأمسى 
والمقاومة اليوم غِنْ ملريق إشقال التاس 


بالقتن الدينية والطائفية والمذهبية حتى 
ينصرقوا عن التركيز على أولويات السراع 
الأساسى فى المنطقة. 

وهو يسهم فى تنقية :الهواء الذى 
انتنفسه؛ من الدخان الأبيض اللاى تن 


جوقة الصحفيين والأساتنة الجامعيين 
الذين يطرحون أنفسهع كممثلين لتحداثة 
والليبرالية السياسية وهدفهم الأول 
والأخير هو وراثة أفظمة الاستبداد وإقامة 
أنظمة سياسية لها كقاءة عالية 
الحفاظ على مصالح الولايات :1 
الأمريكية والتحالف مع إسرائيل. 

وهكذا ثرى أن سبب اهتمام الثاس 
بكتابات شبكل والحرص على الاستماع إلى 
اديئه على شاشة الجزيرة هو أنهم يرون 
فى فكره ومنطقه جسر؛ يصل بين كل ما 
هو أصيل وحقيقى وناصع فى أيام حركة 
التحرر الوطتى فى الخعسينيات 
والستينيات وما هو حقيقى وأصيل وناصع 
فى أيام المقاومة فى ليتان وفلسطين 
والعراق. جسرا يتحرك إلى أمام بقوة دضع 
ناكثة عن تحرير الماضى والمحاضر من 
الأومام التى نصنعها بايدينا متذثرين 
بعمليات التزييف والنثتويه المستمرة. 
جسر؛ يصل أيام المقاومة فى 1480 بآيام 
المقاوصة فى 5-5: جسرا يصل آيام عبد 
؟لتاصر يأيام حسن تصر الله. 


]*[ 


فى بداية العقد الثالت من الضرن 
الماضى تنبأ هترى لوس مؤمس مبجلة 
التايم الأمريكية بأن القرن العشرين 
سيكون القرن الأمريكى؛. 

القد صدقت تلك النبوءة إلى حد كيير. 
فالولايات المتحدة التى دخلت القرن قدي 
بخطى بطيئة ومترددة مسن أجل احتلال 
مركز عامى كإمبراطورية جديدة: ودعت 
القرن وهى الإمبراطورية الوحيدة فى 
العالم؛ بعد أن نجحت فى تصفية 
الإمبراطوريات الصديقة وهزيمة 
الإمبرا طوريات المعادية. 

ومع ذلك فإن اكهممحفى الأول قن 
القرن العشرين لم يكن أمريكيا. تقد كان 
عرييا. 

ومندما أخبرف القرن العشرون على ريعد 
الأخبر: أدركت كبرى الصحف الأمريكية هن 
الحقيقة إذ قالت صحيفة النيويورك تايمرٌ 
فى عددها الصادريوم 11 آب 15171 أنه من 
المسكن أن يكون محمد حسئين عيكل هو 
أقوى صحفى فى العالم,. 

القد كان 

وصازال 

مثالا على اتتصار الروح العربية على 
الرغم من كل الجروح النازقة فى الجسد 
المريى. 5 


01 ياججسلا اناد تحضعاك , 


تركزت كل المناا 
القضية على كيفية منع انتشار الأسلحة 
النووية. وبينما حث الصقور على تغيير 
الأنظمة الحاكعة أو توجبه ضريات 
عسكرية: آيد الحمائم منع بيع السلاج 
والتفاوض. ومع أنه من الأرجح ألا يحل 
أى من تلك الإجراءات المشكلة. فقد 


أمضى بعض المراقبين وذَنا طويلا فى 
بحث ما سييدو عليه عالم ما بعد انتشار 
الأسلحة الثوو 


ويمكن تقسيم من عكفوا على ذلك 


النووية سوف تزداد زيادة غير عادية مع 
تزايد عدد القوى النووية وأن وقوع كارثة 
فى اكستقيل أسر يكاد يكون مؤكدا. 
وتمضى هذه المقولة هتشير إلى أنه مادام 
تيس هتاك الكثير مما يمكن عمله 


تلكالنت 


جة الرهيبة أو 
التخفيف من عواظبها؛ قلابد من 
مضاعفة جهود وقن انتشار الأسلحة 
النووية اولا. وشى المقابل يفشرض 
المتفائلون أن الاستقرار الذى يبدو أن 
الأسالحة النووية وفرته لمواجهة القوتين 
العظسيين إبان الحرب الباردة سوف 
يتكرر. وهم يمَولون إنه بدلاً من أن يكون 
انتشار الأسلحة الشووية كارثة مؤكدة 
طمن الممكن أن يكون حلاً سهان ورخيصا 
نسبيا زوإن كان مثيرا للأعصاب) لمشكلة 
الحرب التى طال أمدها. 

ومع ذلك فورقع الأمرهوانئه من 
المرجح أن يكون مستقيل انتشار الأسلحة 
الذووية أعقد عما يعتقدداى من المتقائلين 
والمتشائمين. غفى مالع سنعدد الأقطابه 
سوف تظل السياسة الدولية داخل بيئة 
يحكمها الخوف والشك» مع وجود آخطار 
جديدة واحتمالات جديدة لسوء الاتصال 
لأخطار والااحتمالات المألوفة 


1 


لاح هات امسر 


وتعفّدها. ونتيجة لنالك فمن اترجح أن 
يصيح الكثير من الخطط العسكرية 
والسياسات الدقاعية ومبادئ الأمن 
القومى التى يتعامل معها المستولون فى 
الولايات المتحدة وغيرها من الدول فى 
الوقت الراهن عتيقا ولا يتماشى ممع 
الزمن: وسوف يكون من الضرورى تنقيح 
تلك الخطط والسياسات والمبادئ 
وتعدبلها على نحو كبير. 


هل سي تجح الردع؟ 
النفترض؛ من باب الجدل: أن إيسران 
ستنجح خلال العقد المقبل فى امتلاك 
بضعة أسلحة تووية بداتية: وأناه سيكون 
بالامكان توصيل تلك الأسلحة بواسطة 
صواريخ باليستية إلى داخل منطمة 
الشرق الأوسط؛ ونقلها بوساتل سرية إلى 
؛نولايات المتحدة وأورويا. ولنفترض 
كذلك أن المملكة العريية السعودية وتركيا 
أقامتا ترسانتيهما النوويتين: بدافع من 
الخوف أو رغبة فى التقليد. فكيفه 
ستجرى التفاعلات الإستراتيجية فى 
مثل هذا العالم الجديد؟ 
أئناء الحرب الباردة: كان العدم 
القئيل من الدول النووية يعنى أن هوية 
أى مهاجم نووى كانت ستصبح واضحة. 
وبذلك كان بالإمكان اتخاذ الاحتياطات 
من أجل الرد؛ الأمر الذي ساعد على ردع 
الهجمات الأوتى. غير أن مثل هذا المنطق 
قد لا يصلح في شرق أوسط تووى متعدد 
الأقطاب. ذلك أنه لكى يفلج الرد فى مثل 
هذه البيئة لابد أن تكون هناك أجهزة 
كشف يمكنها أن تتحدد عتى تحو لا لبس 
فيه ولا غموض ما إذا كان اتصاروخ 
الباليستى الذى يحمل سلاحا نوويًا قد 
أطلق؛ على سبيل المثال. من إيران آم من 
تركيا آم من الملكة العربية السعودية. 
وفى العقود السابقة أتضقت الولايات 
المتحدة قدا ضْحَما من الموارد على 
رادارت الكشف فوق الأفق والأقمار 
الصناعية التى يمكئها تخديد أصل 
إططلاق السسواريسخ داخل الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ غير ان تكك الأتخلمّة التى 
حققت أكبر قدر ممكن من مراقبة 
الإتحاد السوفيتى قد لا تكون على القار 
نفسه من الكشاءة فئ تحديد انطلاقات 
الضواربع من ذول أخرى: وربما يكون تشر: 


تلك الأنظمة بالأمر الهَيّن من الناحية 
الفنية عنى الولايات المتحدة (أو إمرائيل 
أو المملكة العريية السعودية). إلا أن اتردع 
سيكون ضعيفا إلى حد بعيد لحين وجود 
تلك الآنظمة وإبداء فاعليتها ؛ وقد يكون 
من الصهب اترد على القتبلة التى لا 
تحمل عنوان الراسل على نحو واضح. 

إن الأمر يزداد سوءا. فأئناء الحرب 
الباردة كان معظم المحللين يعتبرون أنه 
من غير ا كرجح استخدام الأسلحة النووية 
فى وفت اتسلم؛ بل كان قلقهم أكبر بشآن 
احتمال وقوع صراع نووى ينجم بطريقة 
ما هئ حرب تقليدية. ولا يزال مذا 
السيناريو هو الأرجح فى مستقبل انتشار 
الأسلحة إلنووية كنلك: غير أن تكرار وقوع 
اتحروب التقليدية فى الشرق الأوسط قد 
يجعل من ذلك توقعا يبعث على قدر أقل 
من الارتياح. فإذة أطنق صاروخ باليستى 
يحمل سلاحا نوويًا أثناء وقوع قحال 
تقليدى فى المتطقة نُستخدم فيه صواريخ 
باليستية لا تحمل أسلحة نووية؛ قما هو 
مغدارالثقة التى ستكون عليها أية حكومة 
عند تحديدها الطرف المسئول؟ وريما 
يزداد الأمز صعوبة فى حال استخدام 
طائرة أو صاروخ عابر للقارات فى توصيل 
السلاح اتنووى. 

وعلاوة علس ذلك فإن من أكبير 
المخاوف بشأن استلاك إيرإن المحتمل 
للأسلحة النووية هو أن طهران قد 
تعطيها لإحدى الجماعات الإرهابية» 
الأمرالذى سوف يسزيد احتمال 
استخدامها على تحو رهيب. ويقول 
البعض إن الحكومة الإيرانية لن تتخاضى 
عن مثل هذا التقل: بينما يقول غيرهم 
إتها سوف تتقاضى عنه. ولبس هناك من 
سبيل للتاكد من هد؛ الأمر. غير أن ما 
يمكننا قوله هو أن!حتمال النقل السرى 
إلى الإزهابيين الإسلامويين المتشددين 
سوف يزداد إذا تنامى عدد ا لقوى النووية 
الإسلامية: ذلك أنه سوف يكون من 
الصعب تحديد الدولة المسئولة عن التقل 
العاقبتها على ذلك.. 

وإذا امشلكنت جماعة إرمابية 
إسلاموية مادة إنشظارية أو قنبلة تووية 
فى الوقت الرامن فسنيكون من الضعب 
أن تحدد على ونجه اليقين من هئ الدولة 
التى أعطتها إيَاها: وف يترك ل الامتفام 
على باكستان:الذول ةالإنلامنية الؤحيدة 
حاتيًا آلتى تمتلك أسشلحة تؤوية:"ولكن 


الشك سوف يزداه إذا تحولت دول 
إسلامية آخرى إلى قوي نووية: وسوض 
يصبح الرد مستحيلاً تماما ما لم يكن 
هتاك استعداد لدرد من قي رتمييز على 
الدول المشتبه فيها كافة. 


أثناء الحرب الباردة: دخلت الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى سباق تسلح 
مكثف وأقاما تربسانتين نوويتين 
شاسعتين. إلا أنالمنافسات النووية 
الثناثية الأخرى؛ كتلك التى بين الهند 
وياكستان:. خلت من ذلك السلوك. إذ 
ظلت ترسانات هاتين الدوتتين صفيرة 
إلى حد ما وغير معقدة تسبي 

ومن غير المرجح أن تبمدى الدول 
امسلحة تسليحا توويًا قى الشرق 
الأوسط هذا القدرمن الاعتدال وضبط 
النفس. فإيران والعراق ستشك كل متهصا 
قى الأخرى على تحو كبير؛ وكذتك 
سيكون الحال بين المملكةالعربية 
السعودية وإيران؛ ويين تركيا والعراق» 
وهلم جرا. وبعد ذلك هناك إسرائيل. 
وسوف يخلق الحنرٌ الظروفٌ التقليدية 
السياق السلاح متعدد الأقطابه حيث 
تتسلح إسرائيل فى مواجهة كل الأعداء 
المحتملين وتتسلح الدول الإسلامية فى 
مواجهة إسرائيل ومواجهة بعضها 
البعض. 

وتشير الأدلة التاريخية إتى أن 
سياقات الأسلحة تعجل يوقوع الحروب» 
لأن الحكومات تصل إلى حد النظر إلى 
الصراع باعثياره أمرا مفضلاً على 
استنفاد الأموال أو الاعتقاد يانه يمكتها 
تحقيق ميزة عسكرية مؤقتة من خلال 
؟لحرب. ويمكن القؤل إن أية حرتٍ تووية 
سوف تتسبب فى حدوث قد ركبيزمن 
الدمار بحيت قد يتنى احتمال وقوعها 
الدول إلى حد كبير هن تصعيدا 
الصراعات. ولكن سناقات التشلح الت 
الاتهندا سوف تظل تنتج ترساتات أكبر: 
ممانيجنعل فنع خدوث الاشتتخدام 
الطازئ أو غيين ال مفوض به للأستحة 
الذزوية أمثرا أكثرضعوبة. 

وريمنا تنش ا سنبناقات التستح فق 
فتاظق غير الشرق الأوسط كد للك 
تضم الكثي رمن الدؤل التى فينها تر 


العسدد الخامن والتسفون :حيس شين بلاق 


مستقبل انتشار الأسلحة الثووية أعقد: مما يعتقده أى من المتفائلين والمتشائمين. غفى عالم 
متعدد الأقطاب. سوف تظل السياسة الدونية داخل بيئة يحكمها الخوف والشك؛ مع وجود أخطار 
جديدة واحتمالات جديدة لسوء الاتصال تزيد من الأخطار والا حتمالات اللألوفة وتعقدها 


أ سه رِ 


إقليمية أو سياسية كبيرة. منها خمس 
دول لديها أسلحة تووية [الصين والهتد 
وكوريا الشمالية وباكستان وروسيا). وقد 
تتضم اليابان وتايوان إلى اتقائمة. وقد 
يكون لدى تلك الدول كافدٌ موارد لزيادة 
حجم ترساتاتهم النووية ونوعيتها إلى 
مالا نهاية إنهى اختارت ذلك. كما يبدو 
أتها قومبة النزعة على نحو لم تعد تسم 
يه الدول الأوروبية الغربية؛ ضهى تعي 
تقوقها إلى حد كبير وغير عابتة نسبيا 
بالملنظمات الدولية؛ وسريعة التأشر 
بالإهانات؛ كما آنها حذرة مما يطرأ من 
تغيرات على الميزان الإقليمى للقوة 
المسكرية. وإذا ماتوقفت الولايات 
المتحدة عن القيام يدور كفيل النظام 
الحالى: فسوف تصبح آسياء كما يقول 
آرون فريديرج أستاذ العلوم السياسية 
بجامعة برتستون: :على أتم الاستعداد 
للتنافس..يما فى ذلك التناقس الثووى. 
وفى تلك الحالة سوف تثير المنطقة 
مشاكل أشبه بتلك التى سوف يثيرها 
الشرق الأوسط النووى. 

والمعروف أن الولايات المتحدة لم 
تتأخر إستراتيجيًا يسباقات التسلح 
الخاصة بأوقات السلم بين الدول 
الأخرى؛ مدذ التنافس الكونى على 
التفوذ البحرى ومنافسات قاذفات 
القنابل الأوروبية فى عشريئيات 
وثلاثينيات القرن العشرين. ولو ظهرت 
هذا المنافسات الآن فمن غير الواضح 
كيف سيكون رد فعل واشنطن: أو ينيفضى 
آن يكون. قخلال الحرب الباردة لع يكن 
اتخبراء الإستراتيجيون الآمريكيون 
والسوفييت مشفولين بكيفية حماية 
بلديهم فحسب من الهجوم النووي؛ بل 
انشفلوا كذتك بكيفية حماية حلغائهم. 
ولم تكن هناك فط إجابات شافية عن 
التساؤلات الخاصة بمصداقية ذلك 
«الردع الممتد .. غير أن ما قلل من إلحاح 
تلك التساؤلات: فى الولايات المتحدة على 
الأقل؛ هو قرار واشنطن الخاص بربحل 
نفسها ربا وثيقًا بشركانها فى حلف 
الثاتو زحيث وصل الأمر يالولايات 
المتحدة إلى نصب صواريخ نووية أمريكية 
فى الماتيا القربية وتركيا). ومن المحسم 
أن تعود مثل هنه التساؤلات إذا ما استمر 
انتشار الأسلحة الثووية. وفى أية مواجهة 
فى المستقيل بين إيران ووجنت. 
والكويت: على سبيل المتالء زم 
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قد تحاول طهران المسلحة تسليحا نوويًا 
قبع خصمها: فى انوقت الذي تتعامل 
فيه مع احتجاجات واشنطن وتهديداته[ 
على أنها ضرب من الخداع. ذهل سيحتاج 
التصدى لمتل تلك التحديات إلى تكوي 
نسق جديد من التحالفات الوثيقة, 
وضمائات الأمن الصريحة: واليياكل 


الدقاعية المتكاملة5 
يفترضص مفهوم الحرب الباردة الآخر: 
المعروق بمفارقة الا بأروعدم 


الاستشرار؛ أن الأطراف الفاعلة تستفل 
الخوف من الحرب النووية نفسه فى 
السعى للوصول إلى أنواع أقل من الصراع 
مع الحصانة. وقد يظهر ذلك أيضا فى 
المستقبل. فعلى سيل المثال؛ شد تدعم 
إيران النووية الإرهاب المتزايد ضد القوات 
الأمريكية فى اكن ء على النظرية 
القائلة بأن واتشتطن سوف تترده فى 
تصميد الصراع. 


شروط الاستخدام 


الم تُستخدم الأسلحة النو 
عام 1428 وسوف يبدو أى استخدام آخر 
الها صدمة شديدة. ومع ذلاك فتد تظن 
بعض الأطراف النووية الماصلة فى 
المستقبل ان اللجوء لتلك الأسلسة يخدم 
مصالحها. وليس عن غير المتتصبورء على 
سييل المثال: أن دولة ما آو جماعة ما قد 
ترعب فى أن تُظهر لبقية العالم أنها 
مستعدة وقادرة على مخالفة أكثر مدادير 
النظام الدولى قدسية. وغد تعمدت الحانيا 
استهداف اللا جنين المد 
بوئتد! فى عام 154 وقى هولند! وطرنسا 
فى مام +191 كجزء من إستراتيجيتها 
العناناء أ لاءهترا8 (بسث السرعسب]. 
والاستخدام شبه الإرهابي للأسلحة 
النووية؛ ليس بواسطة جماعة صغيرة 
وإئما دولة ترغب فى أن يُعترف بها كدونة 
مخيفة: سوف يكون نظيرا معاصراً. 

فما نوع الدولة الى سوف تجرب مثل 
هذا الأمرة إذا كان التاريخ مرشدى فى 
تحديد ذلكء فالدولة التى ترف ني النظام 
العالمى القائم علائية تعتبر خصومها 
أدنى من أن يكونوا بشراً كاملى اليشرية 
وتسعى إلى ترهيب الأخرون. وفى المقابل 
ريما تخلق اتصراعات الداخلية كراهية 
من الشدة بحيث تجعل الأطراف الماعلة 
اتنجأ إلى استخنام الأسلحة النووية! 
ولننظر على سبيل المثال كيف يمكن أن 
روسكو إذا اسم عجوم فيشاض آخن 
عن قتل المئات من الأطفال الروبي. وقد 
يكون هناك كلك إغراء تيصض الدول 


اأمئد 
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هى تعرضت فى يوم من الايام 
للهزيمة: باعتبارذلك محاولة اتنفس 
الأخير لجر القوى العظمى إلى اتضراع. 
وإذا ما عبرت تابوان العتبة النووية فإئها 


ومع دبك 
الاستخدام الأكثر احتمالاً للأسلحة 
الحاكب الهاسرقى لجرب عير 
النووية. فمثل هذه الدولة لن تواجه 
بخيار نين الحقاظ على اتسلام ويداء 
حرب ثووية؛ بل بين قبوتها لهزيمتها 
الؤشيكة والمقامرة باحتمال أن ينهئى 
التصميد القتال فجأة دون أن تتعرض 
اللهزيمة. واتصراع بين إبران والعراق أو 
الصراع بين الصين وتايوان مرشحان 
محتملان لمثل هلا الكابوس. 


ينبفى ألا يتراخى الدقلع 


انلدي رمق مزتلم إزاكان هتاك 
ما بيجب عمله: كى نستعد غلى تحو من 
الشحطتة لمثل تلك الأمور المحتملة؟ يقول 
المتشائمون إنه لا جدوى من الاستعداد» 
ويرى المتفائلون أنه غير ضرورى وليس 
اهناك ما بدعو إليه. غير أن هناك العديد 

من الخطوات التى يمكن للسئولين 
الجكماء أن يتخدوها؛ بل وينيخى عنيهم 
اتخاؤهاء الآن, . 

كى ندعم فعالية الردع فى عالم من 
القوى النووية الصغيرة القريبة من 


تحديد تمركة الطاتسزات وإطلاق 
الصواريخ والتخذير منها: وقدٍ يجرئ 
تشغيل تلك الأنظمة على أشاس قوسي 
أو متعدد الأطراف؛ والواقع أن عدذا من 

الدول عن المتاطق- المعزضة طرق 


يساهم فى الجهود الجمامية للكش ضرعن 


التهديدات اللممولة اجواة 


وعلاوة على ذيف: نوف يوج إنشماء - 


نظام الراقبة الأشيمس هذا يجزما كبييزا 
من البتية التحتية اللازمة نيهم أداة 
مقيدة اشرىئ: وصئ شكال صن أشكال 
الدفاع اتصازوهى ولنظ الا جيل 


المتشككون فى النافاع الجننا بحن كتير :الو 


ومعهنم يعض الخى: من فكزة أنه يكن 
تمده الأنظمة أن تكون فعالية ي 
الأنمليعة النوودة أو الأعدادالكبيرة من. 
الصبوازتع: إل9 .أت عا اغعلوه موا . 


الاتنتشغ اسار 


الدفاعات التى بها ثخرات أو غير الفعالة 


يمكن أن يكون لها دورقى ردع الهجوم . 


الأتئ من قوة نووبة لديها ترسائة صفيرة: 
ديقلل من تنلات تسوب سراع خووئ 
واسع النطاق لاستخدام وحيد 
(من اى أصل). 

وهناك أنواع أخرى من الدفاع يمكتها 
كلك تقليل احتمالات وقوع الهسجوم أو 
تحفيف نتاتجه الرهيية. ويتبفى على 

تولين الأمربكيين قنمية الكدرة على 
1 هؤلاء المواطنين المعرضين لخطر 
الهجوم الباشر أو التواجد فى طريق 
الشسقط الثووى: وكذلك ااختزان أعداد 

يرة من أجهزة قياس الإشعاع: وبناء 

ملاجيّ للاحتماء من السقلك النووى: 
واتطلا غير ذلك من الإجراءات التى 
وضعت اول ما وضعت فى الخمسينيات, 
وبات يُنظر إلى الدفاع المدنى على أنه 
نكتة غريبة عندما امتلك الاتحاد 
السوفيتى آلاق الأسلحة!لنووية. غير أنه 
يمكن أن يؤدى دورا مهما فى عالم من 
القوى النووية الصغيرة: شأنه فى ذلك 
اشأن الدقاع الصاروخي: 

إذ! نجحت القنبلة النووية فى 
الوصول رغم ذلك قسوف يكون من 
الضرورى بالنسبة للدولة المستهدفة آن 
ترد بسياسات غير الوقوف ساكنة أوالأسر 
بالرد من غير تمييز. وسوف يكون أحد 
الخيارات شن حملة مسكرية نوور 
ضكمة ضك الطرف اللسئول للتأكد من 
أن مثل هلدا الهجوم لن يتكرن. إلا أنه رغم 
وجود كل تلك الارادة وذلك المال فى 
العالمفليس بالإمكان استذعاء مثل هنذا 
الرد فجاة؛ قهويحتاج إلى تخطيط متأن. 
واستعداد. 

وقد كانت الولايات امتتحدة قاذرة على 
بدء جهد تعبئة غير عادى فى عام 1947 
ليس لأن الهجوم على بيرل هاربر حر 
الجمهور ا لأمريكى فحسب:؛ بل كذلك لأن. 
أشخاصا مثل قانيفر بوش (داعتياره 
ريسا للجنة القومية لأبحاث الدفاع) 
وروبرت توفيت (باعتبازه مبساهد) اتؤزيز 


العمرب: هنوى ستيمسون) أمضو! ستوات 


فى وضع أساس التتكيم ألعلماء الك 


': وصناعة السياراث من اجل الأغبراض: 


العسكرية: وما يؤسف له ان أححدا لم 


الؤلابات المتحدة بجلال' (وأهامنا. ومع 
ذلك فإته فى عاب إلَهْجُوم النووى على 


ويمكن القيام به: وسيزيدا خيارات 
الحكومة الأمرتكيه فيما تعن © 

فى الوقت نفسه سوف يكَوَنٌ وقفا 
سباقات التسلح فى الشرق الأوسط وآسيا 
أمرا صعيًا . ويبدو من ثميراكرجح أن يكون 
منع اتتشار الأسلحة التقليدى. الذى 
يتطلب أن تسمح الأطراف بعمليات جرد 
متبادلة لأسنلحتها والالْتزَام بإجراءات 
التحققء ذا فائدة كبيرة: سيب الشكوك 
المتاصلة فى تلك المناطق» ولوجود خافز 
لدى القوى النوونة الصغيرة كى تخقى 
أسلختها وتبالغ فى حجم ترساناتها 
وفعاليتها كى تمنع خصومها من 
مهاجمتها. وهكذا فموف يكون من 
الصعب التوصل إلى اتضاق على إجراءات 
التحلاقء الأمر الذى سوفايقلل بدوره 
من احتمالات وجود اتفاقيات فعالة بصور 
أكثر همومية. 

ومع ذلك فقد يكون من الممكن والمفيد 
أن يصيح هناك شكل معين من الشفافية 
النووية, ولك ن ذلك يتظلب أن تدرك السول 
كافة أن الحربه اتنووية سوف تلإدى إلى 
وغيات لديهاء حتى ولوكان ذلك باستعضال 
ترسانات مخدوذة. فكنيفا يمكن توصيل 
هذه الشكرة# هناك آدلة تازياخية على أن 
رؤية تجرية الأساحة التووية كان ها أكر 
قوى على الكثير من الأشخاص فى 
اتولايات المتحدة والاتخاد السوفيتى. 
وهكدا فمن المفارقة أن يكون من الواجب 
استموار الانتشار النووى لفترة أعلو ل قبل 


إمقافه او الحد من سرمته؛ فلو أجريت 
التجارب النووية بش كل كامل من جديد: 
قفد يدرك الجيل الجديد من واضهعى 
السياسات وجماقيرهم أنه حتى استخدام 
عن كليل من الست ة التووية منود يودي 


النووية قمنن المربي أن يناخل العام 
احقبه جديدة ذاث تحديات نجيف 
اجتلاها بير عن تحنانات الحرب الناردة. 
ومن المخثمل أن يوجد العديد من القوي 
التوويةه التصغيرةالأخرى إلن جاننت 
القؤى الكبري: وسستعين فنعالجة متشاكل 
التردع الجووق» وسباقات التسلع 
والأسلخة الدقاعية والهجومية وإترة 


: الناببب من جيديد فى طروف جديدة 
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© ا تعمل زوجة أخى فى منظمة تقدم 
العون للملاجنٌ فى القاهرة» حيث تقوم 
هى وزميلاتها يرعاية اليتامى الدذين 
وجدوا أنفسهم فى هذا الوضع لأسباب 
حارجة عن إرادتهم؛ ومن يقمن بإطهام 
هؤلاء الأطفال وكسوتهم وتعليمهم 
القراءة والكتابية. 

وبالتوازى فإن زملائى وأنا نقوم فى 
الوكانة الدولية لنطاقة الذرية بالفمعل 
على حماية المواد النؤوية من الوصول إلى 
أيذى الجماعات المتطرفة والتفتيش على 


المنشآت النووية فى مختلف انحاء العالم | 


اللتأكد من أن الأنشطة النووبة السلمنية 
لا تستخدم كستار لبرامج تسلح نووى. 

إن زوجة أخى وأتا تعمل لتحفقيق 
تفدن اتهدفء ألا وهوامن الأسسرة 
الإتسانية وإن كنا نعمل للوصول إلى 
ذلك باساليب مختلفة. 


وفى هذا المقام أودٍ أن أطرح سؤالا | 


أساسيا وهو: لماذا لم نتمكن حتى الآن 
هذا الأمن للأسرة الإتساتية5 


فى اعتقادى أن السبب الرئيسى فى ] 


بآمن الأسرة الإنساتية لم تتواكب بعد مع 
المخاطر التى تواجيها. هفى الوقت الذى 
قامت فيه العومة بإزالة العوائق أمام 

ال الأفكار والأفراد والسلع 
فإتها فى تفس الوقت أزالت الموائع التى 
كانت قيما سيق تحصر الأخطار الأمنية 
فى إطار محلى أو إقليمى. 

وفى دراسة حديثة قام بها فريق رفيع 
المستوى من الأمم المتحدة تم تحديد 
الأخطار التى نواجهيا فيما يلى : 

؟-الققر والآمراضن المعدية والتدهور 
البيئى. 

؟ . التزاعات المسلحة؛ سواء الحروب 
الأهلية أو الحروب بين الدول وبحضها. 

الجريعة المنظمة. 

1 الإرهاب. 

© أسلحة الدمار اتشامل. 

كل هلاه «أنخطار بلا حدود»: أصيحت 
مفاهيم الأمن التقليدية عديمة الخدوى 
هئ مواجهتها ‏ ويجب أن يكون واضحا أنه 
كن يمكئنا حماية أنضننا من هنه الأخطار 
عنن طاريق بتاء المزيد منن الحواجز: أو 
تطوير!سلحة أكثر تدميرا أوإرسال المرند 
من اللقؤات: بل على العكبن فإن طبيعة 
هذه االأخطار تتطلب أولا وقبل كل شق 
انغاؤتا دوليا واشغا نُوَاجٍ 


اليسيدمِسيي 


ولعله من الأآهمية يمكان كذلك أن 
تدوك أن هذه الا خطارليست متفصلة أو 
مستقلة بل إننا إذا أمعنا النظر جيدا 
ستجدها جميعا مترابطة ومتصلة بشكل 
بوثيق. 

انحن هنا فى هذه القاعة المهيبة 
حوالى ٠٠٠١‏ شخصءوإذا تصورتا للحظة 
أتنا نمثل سكان العالم: عن المائتى 
فرد انذين يجلسون على يسارى سيكونون 
هم الممثلون لأغنياء العائمالذين 
يستهلكون :8١‏ من موارد العالم» وسيمثل 
الأربعماتة فرد الجالسون على يمينى 
هؤلاء الدين يعيشون على دخل يقل عن 
دولارين فى اليوم. 

إن هذه المجموعة الققيرة يست أقل 
ذكاء أو أقل قيمة من زملائهم الأغلياء: 
كل ما هناك أن هذا كان قدرهم حين 
ولدوا. 

وإذا عدنا مرة أخرى إلى العالم الذى 
نعيشه؛ فإتنا سنجد ان هذا ؛تخلل فى 
ظروف الحياة يؤدى بالضرورة إلى عدم 
التكاقؤ فى الفرص وفى الكثير مسن 
الأحيان إلى فقدان الأمل. ولعل ما هو 
أسوا واكثر تعقيدا أنه كثيرا ما تؤدى 
محنة الفقراء إلى انتهاكات واسعة 
الحقوق الإنسان وغياب للحكم الرشيد 
وإحساس بالظلم والمهانة بل وكثيرا ما 
تكون ممنسوية يكل زلف ونجب عدينا 
أن تغهم أن اجتماع كل هلاه الظروف معا 
يؤدى إلى إيجاد ترية خصبة لنمو 
النززعات المسلحة والجريمة المتظمة 
والتطرف يكافة أشكاله وأتواعه. 

ازْدِ على ذلك انه فى المشاطق النتى 
استمرت فيها النزاعات تتأجج لعقود 
طويلة بدون حلء فإننا دائما ما تشهد 
خاو لات مسوصرة من جاتب دول كلدل 
المناطق للبحث عن أساتيب تمكتها من 
التخلب على الإحساس بعدم الأمن اومن 
استمراض تفوذها وفوتها. وفى بعحض 
الحالات» قإن الإغراء قد يساور يعض 
تلك الدول للحصول على أسلحة نووية 
وغيرها من أسلحة دمار شامل مقتدية 
فى ذلك بالدول التى سيقتها فى هذا 
المضمار, 


فى اعتاب الحرب الباردة التى انتهت 
منن أكثر من ١5‏ عاما راود الكشير صنا 
الأمل فى أن يَبِرْغْ نظام دوتى جديد 
مينى على تضامن الأسرة الإنسانية, 
نظام دولى متكاقئٌ وشامل وشعال 

وللأسف فنحن مازلنا اليوم أبعد ما 
نكون عن هذا الهدف. قد تكون نبجحنا 
فى إزالة الجدران الفاصلة 
بين الشرق والغرب إلا اتنا 


9 وميعقاك تمسر 


انعم ب 
الشمال والجنوب: بين الأغنياء والفقراء. 

ودصونا ننظر إلى سجلتا بالتسبة 
الساعدات التنمية. فضى الوقت الذى 
أتفقنا فيه فى العام الماضى اكث رمن الف 
ملياردولار على السلاع. ستجد أنئا قد 
خصصنا أقل من 7٠١‏ ققط من هذا 
المبلغ-اأتى مجرد 6١‏ ملياردولار. 
المساعدات التنمية الرسمية للعالم الثالث 
- هذا العالم الذى مازال يعانى فيه 6٠‏ 
مليون شخص من الجوع. وقى هذا 


الخصوص مازلت اتذكر ما قالهتى | 


مؤخرا صديقى جيمس موريس مدير 
برنامج الخذاء العالمى المسئول عن تقديم 
المساعدات الغنائية لهؤلاء الذين يعانون 
من الجوع :,إتتى لو أعطيت مجرد واحد 
يالمائة من المبالغ التى تنفق على السلاح 
فلن يذهب أحد فى عالمئا هذا إلى 
الفراش وهو جائع:. 

وإزاء هدا فلا يجب ان نندهش إذا ما 
رأينا الدور المتزايد تنفشر فى إشعال 
النزاعات. ولعل دليلذ بينا حلى ذلك هو 
أنه من بين الثلاثئة عشر مليون قتيل 
الذين راحوا ضصية النزاعات المسلحة 
خلال السنوات العشر الماضية, فإذنا نجد 
أن تسمة ملايين منهم فد قتلوا فى 
أفريقيا السوداء وحدها حيث يعيش أفقر 
فقراء العالم. 

ودعونا ننظر كذلك إلى منهجنا فى 
التعامل مع قيمةالحياةالإنسا 
وقدسيتها. لقد حرّنا حزتا عميقا: 
وبحق» فى أعقاب الهجمات الإرهابية 


الان فى بناء الجسوربين | 


فى الولايات المتحدة فى سبتمبر 7٠١1‏ | 


وأعريئا عن سخطنا الشديد على هذه 
الجريمة الشتعاء, ومع ذلك: وفى نفس 
اتوفت فهناك الكثيرون الذين لا يعلمون 
أن 4,8 مليون شخص قد قثلوا نتيجة 
الحرب الأهشلية اللثى اندلصت فى 
جمهوربة الكونغع الديمقراطية مند 
عام م14 

ألا تستخلص من شد! التباين أ. 
أولوياتنا مختلة وان متنهجنا فى التحامل 
مع قيمة الحياة الإنسائية مختل هو 
الآخرة 


على صوء ضذه الخلفية التى آشرت ! 


إليها للتوقد نتمعن بشكل إفضل من 
فهم التغيرات التى حدثت فى مجال مشع 
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1 
القول إن هناك ثلاثة ملامح رئيسية 
الهذه التغيرات أولها: ظهور شبكة سوق 
سوداء واسمة النطاق للاتجار فى المواد 
والمعدات النووية؛ وثائيها ؛ انتشار 
الأملحة النووية وكذلك التكئوئوجيا 
النووية الحساسة فى عدد أكبر من الدول؛ 
وثاتثها: الركود الذى أحاط بجهود 
المجتمع الدوتى للتوصل إلى تزع السلاح 


| التووى. 


ما أخدنا ما ققدم فى الاعتبان: 
وقلى” اضوء العولمة التتى تقرب يعضنا 
اليعضى يوما بعد يوم؛ وجب أن تفهم أنه 
إذا تجاهلنا الإحساس يعدم الأمن من 
جاتب البعض مناء فإن هذا الإحساس 
ذاته سيشملنا جميعا اجلا أو عاجلا. 
وبشضس المنحئق؛ فإته إذا ما قور 
البيعض مهنا أن يستمر فى الاعتماد على 
السلاح التووى فى أمنه فإن احتمال أن 


يصبح الحصول على هذا السللاح هدفا: 
للكثيرين سيستمر وسيزيد ٠‏ وعلى ضوء 
ما ليس لدى شك فى 


ما أردنا أن نتجنبه لأمين البشرية فلايد 
أن 


من الحصول على هذا السلاح؛ كما يتعين 
علينا فى نفس الوقت أن نمل على أن 
تقوم الدول التى تمتلك السلاح النووى 
باتخاذ خطوات محددة للتخلص من 
أسلحتها النووية: وأن تبدأ فى بناء نظام 
أمئى جماعى بديل لا يعتمد على السلاح 
المنووي. 

ويصح التساؤل هنا عما إذا كانت هذه 
الأهداف واقعية وقابلة للتحقيق؟ فى 
اعتقادى أنها كدلك؛ ولكن إذا ما أردنا 
الك سيستلزم سنا اتحاذ 
خطوات ثلاث عاجلة : 

الخطوة الأولى: هى الحيلولة بكل 
شكل دون وقوع أى مواد نووية أو مواد مشعة 
قى أيدى الجماعات المتطرقة. وهى أعقَانٍ 
الحوادث الإرهابية عام ٠٠١١‏ بدأت الوكاتة 
الدولية للطاقة النرية بالتغاون مع 


| اكجتمع الدوني حملة عالمية لدعم أمن 


هده 'لواد وحماية المنشآت النووية وقتدريب 
مستوتى الأمن ومراقية معابر الحدود. 
ولقد تمكناً فى خلال الأربع سئوات الماضية 
من أن تتبجر حواكى 5٠‏ من هذا اتعمل» 
ولكن سرغة التنفين مازالت أبطأ من 
المطلوب فحن فى سباق ممع الزّمن. 


شار ونزع السلاح الن إوى. ويمكئنا | 


أكد من أن السلاح النووى لا مكان | 
له فى ضمير الإنسائية ولا دور له فى 

| أمنها. ولهدا يتعين علينا أن نعمل بثبكل | 
| شاطع من أجل ألا تتمكن المزيد من السول | 


ألخعغاريلا حلدود 


شى إحكام 
السيطرة على عمليات إنتاج المواد النووية 
التى يمكن أن تستخدم فى صنع السلا 
النووى. وطبقا تلنظام المعمول به حاليا: 
فإنه من 
العمليات من أجل الاستخدامات الدن 
ولكن المشكنة تكمن فى أنها بذلك تتمكن 
فى نفس الوقت من اللتغلب على أكبر 
العقبات لصشع سلاح شووى الا وصى 


الحصول على اليورانيوم عالى التخصيب | 


أو البلوتوتيوم. 

وصن اجل التغلب على هذا فإننى 
آمل فى تدويل هذه العمئليات بحيث لا 
تكون تحت السيطرة المباشرة المنفردة 
لأية دولة. وخطتى فى هذا الشأن. 
المكونة من عدة مراحلء؛ هى أن تيدا 
بإنشاء احتياطى للوقود اكنووى فى 
شكل بنك للوقود النووى تتولى إدارته 
الوكالة الدولية تلطاقة الذربة, بحيث 
تضمن الدذوئة حصولها على الوقود 
اللازم للاستخدامات السلمية لنطا 
الثووية. وفّى رأيى أ توفير هنا الضمان 
الكاقة الدول سيؤدى [لى انعدام الحا 
أوالمبررلأن تطوركل دولة بمغردها دورة 
وقود تووى مستقلة. واعتقادى أن هذا 
سيسول من إمكانية أن نتفق حينئد 
على وقف طوعى لبناء أية مرافق لوو 
وطنية جديدة لتخصيب البوراتيوم أو 
الاستخلاص البلوتونيوم: وأن نتفق 
كذتك عا ة من أجل 
تخصيب اليورانيوم وإنتاج الوقود 
وممالجة الوقود الستنفد والتخلص من 
التقايات. 

وفى نفس الوقت عليئا أن نزيد من 
افعالبة نعظام التفتيش . إن نظام التفتيث 
الخاص بالوكالة الدولية للطاقة الذرية 
هو جوهرئظام منع الاثتشارالنووى. 
ولكى نضمن فعائية هذا النظام يجب 


إتدابير دول 


علينا أن تتّأكد دائما أنههزود ]| 


بالصلاحيات اللازمة والمعلومات المطلوية 
والتكنولوجيا المتقدمة وكذلك الموارد 


اذالية والبشرية. بالإضافة إلى ما تقدم | 


يجب أن يلقى نظام ا لتفتيش البرعم 
الدائم من قيل مجلس الأمن فى حالات 


عدم احترام ألدول لالتزاماتها الخاصة | 


بعدم اتتشار السلاح النووى. 


الخطوة الثالثة ؛ هى التسريع من !| 


الجهود المبنولة لنزع السلاح التووي. 
فاليوم هناك ثمانى أو تسع دول 
تلك السلاح النووى. واليوم أيضنا مازاق 


الدينا 7”. الف راس تووى. فى رأبى أئنه” | 


حق أى دولة تقوم بهده | 


ا 
| ليس مقيولا أن يكون لدينا حتى رآس 


تقوم الدول التى تمتلك السلاح النووى 
بالتقليل من الدور الاستراتيجي لهند 
الأسلحة: قليس مفهوما أو مقبولا: بعد 
مرور اكثر من خمسة عشر عاما على 
أنتهاء الحرب الباردة أن تستمرالدول 
النووية الكبرى فى حاتة تأهب قصوى 
اعيما يتعلق ياستخدام سلاحها النووى» 
بحيث آنه مازال لدى رؤساء تلك الدول» 
فى حال علمهم بوجود احتمال هجوم 
نووى عليها. شترة زمئية لا تتعدى ثلاثين 
دقيقة ليقرروا فيها ما إذا كانوا سيقومون 
بهجوم مضاد؛ وهو السيناريو الذى قد 
يؤدى إلى تدمير أمم بأكمنها فى دقائق 
معدودات. 

إن هذه الخطوات الثلاث التى أشرت 
إليها : حماية المواد النووية ودعم نظام 
التفتيش؛ والسيطرة على دورة الوقوه 
النووى؛ والتسريع من الجهود المبذولة 
النزع السلاج النووى هى فى اعتقادى 
خطوات محدذة قابلة للتنفين. 

إلا أته فى واقع الأمر؛ فإن اتخاذ هذه 
الخطوات الثلاث ليس كاقيا فى حد ذاته. 
فالصعوبة الحقيقية مازالت تكمن فى 
كيفية خلق المناخ اتلازم الذى يمكننا من 
أن ننظر إلى السلاح الثووى نظرريّنا إلى 
الرق أوالإبادة الجماعية: اى باعتباره من 
المحرمات ومن الأخطاء التاريخية. 


1 
/ 


| 
ا 


ا 


اسواء اعتقد الفرد غى نظرية التطور 
أوالتصميم الذكى أو كان مؤمنا بالخالق 
الإلهى: ظهناك أمر واحد مؤكد وهو أن 
| البشر فى حالة حرب دائمة فيما بيتهم 
منن بدء التاريخ؛ تحت دعاوى مختلفة 
منها الدين أو الأيديولوجيا أوالاختلافٍ 
العرقى. بالإضافة إلى ذلك فإنه لا توجد 
حضارة إنسانية تخلت يوما طواعية عن 
| أقوى أسلحتها. وللأسف: فإته رغم 
توافقنا اليوم على اتنا نستطيع أن نشارك 
بعضنا البعض فى استخداملتكتولؤجيا 
) الحديثة فإتنا مازلنا نرفض أن نتعترفا 
بأن قيمنا الإنسانية < فى جوهرها - هن 
نيم منشتركة, 
مصرئ مسلم: تعلمت فق 
القاهرة ثور واعيش حالها في 
فيينا. وقد أمضيت أنا وزؤجقئ تضف 


العتدد الخامسن والتنسنون: دي فير نم 


حياتنا فى الشمال ونصفها فى الجنوب | 
- وفى خلال كل مراحل حياتنا لمسئا | 
بشكل مباشر الطبيعة الفريدة للأسرة | 
الإنسائية والقيم اللمشتركة اتتى تريطنا 

القد عير شكسبير عن هذه الطبيعة | 
الإنسانية الفريدة أَبِلغْ تهييرءعندها ) 
تساءل فى مسرحية , تاج راليتدق 


«إذا وخزتموتاء الا ندهصيهوإذا 
دغدغتموناء ألا نضحك ؟وإذا سممتموتا: 


ألا تموت؟ وإذا أسأتم اليناء ألا 1 
وعلينا أن نتذكر دائما أنه لا يوجد دين 
مبنى على عدم التسامح ولا توجد عقيدة 
الاتقدرقدسيةالحسياة 
الإنسانية.طاليهودية تطائينا يأن نقدر 
جمال وقدسية الحياة الإنسانية. 


والملسيحية تقول إفه علينا 


معاملة جيرائتنا كما تحب أن 
تُعامل.والإسلام يؤكد أن من قتل تفضرا 
بغير حق فإنه قد قتل الناس جميعا. 


وقد يقول اليعض إن محاولة بناء 
بنى أساسا على التسامح 
وقدسية الحياة الإنسانية: مجتمع تقل 
فيه أهميةالحدود والجنسية 
والأيديولوجيا وغيرها من الفوارق؛ هى 
محاولة مثالية تقترب من «اليوتوبيا . 
إلا أننى أقول تهؤلاء إن هنه ليست مثالية | 
بل هي واقعية. فد علمنا التاريخ أنه أ 
نادرا ما تحل الحروب مشاكلنا وأن ] 
استخدام القوة لا يضمد الجروح بل على ! 
العكس يفتح المزيد منها. 


عجييمع 


القد تحدتت عن جهودنا الرامية 
اللحيلولة دون إساءة إستخدام الطاقة 
النووية. 

واسمحوا لى أن أتحدث الآن عن 
كيف يتم استخدام نفس هذد الطاقة 
الخير الإنسانية: إننا تعمل كل يوم فى 
الوكالةالدوثية تلطاقة الدرية فى 
جصيع أرجاء:المائم من أجل وضع 
التقنيات التووية والإشعاعية فى خدمة 
الإنسانية. هعبئى سبيل المتال: يقوم 
المزازمون فى فيسنام تزراعة أرز عالى 
القئمة الغزائية تم تطويره بمساعدة 
الوكالة الدولية.للطاقة الثرية. وفئ 


المتود الشامش:والتسعون :ديسل ١‏ 


أمريكا ا تلات ايشيْة تتفم لتكئولوجيا.: 


| النووية لرصد مس تج هحات المنياه 


الجوفية حتى يمكن ضمان إدارة موارد 


معائجة الآلاف من مرض السرطان. 


وفى منطقة جنوب المحيط الهادئ يقوم | 


علماء من اليابان بدراسة ظاهرة ا تتغير 
المناخى باستخدام تقنيات نووية 


متقدمة. وفى الهند توجد حاليا ثماتى ١‏ 
محطات نووية لتوليك الكهرياء تحت | 
الإنشاء من أجل توفير طاقة كهريائية | 


المياه بشكل مستدام. وفى غاثاء يوم / 
جهازاشعة متطوربالمساعدة على ] 


نظيفة تبلد سريع النمو-وهوأمر | 


يعكس التوقع المتزايد لاستخدام عالمى | 
أوسع نطاقا للطاقة النؤوية لتوليد 
اكوريا 


تمثل هذه المشاريع وآلاف غميرها 
الهدف صن إتشاء الوكاتةالدولية 


للطاقة اتذرية: آلا وهو : الذرة من أجل 


السلام. 
ولكين من ا مهم أن نؤكد على أن 
ع المتزايد فى استخدام الطاق 
النووية يحتم علينا أن تستمر فى 
الحفاظ على الأمان والأمن النوويين 
على أعلى مستوى؛ وقد عملت الوكالة 
منذ حادث تشرتوبيل فى متت 


الت 


الثمائينيات على رقع مستوى الآمان | 
نت | أدى إلى جعل استخدام القوة لحل 


النووي. وكذلك فتند عمنثا 
أحداث سبتمبر ٠01‏ ؟على رفع مستوى 
الأمن النووى فى مختلف أنحاء العالم. 
وعلى كلتا الجيهتين فقد عقدنا العديد 
من الاتفاقيات الدولية ووضعنا الكثير 
من المعايير ا ولعل صن أهم 


أب مذ 


| أعمائنا الملموسة فى هذين المجالين مئات. 


البعثات التى نقوم بإرساتها إلى كل أرجاء 
المعمورة حيث يقوم خبراؤنا الدوليون 
بالتاكد من أن الأتشطة النووية آمنة 
ومؤمنة. 

إثنى أشعر بغاية الفخر بزملائى 
العاملين فى الوكالة الدوثية للطاقة 
الدرية من رجال وتساء البالغ عددهم 
7٠٠١‏ شخص والذين يُعملون بكل جد 
واجتهاد؛ وهم الزملاء الذين يشاركوة 
شرف الحصول عنسى هذه اتجائرزة 
والموجود البعض متهم معى شنا. إثئا 
تنتمى إلى أكثر من +5 دولة, ونشرى العمل 
بمناهيم ورؤى مسختلفة. إن تنوعنا هذ 
اهو مصدر قوتنا.إن سلبطاتنا شجدودة: 
وميزانيتنا متواضسة: ولي سلدينا 
حيو 

إلا إثناء متسنلحون بقوة قناعتنا؛ 


| التماذج نكت 


تتام فى قون الحشيقة أيا كانت 
ابعواقب. وسنستمرقى تنفيكن 


فى عمئنا من أجل تحقيق هدفى الأمن 
والتنمية. إن السلام ليس إتجازا | 
واحدا بل هو متاح وعمل مستمر | 
والتزاع دائم. 


قد تبدو الصورة انتى قدمتها اليوم | 
قاتمة بعض الشىءء إلا أننى أود قى ! 
الختام أن أقول لكم لماذا يحدونى الأمل. | 

يحدونى أمل لأن الجواتب الإيجابية ! 
لفعوللة مكنت الدول واتشهوب صن 
التفاعل والترابط فى مختلف المجالات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية: 
وبما يجعل الحرب خيارا غير مقبول لحل | 
الخلاقات. ا 
إن الترابط الاقتصادى والاجتماعى | 


والسياسى فيما بين الدول الخمس ! 
والعشرين أعضاء الاتحاد الأورويى أ 
وإعتمادهم المترايد على بعضهم البعض | 


الخلاقات فيما بيتهم أمرا غير متصور. 
كذتك نرى أن منظمةالأمن | 
والتعاون فى أوروبا ذات الخمسسة [ 
والخمسين عضوا من أورويا وآمسيا | 
الوسملى وأمريعا الشمالية تسيرهى | 
نتضس هذا الاتجاه. وقد يصح لى أن 
أتساءل عما إذا كان ممكنا توسيع هنه | 
لل العائم كله من خلال ' 
نفس التفاعل الخلاق والتعاون 
اتدولى الفعال بين جميعالدول. 
القوى عادلا ويكون 


يحدوني أمل كذالك لأن منظمات 
المجتمع المدئى أصبحت أكثر دراية وأكثر 
تشاعلا. فهى تقوم بالضغفطل على 
حكوماتها من اجل التقييير وخلق 
مجتمعات ديمقراطية قائمة على أساس 
من التصددية والتسامح وأكساواة. وهى 
تقوم بتقديم المساعدات كذلك وإيجاد | 
حلول ميتكرة كمنا إنها تحمل من أجل | 
توسيع الحس الاجتماعئ وروح المواطنة | 
وتحويلهما. من التطاق اللحلى والإقليمى ؛ 
إلى التطاق العالى. 


| البشرية 


فى رأيى أن الفرصة متاحة [مامنا 
الآن وأكثر من أى وقث مضى لكى تقدم 
جواباً إيجابياً على أحد أقدم تساؤلات 
:هل آنا ممئول عن أخى؟ 


إن اللطلوب فى المحصلة النهائية هو 
| إطار جديد لتذكيرنا وتغيير شامل شى 

مشاعرنا بحيث نكون قادرين على أن 
تنظر إلى الإنسان الذى يعيش فى 
الجاتب الآخر من العاتم على أنه 


الخارج لأول مرة وعمرى يناهز التسعة 


عشرعاما. ولكن أبناتى كاتوا أكثر حظا 
منى: فقد اختلطوا! بالثقافة الأجنبية 
منن تعومة أظاضرهم ونشأوا قى مناخ 
متعدد الثقافات. وأستطيع ان أقول 
يقينا إنهم لا يرون اختلاف الجنسية آو 
الصرق أو اللون عند تعاملهم مع 
الآخرين؛ فهم على سبيل المثال لا يرون 
أى شرق بين آسدقائهم نوريكوأو 
مافويوء أو جستن. أو حسام أو ساولو» 


قباتتسبة لهم هم مجرد بشر مثلهم 


واصدقاء مقريون. وتستطيع العولمة آن 
تساعدتا -مثلما ساعدت أيذائئ وبعض 
أقرائهمم من شلال السفر ووسائل 
الإعلام والاتصال ١‏ علِى أن تنظر إلى 
بعضنا البعض على أثنا قبل كل شىء 


مجرد بشر. 


في النهاية دعونا تتخيل هاما 
مختلفا. فلتتخيل ماذا يمكن أن يحدث 
الوأتفقت دول العالم على التنمية مثل 
اما تلققه على السلاح. 

وتنتخيل عالما يعيش فيه كل إنسان 
فى حرية وكرامة.ولنتخيل عالما نذرف 
فيه نفس الدموع عندما يموت طفل 
فى دارفور أو فانكوفر ولنتخيل عاما 
نحل فيه خلاقاتتا من خلال 
الدبلوماسية والحوار وئليس من خلال 
القنايل والطلقات. وتنتخيل أن ما قبيقى 
من الأسلممة اتنووية شى مجرد ما 
تعرضه فى متاحفنا ولنتخيل المالم 
اتذى يمكن أن تتركه لأبنائتا 


وأحقادنا. 
دعونا نتخيل أن مثل هذا العالم 
فى واقع الا 3 اول 
أيدينا. 9 


١‏ محسطا 


ل ا وصفت انشخايات الكونجرس 
الأخيرة بالزئزال السياسي. حيث احلاحت 
بالحزب الجمهورى من مقاعد الأغلبية 
فى المجلسين ومثلت امتفتاء على اداء 
بوش وحزيه داخليا وخارجيا على 
السواة. 

وقد لاقت نتائج تكك الانتخايات 
قترحيبا عريبا أشبه بذنك الى ساد 
العائم العريى حين تولى بوش الرئاسة 
أول مرة عام .5٠٠١‏ قفى ذلك العام: بنى 
العرب تفاؤلهم على مجموعة من 
الاعشبارات التى تم القفز منها إلى 
تقديرات مغالية فى التعميم والتيسيظ. 
كان أول ضند الاعتيارات أن الرئيس 
الجديد ‏ وقتها .- هو أحد أبناء الرئيس 
بوش الأب؛ المعروف بصداقاته العربية 
خاصة فى دول الخليج: ثم إن بوش الابن 
كان حاكصا لولاية تكساس البترولية, 
فقضلا عن أند.على آية حال. ينتمي 
اللحزب الجمهورى الذي طاما اعتيره 
العرب إفضل فى التعامل مع القضايا 
العربية من الحزب الديمشراطى 

أما فى ٠٠١‏ فريها ارتبط التفاؤل 
العريى بكراهية إدارة بوش أكثر مسن 
ارتباطه بالديقراطيين أنفسهم إذ لم 
يتخلص المرب بعد من قولة أن 
«الجمهوريين أغضل من الديمنراطيين», 
ححتى بعد سنوات حكم بوش الآبن: التى 
تم اعنبارها مجرد استشاء من قاعدة1 

ويطرح ذلك كله عدددا من الأسئلة 
المهمة. غميا هى . أولا ‏ حدود بَالرئرَال؟ 
الذى ضرب واشنطن وآقاق التغيير الذي 
يحمله عموما؟ وثانيا: هل فملا 
الجمهوريون أفضل من الديمقراطيين 
بالئسية للقضرايا العربية؟ وما هو المتوقع 
بالنسبة نتلك القضايا ى ظل وضع 
جديد يحيل فيه الجمهوريون البيت 
الأبيض بينما يسيطر فيه 
الديمقراطبون على الؤسسة التشريعية 
الأمربكية. 


الؤشزال الأمرييكى 


إذا كان من رسالة مؤكدة بعث بها 
التاخب: الأصريكى عبر صتاديق الاقتراع: 
فقد كان عتوائها الرنيسى أنه يرغب شى 
وضع قنيد على إدارة بوش. ورغم أن العراق 
كان قد تدر أولويات الناخب عتدر 
التصويت: قإند كان قضية داخلية بامتياز 
لا قضية خارجية؛ طكارثة العراق تجميد 
كل الملل انتى ضاق بها ذرعا ذلك الناخب 
الأعريكى: بدءا من انعدام الرقابة 
التشريعية وعياب اللساءلة واللحاسبة 
ومرورا باتقساد السياسى ووصولا إلى 
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1 حب رالش وريجى 


تزييف الوعى العام عبر تطويع ا معلومات 
من ناحية وحجبها عن الجمهور من ناحية 
أخرى؛ وهى عثل برز أحدها أو بعضها فى 
قضابا أخرى عديدة ولكنها تجمعت كلها 
فى موضوع العراق الذى هو أصلا عنوان 
للتكلفة البشرية والمادية الباسظة التى 
تتكبدها الولايات المتحدة يوميا في حرب 
تبت زيف كل مبورات شتها . 

بعبارة أخري: صحيع أن انتخابات 
الكونجرس عبرت عن موجة من الغضصب 
الشعبى صْكث الجمهوريين فى الكونجرس 
والرئاسة معاء إلا انها لا تعتى بالضرورة 
تأييدا للديمقراطيين. فضقد فاز 
الديمقراطيون لا لأنهم نإدموا بدائل 
أفضل أيدها الناخيون وإنما لأنهم 
بيساطة آهون الشرين وفرصة الناخب 
الوحيبة لوضع قيد على إدارة بوش 
الباقبة طى الحكم حتى يتاين:9::؟ فى 
ظل نظام سياسى فيه حزيان كييران. 
فغتولي الديمقراطيون الأغلبية فى 
الكونجرس معناه أن تصيح الصلا حيات 
الهائلة المنوطة بالمؤسسة التشبزيمنية 
الأمريكية فى يد معارضى بوش بدءا .من 
الاعتمادات ومرورا 0 إلى 
الرقابة النشريميةء 

وقد وصلت الرسالة بالفعل إتى كل 
من الإدارة والكوتجرس» قشارع بوش 


بإقالة رامسفيلد الدى كان رمزا ليس 
قتقط لكارثة العراق وإنما أيضا لمنهج 
الغطرسة والأحادية والإصرار على 
تجاهل الواقع. فقد خلق رامسفيلد 
النفسه خصومات في الكوزنجرس 
والمؤسسة المسكرية بل فى الإعلام 
الأمريكى بسبب غطرسته وإصراره على 
اتخاد قرارات منضردة فضلا عن رقضيه 
الاعتراف بالأخطاء التى ارتكبها وكيدت 
بلإده ثمنا باهظا. وهى كلها فى الواقع 
خصائص اتسم بها أداء رموز إدارة بوش 
عموما لا فقط رامسفيكِب. فقد حكم 
بوش الولايات المتحدة عبر سئوات ست 
تجاهل طيها تماما الديمشرا. فى 
الكزنجرس وكان يسعى لتمرير تشريعاته 
عبر أصوات الجمهوريين وجدهم: كما 
رفضت إدارقه غير مرة إطلاع المؤسسة 
التشريعية على العلومات التى تطلبها 
بموجب صلاحياتها الدستورية: حجتى أن 
اتكتير من أعضاء الكونجرس بمن فيهم 
الزعماء الجمهوريون كاتوأ يعرفون يحض 
القرارات المهمة من وسائل الإعلام: هذا 


ناهيك عن استراتيجية التخوين التى . 


اقبعتها إدارة بوش مع كل بخصومها 
فى استخدامها جتي. 
اللاحظات الأخيرة قبل إعلان تتاتيح 
الانتخايات:التستودعية ب 


كما وصيلت رسائة اننا 
إلى الديمقراطيين أيضا الذين فازوة 
لتوهم بمقاعد الأغلبية. ومن ثم فإذا 
كان من رَرَال بالفعل تشهده واششطن 
اشهو ذلك المتعلق بعودةالحياة ندور 
المؤسسة التشريعية الأمزيكية. إذ من 
شأن تولن الديمقراظيين الأقلبية أن 
يعاد بعض الاغتناز للرقابة التشريميّة 
بعد آن تالاشت فئ السنوات الأخيرة. 
ها لكونجرس كان منن أحداث سبتمبر قد 
تخلى عن صلاحياته الدستوزية ووقع 
شيكا مد بياض لإدازة بوش فى 
السياستين الخارجية والداخلية على 
السواء. والمسنولية عن انهيار إترقابة 
التشريعية لا تقع على عاتق الجمهوريين 
وحدعم إذ شارك فيها الديمقراطيون- 
باستثناءات محدودة. فقد خضع أغلب 
الأعضاء الديمقراطيين طالب إدارة 
بوش ذعرا من تحدى رئيس كان يحظى 
بشعبية مدهلة: أو بفعل حملة التخوين 
والاغتيال اللبسيساسى التى أدارها 
الجمهوريون بدعوى حماية الأمسن 
القومى: بيثنما خضع بعضهم الآخر 
الأسياب انتخابية قصيرة الأجل. وقد 
وضع ذلك الديمقراطيين فى مأزقٍ 
حشيقي وقلل إلى حد كبير من قدرت 
على طرح بدائل يمكن أن يلتف حونهاً 
الناخبون. 
ومع ذلك: فإن بعض الرموز الى 
رفضت الانصياع لبوش سوف تتولى 
رئاسة تجان مهمة فى المجلسين وهو ما 
يمكن معه توقعأن تشهد قاعات 
الكوتجرس جلسات استماع مسثفة 
وتحقيقات مطولة واستدعاء لرموزبارزة 
فى الإدارة نلشهادة أمسام الكوتجربن 
الأمرالدى قد يسضرعن انكشاف الكثير 
من الآمور التى حرصت إدارة بوش على 
حجيها عن الرآى العام..وهى العملية 
التى قد تطال شخصيات بارزة فى الإدارة 
وتنفجر فى وجه الجمهوريين بل 
والديمقراطيين آيضا الذين ليس من 
مصلحتهم سياسيا السعى تعزل بوش. 
فرعم ان عددا من رصوزالحزب 
الديمقراطى يمن فى ذلك جون كوتيزز 
الدى سوف يتولى رئاسة لجئة القضناء 
فى مجلس النواب يدعون إلى عزل بوش 
إن الأغلبية دزخل الحزب الديمقراظن 
تسعى إلى:تجئب ذلك المسبار لآئه يشكل 
مخإطرة قير محمبون ةقد تؤترإعلى 
فرص الجزب الديعقراطى مستقبلا. 
فالديمقراطيؤن قد استوعنوا جيّبا 
الدرس إلذى تلقاه الجمهوزيون جين 
سمو إلن نمزل كليتكون فظل ٠‏ 
يحبفظ شعبية تعقوله حت اللبمظات 
الأخيرة فق عنكةم بيتما متيت القيادات 


القند الخامنن والتيحون ف ينبن 


كارثة العراقَ تتجسد 


كل العلل التى ضاق بها الناخب الأمريكيئ: بدءا من انعدام الرقابة 


التشريعية وغياب المساغلة والمحاسبة ومرورا بالقساد السياسى ووصولا إلى تزييف الوعى 
العام عبر تطويع المعلومات من ثاخية وحجبها عن الجمهور من ناحية أخرى 


الجمهورية الى سعت لهزله بهزاكم 
متكرزة أطاحت بها الواحدة تلو الأخرى. 

والديمقراطيون سوف يحكسون 
خلال العامين القادمين وعينهم على 
انتخابات 1٠١8‏ الرئاسية والتشريحية 
ومن ثم فإن قراراتهم سوف تضوم على 
حسايات المكسب والخسارة الانتخابية. 
خاصة أنهم فازوا فى ٠٠١١‏ ليس فقط 
من خلال التعيئة فى أوساط قاعدة 
الحزب أي اليسارء وإنما كانت أصوات 
المستقلين فى التى حسمت النتيجة فى 
اتواقع لصالحهم. ومن ثم صار على 
الحزب أن يعقد توازنا دقيقا بين رغبة 
اليسار فى التحول الراديكاتى ومطائب 
المستقلين الذين يطالبون بإنجازات 
عملية ملموسة قى شكل تشريعات 
وقرارات محددة. ومما يجعل ذلك التوازن 
أكثرتعقيدا أن المناصب القيادية: 
خصوصا فى مجلس التواب» سوف تذهب 
إعمالا للبدا الأقدمية إلى رموز تمثل 
اليسارالديمقراطى؛ بينما ازداد عدد 


الأعضاء الجدد الذين يمثلون وسط 


من المعروف تدى الباحثين عند 
تحليل ظاهرة سياسية أنه لا يجوز جمع 


بعينها تم إطلاق احكام يتم تعميمها 


على كل:المراحل التاريهية. ولا يجوز 
أيضا اقتطاع وقائع أو بعيتها من 
السياق العام ثم القفز منها إلى التعميم. 
الكن هذا فى الواقع هو ما يفعله العرب 
اللصرون على مقولة أن «الجمهوريين 
أفضل للمصالئلحالعرييةمن 
الديمقراطيين». فالحزب الجمهؤرى 
الحالى لبن هو حزب أيزنهاور الذى وقف 
ضد العدوان الثلاثى على مصر؛ ولا عو 
جتئ حزبابوش الأب الذي عارض 
ضماتات القروض لإسرائيل فى 1951 ثم 
إن الحزب الجفهورى هو أيضا حزب 
ريجان الدئ وصفه الإسراكيئيون وقتها 
بأئه أفضل زئيس.أمريكى على الإطلاق 
بالنسبة لإسرائيل منت :إنشالهاء 

أما الحزب الديمقراطي؛ فصحسيح أن 
النهود:الأمزيكيين يعطون أصراتهم 
بتستبة 8١‏ /المرشتجيه: إلا أته صنحتح أيضا 
أنه شم تاريخيا ؟ لقو الأكثر مِتاصبرة 


ينتم أهلب اليهود الأمرن 
الديمقراظى: فهو حزب الأ 


اند الشامس:والتميعون::. 


ولكنه أيضا الحزب الدى انضوى تحت 
توائه- او ظلت-على تخومه- ألوان شتى 
من قوى اليسار التى هى أكثر التيازات 
الأمريكبية منلناصرة للحقوق 
الفلسطيئية. والأصوات المحدودة التئ 


تأتى كلها فى الواقع من الحزب 
الديمقراطى أو من على يساره. 

ولا يقل أهمية عن ذلك أن أتصار 
الجدد داخل الحزب الجمهورى 


الحزب الديمقراطى. 

فنظرا للطبيعة اتخاصة للأحزاب 
السياسية الأمريكية: فإن تقدير مواقذ 
أى متها إنما يعتمد فى جزء مهم منه 
على فهم التركيبة السياسية لها ولأن 
تنك التركيبة تتعرض لنتطور التاريحى. 
فإته لا يجوز الحكم على أى من تلك 
الأحزاب دون أخذ ذلك التطور التاريخى 


إرأنه بالإمكان فهم 
التجرية الحزبية الأمريكية قياسا على 
تجارب الأحزاب الأورويية. فالأحزاب 
الأمريكية ذات طبيعة خاصة فرضّيا 
النظام 'السياسى بل وطبيعة النظام 
الانتخابى المعمول به فى الولايات 
المتحدة. 

فالحزب فى الولايات الملتحدة عو 
بالأساس عبارة عن كيان مصمم خصيصا 
بفرض الفوز فى الانتخابات العامة دون 
أن يعنى ذلك أن لهذا الحزب أجندة 
سياسية ثابتة وواضحة المعائم تعبر 
بالضرورة.عن كل رموزه ويضوز بموجبها 
اتحزب بأصوات اتناخبين. وهو قى ذلك 
يختلف عن الآحزاب الأوروبية التى تقدم 
ايديولرجية واضحة اوتوجهات 
متماسكة ثم تفوز على أساسها فى 
الانتخابات وتطبقها كسياسة عامة فيما 
يعد 

وبرتبط بذلك ارتباطا وثيقا أن 
الحزب فى الولايات المتحدة ليست له 
منخلومة واحدة من المصالح «القومية 
ألتى يدافع عنها ويسعى لتحقيقها: إذ 
أن فروع الحزب فى الولايات تحدد 
أولويات مختلفة على أسانن المصاليح 
الحلية وحسابات المكسب والخسسارة فى 
الولاية. ومن ثم؛ هَمْنَ الظبيعئ أناتجد 
أثنين: من مرشجى نفسن الجزبء بيتهها 
اختلافات شاسبعة فى,اللبرؤى والاشكار 
الأنهما ينتميان إن ولايتين, لكل مَنَهمًا 
أولويات ومطات ب وتتركيلية سكائتينة 
مختئقة عن الأخرئ: ومن الطبيعب. 
آيِضا: أت تجد عصوا فن إلكوتجرشس 
يضوت بانتظام ضنذ مشروعات الرئيس 
الذى دتمي لنفس حزيه. لأسباب تتغلقا 
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أساسا بمصالح دائرته الانتخابية 
وأولوياتها. 

لكن الأهم من ذلك كله هو أن الحزب 
فى أمريكا عبارة عن اثتلاف واسع يتسيم 
بالسيولة: ويضم فى داخله قوى 
وجمامات وتيارات عدة. هده القوى 
والجماعات والتيارات للا تتفق بالضرورة 
على مواقف موحدة إزَاء كل القضايا 
العامة: إذ توجد بيتها تباينات كثيرة 
تتسع فى بعض الأحيان لتضم طرقى 
النقيض. ورغم أن آيا من الحزبين لا 
يعبر بالضرورة عن «كل. مواخف أى من 
هده القوى: إلا أن كلا منها تجد مصلحة 
فى الانضواء تحت لواء أحجدهما دون 
الآخر. فهى تفضل الانتماء بشكل أو 
بآخر للحزبين الكبيرين: لأنهصا 
وحدهماء دون ياقى الأحراب على 
الساحة اللذان لهما فرصة حقيقية فى 
الفوز بالمناصب السياسية المختلفة. 


بمتابة مظلة واسعة تضم تحتها تيارات 
وقوى وجماعات لها مواقف متباينة بل 
ومتعارضة فى بعض الأحيان. ولا يمكن 
فى الواقع تصنيضها وفق معيار واحد. 
قعلى سبيل المثال؛ قد يتمثل اكتلاق أحد 
الحزبين فى صغار المزارعين والعمال: 
وولايات الغرب؛ فضلا عن الأمريكيين 
السود والكاثوليك إضافة إلى اليسار. 


هذا الاكتلاف لا يقوم على آساس عرقى 
أودينى أو جغرافى أو طبقي فقط؛ واتما 
على توليفة من هذه االاعتبارات جميعا. 

وفضلا عن ذلك: مَإن هذه الانتلافات 
اليست ثابتة. إذ قد تخرج إحدى هذه 
القوى من اثثلاف أحد الحزبين فى 
الحظة تاريخية معينة» لتنضم لاثتلاف 
الحزب المناخس, 

وقد تفيرت ائتلاغات الحزيين 
الجمهورى والديمقراطى فى العضود 
الأخيرة على نحو قلص الفارق بينهما 
بشان لقضاب! العربية وجفلهما 
يتسابقان غى مناصرة إسراثيل. وكانت 
الإرهاصات الأولى ترك التحول فى 
انتلافات الجزبين قد ظهنرت ملامحها 
فى الستيشيات وما مثلته من غليان 
ونحولات كبرى فى المجتمع الأسريكى 
ولكنها لم تكتمل إلاأقى مطلع 
الثماتيثيات من:اتقرن العشرين بانتخاب 
ريجان عام ١48‏ وصارت تلك الافتلافات 
إالجديدة هى الحاكمة للعمل اتسياسى 
الأمريكى مبلن ذلك التاريخ. 


كانت الولايات المتحدة تموج بأحداث 
كبرى من بداية الستينيات؛ عنى راسها 
حركة الحقوق المدنية. والتوسع فى برامج 
دولة الرقاهية: فضلا عن حرب فيتنام: 
التى كانت فى جوهرها تتعلق بطبيعة 
العلاقة مع الاتحاد السوفيتى. وإنتى 
جانب كل ذتك كانت شناك الحركات 
الاجتماعية المختلفة وانتى قدمت فى 
الواقع منظومة قيمية جديدة قيما 
يعرف يانثقافة المضادة ]لام 
16لا انان . ورغم أن هذا انتحول فى 
ائتلافات الحزبين قد ضم قوى وتيارات 
متعددة إلا أن مايهمنا هنا هو تلك القوى 
التى غير انضمامها للحزب الجمهورى 
وجه هذا الحزب باتنسية لقضايانا . 
فمن أهم القوى التى اجتذيها 
الجمهوريون. بناء علس رفض القيم 
الاجتماعية الجديدة كانت الأصوليين 
البروتمتانت, والدين كانوا يمثلون وقتها 
حوالى ١/١‏ من أصوات الأمريكيين 
البيض. وكانت بداية قطيعة هؤلاء مع 
الحزب الديمقراطي قد حدثت فى عهد 
كارتر.فرغم أنتهم ناصروه فِى انتذ 
45: إلا أنهم تذمروا من سياساته يشدةز: 
عصوصاخين رفكي الاوك اتوافقة لي 
إعفاء الأكاديميات الدينية التى تعارين 
القصل !العتصرى من الضرائب. وحين 
زاد الديمقراطيون على ذلك بتأييدهم 
الحق الإجهاض؛ انفصل اليمين الدينى 
نهائيا عن الحزب الديمقراطى؛ وصاروا 
من أهم القوى ذات النغوذ فى الحرّب 
الجمهورى. وكانت البداية شى عام 
١54‏ حين غاز ريجان بينهم بواقع +5 
ثم فازبحوالى 0از من أصواتهم فى 
انتخابات 1544. وقد صارهذا التياراليوم 
هو القاعدة الأساسية للحزب الجمهورى 
الذى لا يمكنه الفوزفى الانتخابات دونه 
إلا أن ريجان استطضاع ايضا آن 
لحزيه الصقور الديمقراحنيين 
الدين تشككوا فى قدرة كارتر على 
مواجهة الشيوعية. وقد كان هن! الفريق 
من الديمقراطيين هو النواة التى كانت 
معروقة معنن الستيئيات باسم المحافظين 
الجدد: وهم كانوا تييراليين: صوتوا 
اللحزب الدايمقراطى حتى انتخاب كارتن 
ولكنهم اتقلبوا على الليبرالية الأمريكية 
الأسباب متعددة كان على رأسها ما وصفوه 
بعجز الليبرالية عن إدراك حجم الخطر 
الشيوعى والذى اعتبرود تهديدا. لوجود 
آمريكا ذاته؛ ومن ثم يتيفى القضاء عليه 
وإلا قضئ على الولايات ا متحدة. هذا 
خضلا عن رقضهم للتوسع فى برامج دوتة 
الرفاهية والحقوق المتساوية تلآفليا 
'يتضح إذن أن اليهود لا 
يزالؤن فى غالبيتهم ضمن 
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انتلاف الحرّب الديمقراطى لأنه من 
ناحية يظل حتى اليوم حزب الأقليات 
عموماء ومن ناحية أخرى:؛ قَإن الجماهة 
اليهودية الأمريكية تعتبر من الجماعات 
الليبرالية لخصوصا فيما يتعلق 
بالحريات المدئية والقضايا الاجتماعية. 

الكن فى مقابل ذلكه فإن التتلااف 
الحزب الجمهورى يسم ليس طقل 
المحاقظين الجدد وإنما يضم أيضا 
اليمين المسيحى وهو من أكثر الثيارات 
الأمريكية على الإطلاق : 
بناء على تفسير محدد للنبوءة التوراقية 
المتعلقة بعودة السيد المسيح. إذ يؤمن 
ظريق من هؤلاء زوليس كلهم) إيمانا 
حرفيا بعودة السيد المسيح ليحكم العالم 
الآلف عام. ووفمًا العتنداتهم: فسوقف 
يحكم أعداء المسيح العالم أولا؛ ثم يعود 


لاضطهاد وأسع التطاق, ثم بدود السيد 
المسيح ويكون جيشا فويا وذقع معركة 
«أرمجدون, التى سوف بهزم فيها المسيح 
قوى الشر. ويتحقيق الانتصارن يبدأ حكم 
المسيح فى القدس لمبة ألف عام. 

والمسألة بالنسبة لهؤلاء لا تذوقفا 
عند مجرد الاعتشاد بتلك العودة. فهذا 
الاغتقاد هو يمثابةالأساس لقراءة 
الأحداث العائية. فالكتاب المقدس 
عندهم لا يعرض فقحل لتاريخ البشرية 
وإنما يقدم خريطة لأحداث المستقبل: 
وبالتائى الدور الى اللمؤمنين أن 
يلعبوه من أجل ان نتحقق تلك النسوءة 
ودكم نئاخ البضويه” 

ومن هذ المنطلق. يؤيد هؤلاء 
إسرائيل تاييد؛ مطلقا. فرعم أن 
الكثيرين من رموز هذا الثيار متهمون 
بالعداء للسامية: إلا أن أحدا لم بشكك 
فى تأييدهم لإسرائيل. فتجمع اليهود 
فى الأرض المقدسق إحد شروط تحقق 
الشبوءة كلها . ثم إن المفاوضات مع 
القلسطيتيين- عندهم- بلا جدوى ‏ فهى 
مناهضة للنبوءة: لأن إسرائيل ستظل 
على أنية حال فى عداء مستمر مع «أعداء 
المسيح: وسيتعرض اليهود لاضطهاد 
واسع التطاق, 

أما المحافظون الجدد فهم الذين 
شيمن فكرهم على سيساسة بوش 
الخارجية: وهم المسثولون- كماهو 
معروف - عن كارثة العراق, فهم أصحاب 
الفكرة منن هام 1547 وهم أيضا في 
أغلبهم من اليهود الصهايتة الذين 
يناصرون سياسات اليمين الإسرائيلى 
تحديك!. ومن الجدير بالذكرأنه 
بالإضافة إلى هيتنام والعلاقة مع 
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السوفييت, والتضايا الداخلية التى سبق 
ذكرهاء فقد كان أحد أسباب انقلاب 
المحافظين الجدد على الحزب 
الديمقراطى هو المواقف التى اتحذها 
بعض المنتمين له إزاء القضية 
الفلسطينية فى الستينيات وبداية 


فقد كانت حرب 19009 مصدرفخر 
اللسهاينة من اليهود الأمريكيين الذين 
رأوا قيها انتصارا مهما للدولة اليهودية. 
لكن الحرب تفسها كانت تعنى شيئا آخر 
لقوى أخرى اتتمت هى أيضا للحزب 
الديمةراعطى. فبالنسية تليهود من غير 
الصهاينة: خصوصا فى أوساط اليسار 
الجديد فقد رآوا شيها أحد تجليات 
الإمبريالية الضربية والتى اعتبروا 
إسرائيل إحدى أدواتها. أما السود: وهم 
أيضا إحدى الحَوى الفاعلة فى انتلاف 
الحزب اتديمقراطى؛ الذين تعاطفوا مع 
حركات التحرر ا لوطتى فى العالم الثالث 
عموما. فإتهم لم يستثنوا من ذلك 
فلسطين وكان لبعض قباداتهم 
تصريحات واضحة فى عدائها لإسرائيل 
التى اعتبروها دولة غير قانونية مولا 
تملك, حقوقا على تلك الأرضص. 

وقد شن المحافظون الجدد فى ذئك 
الوقت حملة ضارية على كل هؤلاء روجوا 
فيها تفكرة رئيسية مؤداها ان تصوير 
إسراثيل باعتياره] اللعتدى إتما ينبع من 
أسطورة صنعها اليسار الجديد: قسمت 
العالم إلى «دول امبريالية وشعوب بريئة 
فى العالم الثالثء, وقالوا إناية ثورة تقوم 
على إرادة الشعوب لا تعنى بالضرورة انها 
تستحق التأييد: وقد أثارقلق المحافظين 
الجدد بروز رموز يهودية مهمة داخل 
اليسار الجديد مثل فعوم تشومسكى 
وشاورد دين وغيرهما؛ قوجهوا لهم 
اقهامات شرسة واعتيروهم ديلا على 
المخطر الذى يمتله اليسار الجديد على 
الجمامة اليهودية نفسها إذ أنه يمثل 


تهديدا من داخلها فضلا عن التهديد 
الآتى من خارجها والمتمثل فى العداء 
تلسامية: وهى الاتهام الذي وجهوه 
القيادات السود التى اتبعقدت إسرائيل. 


غير ان القول دان الحزب الجمهورى 
اليس أفضل من الحزب الديمقراطى 
بالنسبة للقضايا العريية لا يعنى أيضا 
أن العكس هو الصحيح-. فقد صرنا اليوم 
فى وضبع سياسى صارت فيه قيادات 
الحزبين تتسايق فى خطب ود اسرائيل 
وإعلان مناصرتها. 

فالتحول فى اثنتلافات الحزيين لبس 
وحده المستول عن الاتحياز الصارخ 
لإسرائيل فى الدكونجرس بين 
الديمقراطيين والجمهوريين اليوم: إذ لا 
يقل أهمية فى هذا اللقام ذلك الجهد 
المنظم وامستمر ا لذى قامت به عير عقود 
طويل: النظمات والقوى المناصرة 
لإسرائيل وهى اليهود الأمريكيون 
(وتحديدا منظمة إيباك 840 آل كونها 
المعنية بالمؤسسة التشريعية] فضلا عن 
عدد مسن متظمات اليمين السيحى 
والمحافظين الجدد: وهم الذين أسفرت 
جهودهم جميعا عن الحالة انتى تشهدها 
الولايات المتحدة اليوم 

أما إيباك فهى اللويى الرببعى الشهر 
من أجل مناصرة إسراتيل فى الولايات 
المتحدة. وإيباك هسى اختصار 5 
المنظمة بالإنجليزية وهو لجنة الشئو 
العامة الأمريكية الإسرائيلية. 

حعتطللم عناطيط العمذل ممعتعبوم 
ععكة مم0 

وقد أنشئت إيباك من أجل التركيز 
على المؤسسة انتشريعية الأمريكية لا 
التنفينية التى وقعت فى اختصاص 
منظمات صهيونية أخرى. 


الحزب الجمهورى الحالى ليس حزب بوش 
الأب الذى عارض ضماتات القروض لاسرائيل 
فى 1541. بل أشرب إلى حزن زريجان الذى وضفه 
الاسرائيليون وقتها بأنه أفضل ربَيّس أمريكى 
باتنسية لإسرائيل منك إنشسائها 


وقد برعت إيباك فى أداء الدور المنوط 
بها حتى صارت من أعتى جماعات اللوبى 
إلتى تدافع عن مصالح دولة أجنبية 
حتى أآنها صارت مثلا يحتذى قلدها 
اللوبى الياباتى واليونانى والكويى. وقد 
استخدمت إيباك كل الأدواته المنصوص 
عليها فى القوانين؛ والتى تستخدمها 
جماعات المصااح الأمريكية عموماء بدءا 
بالتعبئة نلتصويت فى الان 
ومرورا بتمويل الحملات الانتخابية 
ووصولا إلى الضقط على صناع القران 
فضلا عن اتعمل على المستوى القاعدى» 
وبرعت فيها جميها. 

وقد كان هدف إيياك منت البداية هو 
جعل التأييد غير المشروط لأية حكومة 
إسرائيلية امرا مقبولا بل وعاديا فى 
الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا فى 
المؤسسة التشريعية الأمريكية. وهوما 
سعت إليه إيباك عير استراتيجية مركبة 
سارت فى أكثر من اتجاه أولها الكونجرس 
نفسه وثاتيها محيطه السياسى 
والفكرى. 

فكانت الخطوة الأولى سى تغديم 
الدعم والنسائدة يال مال والأصوات 
السواء الدين يؤيدون إسرائيل آو الذين 
ليس لهم موقف معلن إزاءها بهدف 
تشكيل موقفهم 

وقد ساعد على نجاح إيباك فى 
مهمتها غياب أية قوة ذات وزن؛ ومنافصة 
الها تقدم فكر! مناهضاء فضلا عن أن 
الهامش الضديل بين المتنافسين فى 
الحملات الانتخابية تلمناصب ١‏ 
ظل يتضاءل باستمرارلأمر الذى يعظم 
من قدرة جماعات المصالح عموما على 
التآثير على النتيجة عبر ما تفدقه من 
أموال أو ما تعبنه من أصوات يوم الاقتراع 
العام 

وقد أدئ العمل الدءوب الذى الامت 
اك عبر عقود إلى آن خلقت المنظمة 
النفسها سمعة صارت فى حد ذاتها جزءا 
لا يتجزأ من قوتها ونضودها. إذ صبار 
مهروفا بين أعضاء الكوتجرن أن إيباك 
قادرة على الإطاحة بمن بِصِفْ ضد 
مطالبها. وقد قامت إيباك بالقعل فى 
الثمانينيات بالإطاحة باثنين من أعضاء 
الكوئجرسن لجرآتهم على اتؤقوف فى 
وجهها وهما بول فيند لى وتشارئز 
بيرسىولأنالناحجب العلائ لا:يهتم 
أصلا بالقضايا الخازجية عموضائيل لا 
يعرف غتها شيئا.فئ كتينر صن الأحيانة 
ومن.ثم لا يمكن الاعتماد علي ة لإتقاذ 
الأعضاء المنامضين لإسرائيل: طقد. صان 
كاي إمبرائيل أمرا نلا:.تكلفة سياءقيةة 


العتدد. الخامس والتجيمون 


إن لم يكن مريحاء بيئما الوقوف ضدها 
بمثاية التحار سياسى يتجنبه من يرغب 
فى مستقيل فى السياسة. 

أما الخطرة الثانية فكانت الهيمتة 
على الكونجرس من خلال تطعيم الجهاز 
الغنى ويالذات فى اللجان المهمة والمواقع 
القيادية باللوالين. فلآن عضو ١لكونجرس‏ 
عادة ما لا يمئلهء اتوقت الكاقى تلاطلاع 
على كل ما يعرض على المجلسء ولا حتى 
الإلمام بكل اتقضايا التى تثار: وكا كان 
أغلبيه الأعضاء لا يعركون أصلا الكثير 
عن السياسة الخارجية:؛ فإن عضو 
الكونجرس يوكل الكثيرمنالمهام 
المساعديه سواء فى مكتبه الخاصص أو فى 
النجان التى ينتمى لها. وهؤلاء 
المساعدون هم الذين يكتبون مشروعات 
اتقوانين؛ ويعدون المعلومات الواجب على 
العضو قراءتها قبل الحديث للصحافة 
آو حضور الجلسات؛ ويرتبون تجلسات 
الاستماع ويختارون الشهود:(كل ذلك 
بموافقة العضو المعنى طبعاء والتى تكون 
تحصيل حاصل فى كثير من الأحيان). 
وقد نجحت استراتيجية إيباك: والتى تم 
تنفيذها عبر عقود متتالية, نجاحا 
مبهراء إذ صار عدد كبير من العاملين 
فى الجهازالفتى المساعد للأعضاء 
الديمقراطيين واتجمهوريين على 
السواء على صلة وثيقة بإيباك عنى تحو 
أوآخر. 

ومن ثم لم يكن مستغربا أن تتم دعوة 
نتنياهو للشهادة أمام جلسات الاستماع 
التى كانت تناقش ما إذا كان على الولايات 
المنحدة أن تغزو العراق فى ٠٠١1‏ و 1208 
وتخلو قائمة الشهود من أية شخصية 
عردية مناحهضة لاحتلال العراق! 

وقداستكملتإيباكهنه 
الاستراتيجية بالاهنمام بتشكيل الراى 
العام فى أوسباط النخبة السياسية 
والفكرية المحيطة بالكوتجرس لصالح 
إسرائيل. ولذلك أنشآت معهد واشنطن 
اتدراسات الشرق الأدنى» لماعه1لكة177 
550165 أكم روع 8 10 1041011 كمركز 
من مراكز الضكرشى واشنطن ليهتم 
بقضايا الشرق الأوسط. وهو الذى أنْشيٌ 
ليكون قى الواقع الذراع البحثى لإيباك 
وكان الفرض وقتها وضع حد تنفوذ 
مؤبسة بروكنجِز التى اعتبزتها إيباك 
فى ذلك الوقت «لبست متوازنة» بشان 
الشرق الأوسط.. 

وقد ضم نعود واشئطن على مبار 
عمزه غددا من الأيديولؤجيين من عتاة 
الفكر اتصهيوئئ:الذين أسهموا بشكل 
واضح فئ إعادة تشكيل رأى اللتهبة 
الأمريكية على.تخو يجعلها اكد قريا 


الكاد. الجامسن والصبتعون :ديس هبق .م 


لأفكاراليمين الإسرائيلى تحديدا. إذ 
صار من المقبول تماما التخلى عن فكرة 
الأرض عقيل السلذم وابتلاع إسروحيل 
لمزيد من الأرض والسكوت على انتهاكاتها 
المستمرة تحقوق الإتسان بل وتبريرها 
بزعم الدفاع عن النفس. 

الذلك كله لم يكن غريبا أن ينعقد 
الؤتمر الستوى لإيياك هذا العام 
فيحضره أغليية أعضاء مجلس الشيوخ 
وريع أعضاء مجلس النواب فصلا عن 
عشرات من رموز الإدارة. 

ولم يكن مستغريا آيضا ان تثور 
عاصفة فى الكوتجرس بعد إداثة تورى 
المالكى للهمجية الإسرائيئية فى لبشان 
وبرفض الأعضاء الديمقراطيون قبل 
الجمهوريين استقباله؛ بينما يصف 
هاورد دين ما قاله المالكى عن إسرائيل 
بأنه «معاد تلساميق. 

ونعل حانة هاورد دين من الحالات 
بالغة الدلالة فى هذا الإطار. فى حملته 
المنصب اترئاسة عام ٠٠١4‏ كان عاورد دين 
قد طالب فى تصريح له بأن تلعب 
الولايات المتحدة دور «الوسيط المحايد. 
فى الشرق الأوسطك:الآمر الدى آثار حوله 
عاصفة إدانة وحملة تشهير استغلها 
خصومه وأسهمت فى تقليص فرصه. 
ومند ذلك التاريخء لم يمع عن هوارد 
دين آنه نطق بكلمة واحدة قد تبدو على 
أى نسو وكأنها تنتقد إسرائيل. 

وهكدا صار الكوتجرس قلعة محصنة 
تهيمن فيها افكار أتصار إسرائيل بشكل 
واضح لافارق فى ذلك بين جمهورى 
وديمقراطي. 

ولكن تظل هناك استثتاءات وهذه 
الاستثناءات تأتى إما من الأعضاء السود 
أو من الأعضاء الليبراليين النين يقعون 
على يسار اتحزب الديمقراطى. فعلى 
سبيل المثال استهدفت إيباك اثنين من 
الأعضاء السود فى عام 7٠١7‏ هما سينثيا 
عاكيتى وايرل هيليارد وأطاحت بهما من 


مفعديهما بعد حملة انتخابية شرسة 
وقفت فيها ايباك وراء منافسيهما حتى 
هازا بالملقعدينء وذلك عقابا لكل من 
ماكينى وهيئيارد على مناصرتهما 
للفلسطينيين. وهى حملة لم تخل من 
اتهامهما يمناصرة الإرشاب والحداء 

غميرآنه من المهم اتقول أن ما تقوم 
به إيباك لا يعبر بالضرورة عن الجماعة 
اليهودية الأمريكية: إذ صارت 
يمين الناخب اليهودى نفسه: فعلى سبيل 
الثال كانت أغلبية اليهود الأمريكيين 
ضد عرو العراق بنسبة أعلى من تللك 
التى رقض بها الأمريكيون من جماعات 
أخرى ذلك الغزوء هذا فى الوقت الذى 
لعبت فيه إيباك دورا بالغ الأهمية ضى 
الترويج لذلك الغزو. 

إلا أن أيباك لا تتورع عن التشهير 
باليهود الأمريكيين الذين تعلو أصواتهم 
ضد مواقشها والاتهام جاهز فهو «اليهودى 
الكاره لنفسهء د32 5611-40 وهو 
اتهام معروف فى الخطاب الصهيوتى» 
الأمر اذى يفسر حالة الصمت فى 
أوساط الجماعة اليهودية إزاء آداء إيياك 
رغم وجود بعض التدصر. وإن كانت قد 
بدأت أصوات بعض الدهود تعلو مؤخرا 
بل وتطرح نفسها بديلا لإيباك. 

خلاصة القّول أن الرأى الحام فى 
أوساط النخبة الأمريكية صار محصورا 
فى إطارواحد ضيق حو التأييد المطلق 
وغير المشروط لإسرائيل. والاتهامات 
جاهزة لردع المخالفين؛ بدءا من العداء 
اللسامية وحتى دعم الإرهاب. فقد تلقت 
عضو الكوتجرس بتى ماكولم التى 
صوتت ضد مشرع قانون يخفشض 
المساعدات الاقتصادية للسلطة 
الفلسطينية رسائل تتهمها بتاييد 
الإرهابيين. 
ولا يقل دوراليمين المسيحى شراسة 
عن الدور الذى تلعبه إيبياك فقد كان 


التحول فئ اتتلافات الحزبين ليس 
وحده المسئول عن الاتحياز الصارخ لإسرائيل 
فى الكونجرس. اليوم: إذ لا يقل أهمية فى هذا 
المقام ذلك الجهد المنظلم وا مستمر للمنخلمات 
والقوى المناصسرة لإسرائيل 


السيحى هو المسئول عن تمرير 
قانون تقل السفارة الأمريكية تلقدس 
وسنسلة أخرى من القوائين متها قانون 
الاضطهاد الديتى فطلا عن التشريمات 
المختففة يشان السودان. وقد عقدت 
منظمات اليمين المسيحى المناصرة 
لإسرائيل مؤتمرا هذا العام حضره أكثر 
من +آلاف شخص تحت عنوان ذى دلا لة 
هوب السيحيون المتحدون من أجل 
إسراكيل». 

ولا بدخر المحافظون الجند بكل 
مراكز الشكر والإعلام الموالية لهم الجهد 
فى مهاجمة وتشويه كل من يتعرض 
بالانتقاد لإسرائيلآويطلق كلاما مغايرا 
عن المطلوب بشان الحقنوق العربية. 


ما الذى يمكن توقحه» 


رقم أن الحزب الديمقراطى صار هو 
ية فى الكونجرس بموجب 
٠‏ إلا أن ؛الكثير سوف يتوقف 
على قدرة الحزب على الخروج عن كبوته 
ألتى صنعها لنغسه منك أحداث سبتمبر 
ولا يزال يدفع ثمنها حتى الآن. 
فباستتناء أصوات قليلة من الحرب 
الديمقر'طى من أمتال روبرت بيرد 
وباتريك نيهى وتيد كيندى: اتهارت تماما 
المعارضة المؤسسية. فمند آحداث سبتمبس 
أصاب الديمقراطيين فى الكونجرس 
الذعر بسيب الارتفاع المذهل لشهبية 
الرئيس» وآثروا السلامة على تحدى 
رئيس يحظى بتلك اتشعبية؛ فانحنوا 
بالكامل ترغباته وواققوا! على أغلبٍ 
التشريعات الخلافية التى دفع بها 
اللكوتجرس فى مجال السدياسة اتداخلية 
والخارجية على السواء. ماتت المصارضة 
المؤسسية فخرج الممارضون للشوارع. 


ثم جاءت حرب العراق لتضيع المسمار 
الأخيرفى نعش الممارضة التشريعية. إذ 
جاء اتصياع المعارضة الديمقراطية 
وموافقتها على قرار الحرب لأسباب 
انتخايية قصيرة الأجل وهوالموقف الذى 
لا يزال الحزب الدبمقراطى يدفع تمنه 
حتى الآن. 

كانت إدارة بوش قد تعمدت طلب 
موافقة الكونجرس على استخدام القوة 
العسكرية فى العراق قبل أسابيع قديلة 
من الانتخابات التشريحية 


فى 3007 رغم أنها كانت هد [ل رت 
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عقدت العرّم على عزو العراق منن اتتهاء 
الحملة العسكرية على أففاتستان. 

فالدقفع بالطلب إلى الكوتجرس قبل 
الانتخابات بأسابيع يجعل هذه ؛ لقضية 
تتصدراهتمامات الإعلام والخطاب 
العام الأمر الذي يصرف الانتياد من 
فضائح إنرون التى انفجرت قبل 
الانتخابات: قضلا عن غيرها من 
القضايا الداخلية: وعلى رأسها أحوال 
الاقتصاد التى كانت متردية وقتها وتفتح 
فرسة مناسبة للديمقراطيين. وطرع 
قضية تتعلق بعمل عسكرى ضد دولة 
اتهمت بأنها تمثل خطرا على أمسن 
الولايات المتحدة, كان يستدعى الحالة 
التى سر عقب هجمات سبتمبر ومن 
لم يسمح بردع المعارضين لقرار غزو 
العراق لنلذ يتهموا بالتهاون إزاء الخطر 
الخارجى والتساهل إزاء الأمن القومى. 
مما يؤدى لإحراجهم ودشعهم دقعا 
للتصويت لصالح القرار, 

وكان الحزب الديمقر؛طي ينوى إدارة 
المعركة دول قضايا الداخل ومن ثم حين 
ألقت إدارة بوش بقضسية العراق قى 
المعاترك السياسى؛ تغيرت قواعد اللعبة» 
وصار على الديمشراطيين التحعامل مع 
الموقف الجديد , فما كان منهم إلا أن تينوا 
استراتيجية جديدة ثبت أنها كلفتهم 

فقد انطلق الديمقراطيون من 
مقدمة صحيحة ولكن بنوا عليها 
استراتيجية انتهازية كلفتهم كثيرا. كانت 
المقدمة الصحيحة أنه لا ينبفى لهم - 
إذا كان الهدف هو الفوز -. السماح ليوش 
باستثمار الحالة التى عمت الباد بعد 
أحداث سبتمير لتحفيق انتصار لحزبه 


مستخدما شعبيته - خصوصا بشان 
الحرب علي الإرهاب. أما الاستراتيجية 


البائسة. فكائت قرارا بعدم مواجهته 
بشان الأمن القومى؛ واتسعى إلى صرف 
الانتباه بسرعة إلى قضايا الداخل. 

ب اخري. سعى الديمتراطيون 
إلى تحييد قضية الأمن القومى لا عير 


عنها بالكامل لبوش؛ عبر إعطائه ما اراد 


بشان العراق؛ ثم تغيير الموضوع بسرعة 
نتحتل قضايا الداخل الأولوية ضى 
الانتخايات. 


ويظل المّهم الإشارة إلى أن الحزب 
الديمقراطى فى الكونجرس كان منقّسما 
على نفسه يشأن قرار حرب العراق. فرغم 
الاتفاق على أن الاستراتيجية الأمثل جى 
ملح بوش انقرار اذى أراده مشان العراق: 
إلا أن بعضهمء خصوصا فَى مجلس 


الشيوخ: كان يسعى إلى استصدار قرار 
يضع قيودا تحد من صلاجيات الرئيس: 
وذلك عير إجيارد على الحصول على 
موافقة الأمم المتحدة وتشكيل تحالفا 
دولىء أو العودة مرةإخرى للكوتجرس فى 
حالة فثله فى ذلك. هذا يينما كان 
هناك آخرون فى مجلس التواء 
خصوصا الأعضاء السود؛ معارضين 
تماما نذلك القرار. إلا أن اتعامل الحاسم 
كان فى الواقع مواقف قيادات الحزب 
ودورهم فى اتخاذ القرار. 

وهكذا مر قرارغزهٍ العراق فى 
المجلسين بسرعة غير مسبوقة: لم تتعد 
الأيام العبتبرة. أى دخلت الولايات المتحدة 
حريا جديدة استفرفت مناقشة أسبابها 
ودرافعها وافاقها وكل ما يتعلق بها أياما 
أنليلة لم تتعد الأسبوعين! وهى سرعة 
مذهلة؛ خصوصا بالتسية تلمؤمسة 
التشريعية الأمريكية المعروقة ببطاء 
أدائها عموما. 

وبمجرد أن تمت الموافقة على قرار 
غزو العراق: عاد الديمقراطبون إلى 
دوائرهم سعيا لاستكمال باقى الخطة. 
فقد كان الهدف من الموافقة على القرار 
هو المؤدة بأسرع ما يمكن للقضايا 
الداخلية وجعلها محورالحملة 
الانتخابية. ولكنهم فشلوا فشلا 
ذريها إد لم يجد الناخب أى فارق بينهم 
وبين الجمهوريين فهزموا هزيمة 
مدوية. 

خرج الحزب الديمقراطى إذن من 
معركة ؟١١٠؟‏ الانتخا 
دخلها. وهو ما تكرر فى إنتخابات 5.04 
الرئاسية والتشريمية معا. ذلك لأن 
الأسباب التى أدت إلى هزيمة 
الديمقراطيين فى 7٠01‏ ظلت شبيحا 
يلاحق جملات مرش حى الحزب فى 
1ك 

وظل مرشح الحزب للرئاسة جون 


كيرى يعانى طوال حملته فى 4 
أزمة حزيهء ويدفع ثمن مواقف ات 
بنفسه كعضو فى مجلس الشيوخ؛ حيث 
حرمته تلك المواقف عن أن يبنى جملة 
قوية تتحدى بوش. فقهوء عن خلال 
عضويته غى مجلس الشيوخ: وافق على 
غاتون باتريوت؛ الذى يتوض الحريات 
المدنية ثم الخفض الضريبى الذى 
استفاد منه الأغنياء» وعلى إنشاء وزارة 
الأمن الداخلىء وعلى قرار خزو العراق 
ثم على تمويل الاحتلال؛ الأمرالذئ 
حرمه من نفسه عن بوش وتقدديم 
برنامج متكامل. 

بعيارة أخرى» فَإنَ المشكلة الرئيسية 
فى حملة ٠٠04‏ لم تكن أيدا أن المرشح 
الديمقراطى يواجه خصما يتمتع 
بشعبية يستحيل معها هزيمت إذ ظلت 
المشكلة فى الواقع هى ضعف المرشح 
الديمقراطى. لا قوة بوش. 


جرهم 
ف 
ا 


الديمقراطيون إذن عانوا طوال 
السنوات الخمس اماضية من مازق 
صنعوه لأتفسهم باأتفسهم. إلا أن 
اوشاع المنياضية حتت نهم ابابا علا 
مصراعيه فى .٠٠١١‏ ولم يكن موضوع 
العراق وحده المسثول عمن تردى شعبية 
الجمهوريين ققد فشل الحرب الجمهورى 
فى العامين الأخيرين فى تمرير أى من 
مشروعات ا لقوانين اكتى تتعلق بقض 
داخبلية مهمة:؛ وجاء إعصار كاترينا 
اليكشف عن حالة مذملة من انعدام 
الكفاءة والعجز عن مواجهة كارثة 
طبيعية؛ فى بلد ظل زعماؤه طوال أعوام 
خمسة يستخدمون «مواجهة الكوارث 
أمنية, كمبرر تنكل سياساتهم. هذا فضبلا 
عن الفضائح المالية والأخلاقية التى 


صارت لدى الديمقراطيين 
الفرصسة للفسزوز يالأغليية 
فى الكوتجرس لا لأتسم الأضضل ولككن لأتهم 


1 زب السنشئ تسن يف رض 
قيسة! عسبلى يوش 


تورط فيها عدد من أعضاء الكونجرس 
وطالت بعض رموز الإدارةق. 

ومن هنا صارت لدى الديمقراطيين 
الفرصة للفوز بالأغلبية فى الكونجرس 
لا لأنهم الأفضل ولكن لأنهم اتحزب الدى 
قد يفرض قيدا على بوش. 

وكان المسكوت عنه فى حملة 105 
آكثردلالة بكثير مما نمت مناقشته. 
فالحزب الديمتراطي المعروف تقليديا 
بأنه المدافع عن الحريات والحقوق المددتية 
لم يتطرق مرش حوه لما تعرضت له 
الحريات المدنية فى عهد بوش من قصف 
منتظم وذلك ببساطة لأن حزيهم كان 
شريكا فى تمرير قائون باتريوت وغيره 
من القوانين المقيدة للحريات. 

ويسبب ضلوعهم فى الموافظة على 
قرار غزو المراق ثم الموافقة على 
الاهتمادات التى طلبها بوش سنن ذلك 
التاريخ؛ عجز الديمقراطيون عن تقديم 
بدائل واضحة بشأن الكارثة المراقية 
خاصة بعد أن صارت الأوضاع العراقية 
بمثابة فخ تحمل كل بدائل اتخروج منه 
تكلفة باهظة للولايات المتحدة. وكان ما 


قاله الديمقراطيون أثناء الحملة 
الانتخابية بالغ العمومبة لا يتعدى 


الدعوة إلى تغيير السياسة الأمربكية لهى 
العراق دون تحديد تطبيعة ذلك التغيير؛ 
قضلا عن انتقادات واسعة لإدارة بوش 
يشان استرات فى العراق. فلم يكن 
بمقدور من وافقوا على قرارالفزوان 
يزعموا فساد الفكرة أصلا. 

والدطلريض أن!القلة مسن 
الديمقراطيين الذين اعثرفوا بأنهم 
أخطاوا حين وافقوا على قرار الغزو 
أرجعوا ذلك الخطأ إلى تزييف إدارة بوش 
للمعلومات التى.عرضتها على 
الكوتجريس. أى لم يقل أى منهم إن فكرة 
النظم باتقوة فى جد ذاتها فكرة 
فاسدة ولم يوجه أى منهم أى انتقاد 
السألة إعادة رسم خريطة الشدرق 
الأوسط 

بعبارة أخرى؛ فإن هذا المآزق الذي 
خلقه الديمقراطيون لآنفببهم منوف 
يمثل فى حد ذاته سقفا مقيد! لما يمكن 


وفى واقع الأمرء فإن الدَيمفراطيين 
منقسمون على أنفسهم بشان التجامل 
مع موضوع العراق فهتاك ريق يدعو إلي 


إذ؛ ماكان ذلك هو ثمن 1 نسحاب تشكل 
يحفظ لأمريكا ماع وجهها. وهريق اخز 
يدهو إلى اتسبخاب مترجلى وفق تجدول 


العدد الخامس والتسبمون: ديس مين الام 


زمتى بدءا من مطلع عام ١١7‏ دون 
وضوح للرؤية بشأن حجم البقوات 
المنسجبة فى كل مرحلة ولا حدود ذلك 
الجدول الزمنى. وفى داخل ذلك الغريق 
هناك من يدعو إلى إصادة نشر القوات 
الأمريكية فى منطقة الخليج ومناطق 
بعينها داخل اتعراق. 

تكن هناك درجة من الإجماع داخل 
الحزب الديمقراطى بل وبين يعض 
الجمهوريين حول ضرورة إحداث نحول 
كيفى فى دور القوات الأمريكية ضى 
العراق: يحد من ظيامها بالعمليات 
العسكزية ويقصره على التدريب 
والاستشارات الغسعرية: مسع الدفع 
تحو دور أكبر تجيران العراق من خلال 
عقد مؤتمردولى تتم فيه مناقشة 
الأدوار المطتلوبة من اتضاهلنين 
لاض نْ 


الكن الديمقراطيين عموما أقل ثقة 
بكثير من الجمهوريين فى حكومة نورى 
المالكى حتّى أن بعضهم يدعو إلى تشجييع 
الجيش العراقى على الانقلاب عليهاء 
بينما يدعو بعضهم الآخر إلى ممارسة 
ضغوط قوية على تلك الحكومة وإلزامها 
بجداول زمنية وتزع سلاج الميلشيات 
واستخدام التهديد بانسحاب القوات 
الأمريكية كسلاح فى وجهها. 

ولكل ذلك؛: يعول الديمقراطيون 
كثيرا على ماسوف تطرحه لجنة بيكر- 
هامئتون التى أنشأها انكونجرس فى 
٠٠٠6‏ وينتظر أن تقدم توصياتها بنهاية 
هذا العام بشان العراق. فاللجنة بالنسبة 
للديمقراطيين بمتابة غعطاء سياسى هم 
فى أمس الحاجة إليه لتبنى بدائل 
الايمكنهم تبتيها دون ذلك الغطاء بسبب 
المواقف التى اتخذها حزيهم فى السابق. 

أما فيمايتهلق بالقضية 
الفلسطينية ينبغى الإشارة إلى أن 
فواقف الكولخجِرسن كانت طوال الفترة 
الماضية لا تقل اتجنياز! لإشرائيل عن 


بل إن الديعقراظيين الذي سوف 
يتولون عهدذا من اللجان المهمة خصوصا 
فى مجلس التواب أكثر ائحيازا لإسرائيل 
فى الواقع من نظرائهم الجمهوريين. 
فتوم لانتوس الديمشراطى معروفة 
مونقفه من القضبايا الحريية وهو البذى 


سيتولى رناسة العلاقات الحا 
نكن رناسةاللجان المصمة فى مجلكن 
الشيوح بدتكون من نصي ب أعضناء اكثر 
اعتدالا من نظرائهم فى مجلس النواب 
وإن كان سن غير المتوقع إن يتمكنوا من 


العندد: الحَامسن والتسمون م ديسنمبر 1٠م‏ 


إحداث تخيير كبير خصوصا فى جو عام 
صارمعه الوقوف فى وجه مطالب اليمين 
الإسرائيلى بالغ الصعوية. 

أما فيما يتعلق بإيران وسورياء 
ظالديمقراطيون ليسوا أفضل حالا من 
الجمهوريين فمنن صدور قانون فرض 
العقوبات على إيران فى 1495 الى كانت 
ولا تزال إيباك هى اتفاعل الرئيسى وراءه: 
اتخن الكثير من الديمقراطيين مواقف 
لا تقل تشددا عن مواقف الجمهوريين 
بل إن بعضهم لا يمائع فى توجيه ضرية 
جوية خاطفة للمنشآت النووية الإيرانية: 
وكان الديمقراطيون إيضا قد أيدوا قانون 
محاسبة سوريا الدتى صدر فى 7٠٠١”‏ بل 
وافقوا بأغلبية ساحقة على مشروع قرار 
غير ملزم أثناء اتحرب اللبنانية الأخيرة 
يداظع عن «حق إسرائيل فى الدفاع عن 

ومن الجديربالذكر أن هذا القرارقد 
مر بعد ان أصصر بعض الأفضاء من 
الحزبين على حذف عيارة كانت تدعو :كل 
الأطرافء إلى تجنب الإضراربالمدنيين 
والبنية التحتية المدنية. والقرار المذكور 
لم تكن وراءه إيباك بل كاثت هى التى 
كتبت صيفته أصلاً وسلمته للأعضاء 
الذين تبنوه وقاموا بتمريره. 
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وفى واقع الأمر ف إن أعضاء 
الكونجرس كانوا فى مقدمة المنادين 
بالإطاحة بالتتظام السورى واشترك 
معهم فى ذلك عدد من رموز المحاقظين 
الجدد فى الإدارة؛ بيئما عارض ذلك 
العسكريون فى وزارة الدفاع وكوادر 
الدبلوماسيين فى وزارة الخارجية أى 
آلنين لم يأتوا إلى مواقمهم عبر تعيينات 
سياسية من قبل بوش. 


وقد عت رموزاللحافظين الجدد إلى 
البحث عن جماعة سورية فى المنفى تقوم 
بالدورتفسه الذى لعبه أحمد الجلبى فى 
العراق. وبالفعل؛ عقدت اجتماعات عدة 
مع رموز حزب الإصلاح: وهو انتلاف 
واسع من قوى المعارضة السورية قى 
الخارج: بزعامة فريد التغادرى: وقد 
التقى هؤلاء بمساعدى تشينى بالبيت 
الأبيض: ودوجلاس فايث وفريقه فى 
وزارة الدفاعء فضلا عن اليزابيث 
تشينى والفريق العسامل معها 
فى وزارة الخارجية. 

وقد لقى هذا اتفريق داخل الإدارة 
معارضة قوية بالنات من داخل وزارة 
الخارجية التى وجدت فى العمل مع 
مجموعة الغادرى تكرارا مريرا لفشل 
تجرية الجلبى؛ التى كانوا ضدها أصلا 
متن 1448. تميرأن الأمر حسم بعد 
الانتخابات المصرية والفلسطينية 
لصائح إرجاء تنك المحاولات مؤقتا 
خَوفا من أن تؤدى الإطاحة بالنظام 
السورى إلى وصول الإخوان المسلمين 
تلحكم فى سوريا . وصار هد ف إدارة يوش 
منتذتك الوقت هو إضعاف نظام الأسد 
وتهميشه وإبهاده عن إيرإن ولعن دون 
القضاء عليه. 

أما إيران فهناك حملة محمومة من 
جانب الحافظين الجدد نتوجيه ضرية 
جوية مدعرة لهاء وهى حملة تدور على 
قدم وساق ويعود تاريخها إلى ما بعد غزو 
العراق مباشرة ويغذيها بقوة إنصار 
إسرائيل فى واشتطن حتى من غير 
المنتمين للمحافظين الجدد؛ بعد أن 
كانوا هم أصحاب تلك الحمنة ممن 
منتصف التسعينيات وحتى تولى بوش 
الرئاسة فى .7٠١0١‏ 

وفى هذا السياق؛ جاء العدوان 
الإسرائيلى على لبنان تيجد دعما كاملا 
من جاتب إدارة بوشن وصل إلى حد رفض 


: الديمقراطيون عموها 
اقل تمه بكثيرمة_الجمهوريين 
فى حكومة تورى المالكى حتى أن بعضهم يدعو 
إلى تشتسجيع الجينش الفسرافهى 


وقف إطلاق النار حتى تنتهي إسرائيل 
من عملياتها العسكرية. 

فمن ناحية؛ كان القضاء على حزب 
الله شرطا ضروريا لابد أن يسيبق اية 
ضرية!مريكية جوية لإيران لئلا تستخدم 
صواريخ حزب الله قى أى رد قعل 
انتقاصى. 

ومن ناحية أخرى كانت الضرية 
الأمريكية المزمعة على إيران تشيه إلى 
حد كبير فى شكلها ومضمونها ما سعت 
إسرائيل إلى عمله. فقد استخدمت 
إسرائيل فى لبنان استراتيجية الصدمة 
والرعب نفسها التى استخدمتها أمريكا 
فى العراق. ومن ثم فإن ضرب البنى 
التحتية المدتية فى لبنان كان هدفا غى 
ذاته. إذ كان المتصود بالصدمة والرعب 
فى حانة لبنان هو تأليبالضرقاء 
اللبنانيين على حزب الله لتحفيق هاف 
القضاء عليه إن لم يكن بالقوة العسكرية 
فعبر الانقسامات اللبنانية. 

ومن المتوقع أن توصى لجنة بيكر- 
هاملتون بإجراء محادثات مباشرة مع 
سوريا وإيران. وهو مائن يروق بالطيع 
اللموى التى ظلت مند أكث رمن عقد تدعو 
إلى سياسات مغايرة وتتصور انها كانت 
قاب قوسين أو آدتى من تنفيذ 
مسخطلطاتها لولا كارثة العراق. وبالتالى 
سوف تشهد واشنطن فى تلك الحالة 
معرعة مفتوحة لكل الاحتمالات. 

الكن الواضح حتى الآن أن تلك القوى 
استعدت بأفكار تحفظ لها الحد الأدتى 
مما قريد: والتى سوف تدفع بكل قوة 
التحقيق إجماء حولها. ومن أضم هذه 
الأفكارهى فكرة المحاورأى تقسيم 
المنطقة إلى مصاور تتحائف فيه اثولايات 
المتحدة مع مما يسمى محور الاعتدال 
المكون من دول الخلبج إلى جائب مصر 
والأردن: وذلك للضغطل عدئ :محور 
التطرفء. وسوف يكون المحللوب من 
محورالاعتدال هو التدخل لإقناع سوريا 
بالابتعاه عن إيران وإتنتخلى عن حزب 
الله قضلا عن مساعدة الولايات المتحدة 
فى القضاء على حماس وحزب الله 

لكن المهم القول أن قدرة هؤلاء على 
تنفين أى من تلك المخطملات سوف 
تتوقف ليس فقعل على طبيمة المعركة 
التى ستّدور رحاها فى واشنطنء وإنما 
تتوقف يدرجة أكبر على التفاعلات التى 
ستدورعلى الأرض فى عالمنا الفريى وما 
إذا كانت الأطراف المختلفة سوف تهتئك 
الإزادة ألسياسية لإفشالتلكب 
المخططات؛ أو على الأقل الاستعداد 
المواجهتها ومو أضعف الإيمان. 12 


3:50 وجعمشات تعفر 


ا الشراءة الأولية لنتائج انتخابات 
نصف المدة التى جرت يوم السابع من 
نوقمبر الماضى في الولايات المتحدة تؤكد 
أنها كانت تصويتا عقاببا لإدارة الرئيس 
الجمهورى الحالى جورج بوش الابنء 
بسبب أدافها المزرى فى العراق بعد الغزو؛ 
وقد أسفرت هذه الانتخابات كما هو 
معروف عن إحراز الحرّب الديمقراطى 
المعارض للأغلبية فى الكونجرس 
بمجلسيه «النواب والشيوخء لآأول مرق 
مت 1١‏ عاماً. 

تفخن :إن دون الوك لح أن ما جر 
كان سححيا للثقة من إدارة بوش: ولكن 
تبقى هذه القراءة -- رغم أنها صحيحة - 
مياشرة ومببطة لأنها لا ول كل شى و 
وريما انها لا تقول أهم الأشياء: لذا 
يتطلب الفهم الدقيق والشامل لاتقلاب 
+ توفمير 7٠١5‏ فى الولايات المتحدة 
مستوبات متعددة ومتواتية من النظر 
تحت السعلح. نختار من هده الستويات 
ثلاثة ونمتقد أنها الأهم: لكننا ستركز 
بصقة خاصية وبعد استعراض سريع نبين 
للمستويين الأول والثانى على الستوى 
الثالث المتعلق بالسياسة الخارجية. 


تركيز السلطة أم انتشارهاة1 


المستوى الأول الذى يتعين اتنظر مذ 
إلى نتائج انتخابات التجديد النصفى 
الأخيرة للكونجرس الأمريكى يتحلق 
بطبيعة النظام السياسى الأمريكى. 
هذا اتنكتام يعد فى رأى غالبية علماء 
نظم الحكم أنجح النظم اتسياسية 
تطبيقا لمبدا القصصل بين السلطات منن 
أن اكتتسف هده الحة القاضى 
الفرنسى توكفيل فى القرن 14 فهو نظام 
يحتوى على ديناميكية لا تتعطل ملويلاً 
تضمان الرقابة وانتوازن (2/0ة 2714101 
108 بين جميع مكوناتبه: 
والترجمة العمنية لهذا المبدأ هى أن نظام 
الحكم الأمريكى يقاوم ويلفظ بسرعة أية 
محاولة نلتركيز القوة السياسية (أو 
السلططة) في واحدة عن السلطات الثلاث 
التنفيذية والنتشريعية والقضائية أو 
حتى فى جيهة بعينها داخل إحدى هه 
السلطاتث كاتبئتاجون (وزارة المشاع) 
داخل الشرع التنفيذى مثلا وكانت اخطر 
نتائج سجمات الحادى هشر من سيتمير 
مام ٠٠١١‏ الإرهابية على تيويورك 
وواشئطن؛ وماترتب عليها من تجييش 
تلراى اتنعام وراء سيامة الحزب ارج 
الحدود: والنقاع دأخل الوطن ضذ 
الإرهاب العا مى أن البيت الأنيض والضرع 
تنقيذى عموما استوليا على كثير هن 
اختصاصات الفرعنين التشريمى 
والقضائى؛ وجزى هذا الاستيلاء بأشكال 
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اغتصاب مثل 


'بوتامج التنصت عنى الهواتفه ومنها 
ماهو من قبيل الايتزاز والتشهويف بل 
والتحايل مثل حمل الكونجرس على 
المواققة على ميداً عرو العراق امتنادا 
على ادلة كان كثيرون يعلمون زيفهاء ولم 
يجرؤ احد وقتها على الوقوف ضد التيان: 
الاسيها أن حزب الرئيس اى الحزب 
الجمهورى كان يملك الأغلبية فى 
الكوتجرس بمجلسيه واستخدمها البيت 
الأييض يصورة أثيمة فى ظل حوس ما 
بعد ١١‏ بسبتمبر. 

ولايزال معتقل جوانتاتامق 
والسجون الأمريكية السرية فى اتحاء 
متضرقة من العالم بمثابة شواهد حية 
على اغتصباب الفراغ التتنشيتى 
لاختصاصات السلطة التضائية التى 
أعدرت بالفعل سلسلة من الأحكام ضد 
الإدارة تصلحة معتقلى جوانتاتامو على 
وجه الخصوص. 

كما أسلفنا توا تمكئت الإدارة من 
قركيز السلطة فى آيديها بسيب لتفاعل 
بين سيطرة الجمهوريين على الكوتجرس 
سابقا من ئاحية ويين المزاج السياسى 
السائد في البلاد والذى اتسم بت 
الرأي العام وراء الحرب ضند الإزهاب فى 
الداخل وفى الخارج؛ وهو ما جعل غضائح. 
التعذيب فى سجن أبو غَرِيب ا لعراقى تمر 
من دون عفاب حقيض للمسئول الأول 
عنها (دوتائد رامسفيلد ورَيِرٌاتدفاع 
المتعجرف وغيره من المسئولين الكبار) 
قراءة نتائج الانتخابات الأمريعية 
الأخيرة على مستوى تاثيرها فى النظام 


السياسى الأمريكى تشير إذن بوضوح إلى 
أنها أحيت ديناميكية مبداً الرقابة 
والتوازن» وقضت على ظاهرة تركيز 
السلطة فى اتبيت الأييض والفرع 
اتتنفيدىه:يل وأطاحت بدوتالد 
يلد وزير الدفاع المستقيل بصفته 
أحد أركان التحاتف اتضيق الذى احتكر 
النفسه اكبر قسط من النفوذ داخل القرع 
التنفيذى ذاته؛ أى تحألف رامسفيلف 
وديك, انائب الرئيس والدى ان 
إليه: وخرج منه فى أوقات مختففة 
متنضدون آخرون عن الإدارة أبرزهم 
كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية حالياً 
ومستشارة الأمن القومى فى الفترة 
الرئاسية الأولى البوش فضلاً عن روؤساء 
وأعضاء هيثئة الأركان المشتركة للقوات 
المسلحة. 


رامسة 


أما المستوى الثانى فى النظر إلى 
نتائج انتخابات الكوتجرس الأمريكى يوم 
السابع من نوفمير ا كاضى فهو ذو طابيع 
فلشفئ إلى خد كبن معني أن هذه 
الانتخابات جرت على خلفية صزاع فكرى 
بدا معنن انتهاء الحرب الباردة: واحتدم 
مع هيمنة المحافظين الجدد على إدارة 
بوش الاين الأولى وقد دار هذه الصراع 
بين فريق الأيديوتوجيين يقيسادة 
المحافظين الجدد وأسلافهم المباشرين 
من !مثال فرتسيس قوكوياما منظر نهاية 


الشاريخ ورويرت كابلان صاحب نبوءة 
الفوضى المقبلذ وصمويل هاذتينجتون 
المنذر بصراع الحضارات؛ وسين فريتق 
البراجماتيين ورثة تشداليد الساحل 
الشمالى اتشرقى التى وضعها الآباء 
المؤسسون لفولايات المتحدة: وى تقاليد 
تحكم على الفمل الإنساتى - والسياسى 
فى انقب مته - بالنتائج العملية وليين 
آقياساً على آي ةآحكام أيديولوجية مسبقة 
ولا جدال فى أن إدارة الرئيس الأمريكى 
جورج بوش الابن واحدة - إن لم 
تكن اكثر- الإدارات في التاريخ الأمريكى 
تبزمستا فى إخضاع السياسة 
للأيديونوجية. وقد تفوقت الإدارة 
الحالية فى هذه الناحية على غيرها من 
الإدارات: إذ شمل تزمتها الأيديولوجىٍ 
السياستين الداضلية والخارجية معاً 
وامتد إتى إقحام الدين فى عملية صنع 
القرار السياسى ومن قبل فى بناء 
التحانفات الانتخابية بطريقة لم يسبق 
لها مثيل فى التاريخ الأمريكى إلى حد 
أنها هددت مبدا علمائية الدولة 
الأمريكية مثلاً كان التسزمت 
الأيديولوجى فى إدارة الرئيس الجميورى 
فى أوائل الثلاثينيات من القرن الماضى 
(هريرت هوفر) يتعلق بعدم تدخل 
الحكومة الاتحادية فى الحياة 
الاقتصادية لحماية الفئات الأضعف عن 
الكساد الاقتصادى الكبير. وكان التزمت 
الأيديولوجى في إدارة الوئيس الجمهورى 
فى الخمسينيات (دوايت ايزنهاور) يتركز 
فى أسلوب وزير خارجيته جون شوستر 
دالاس فى مواجهة ! ارالشيوعى 
زمن ليس معى فهو ضدى) وفى مناخ 
الإرهاب الفكرى الذى آشاعته تجنة 
النشاط المعادي أو ما يسمى فى التاريخ 
السياسي الأمريكى «بالمكارثية» اكافحة 
الشيوعية فى الداخل» ولكن تزمت إدارة 
بوش الابن الأيديولوجى استفرق كل 
شيء تقريباً فى السياسة الأمريكية 
داخليا وخارجيا طفى المقررات الدراسية 
تنحازالإدارة إلى نظرية التصميم الذكي 
النخليقة ضد نظرية التظور: وفى الببث 
العنمى ترقض أبحات الخلايا الجذعية 
وفى القضايا الاجتماعية تقف بصلابية 
هد الإجهاض والمثلية الجنسية وترفضل 
فصل الأجهزة الطبية عن الموتيى سريرياً. 
واما فى مجال الاقتصاد فقبد غالت هذه 
الإدارة قى التزامها بفبدا خفضل 
الضراتب فى وقت تزايد فيه الا 


اق 


بسبب حرب العراقء إلى حد أنهنا قضت 


بيل كليْنكون فى الغام التال تدخول 
تا «الآبيضن وإعادت إلى الخانية 
العافة الأفنزيكية ظاهزة المج القبيئز 
اكزمن فى الننزانيئة وق البسيئاسة 


الفلذد الخاممن والتنتعون : ديسمير كام 


1 الفشل فى العزاق يبدأ من ثبوت افتعال ذريعة الغزو:وتلفيق المعلومات. وتضليل الرأى العام والكونجرس: 
ولم يكن معارضو هذه الحرب داخل الولايّات المتحدة نفسها بأقل من مغارضيها فى الخارج 


الخارجية-- وكم ا سترى قوا - مارست هذه 
الإدارة أسوأ أشكال التزمت الأبديوتوجى: 
ووجد العالم تفسه الأول مرة من عصر 
التنوير قائدا لدولة عظمى - يله الدولة 
العظمى.اتوحيدة فى الغائم - يتحدث 
عن قرارات أوحى بها الله إليه؛ وهو نم 
يقل ذلك فقط لجمهور متدين من 
الناخبين: بل قاله فى محادثات رسمية 
مع قادة آخرين مثلما حكى المستشار 
الآلمانى السابق جيرهارد شرودر فى 
مذكراته الصادرة مند بضعة أسابيح. 
على هذ! المستوى من النظر تقول 
قراءاتنا لنتائج الانتخابات الأمريكية فى 


السابع من توقمبر الماضى إن الفوضي 
والاضطراب التاجمين عن الترّمت 
الأيديولوجى للإدارة أعادا العقل 


البراجماتية إتساها مع تقاليد الآباء 
الؤسسين, واستيعاباً تخبرة التاريخ ١‏ 
علمت الأمريكيين آن السياسية العمفي 
(آأوالملسقة الذرائمية استخدام 
اللصطلح المعتمد فى الترجمة العربية 
الكلمة البراجماتية) هى ١‏ فى 
الأزمات الكبرى كما حدث فى الحرب 
الأصلية؛ وفى الجدل حول مواجهة 
الكساد الكبير فى أوائل ثلاتينيات الكرن 
الماضى تم اتجدل حول دخول الحرب 
العالمبة الثانية من عدمه وفى الخروج من 
حرب فيتنام: ومتلما سيحدث فى الورطة 
الحالية فى العراق فى ارجح الاحتمالات. 
برالية ضد العرّلة الإمبراطورية 
كانت انتخابات التجديد النصفى 
اللكونجرس باللعنى المباشراستفتاء على 
مجمل السياسة الخارجية للإدارة 
الحالية فى سياق الاختيارات 
الأيديولوجية التى أملاها جناح 
المحافظين الجدد صلنى حساب من 
يسمون بالمحافظين الواقعيين؛ أو 
البراجماتيين والليبرانيين بالطبع» 
ويجدر بئا قبل تقصدن دلالات النتائج 
الاتتخابية قى ميدان السياصة امخارجية 
أن نسجل تحفظنا على المقولة الشائعة 
أو المسنم بها دون فحص حقيقى؛ والتى 
معناها :أن السياسة الخازجية لا تلعت 
سوى دور محدود شي تشكيل اتجاهات 
الشاخبين الأسزيكيبين: إذ لم تكن هذه 
المقولة صحيحة في عند كيديبر من 
المتاسبات الأتتحائية الخناسسة فى 
التاريخ الأمريعى ”منت الخرب العالمية. 
الثاذية على الأقل:“فقد يقن اترنيين 
أفرَانكلينَ روزفنت فى النيت الأبيض آرد 
غترات ركاضيّة كانت جرتان. الأخبيرتان 


فينهماغلى الأقل بِسِيْت الإحاجة إلى .. 


استترازقيادته لليلاه فى اتحرب العالمية 


الثانية عبتي لقدا غدل الداسنتوزمن أجل 


ذلك؛ ولهذا السب ب ذاتة:ولواجهة ترتيباث 
عنالم .ما يعد الحرب إن 


انتخب ثائبة ضازى ” 


إدراكاً أن قرارغزو الفراق لا صلة حقيقية له بالحرب شد الإرهاب 


ترومان تخلافته؛ وحين اضطر الرشيس 
ليندون جوتسون فى عام 1954 إلى عدم 
ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية ققد 
كان ذلك راجهاً إلى الفشل فى حرب 
اخ وكان تعهبد خنفه «الجمهورى» 
ريتشارد نيكسون بإنهاء هذه الحرب هو 
السبب الرئيسى فى انتخابه يل إن 
انتخاب جونسون فى المرة الأولى كان 
راجعاً فى جزء كبيرمنه إلى انتصارسلفه 
اتديمتراطى جون كيندى فى أزمة 
الصواربخ الكوبية: أما الرئيس جيمى 
كارتر فقد أطاح به الناخبون عام ١926٠‏ 
الفشله فى إنهاء آزّمة رشائن السفارة 
الأمريكية: وفيما يتعلق بالرئيس الحاليى 
جورج بوش الابن فقد كان حصوله على 
هثرة الرئاسة الثانية عائدا بالدرجة 
الأولى فللسياسة الخارجية: إذ كانت البلاد 
ولازانت منفمسة فى الحروب التى أعقيت 
هجمات الحادي عشرمن سيتمير 
الإرهابية وها نحن نرى السياسة 
الخارجية عاملاً حاسماً فى انتخابات 
التجديد النصفى الأخيرة للكوتجرس؛ 


أن كل الأمشدة السايقة تتملق 
بالانتخابات الرئاسية. 

الكن القراءة الأعمق لنتائج هذه 
الانتخابات فى ميدان السياسة الخارجية 
تتطلب - كما قلنا من قبل - عدم الاكتفاء 
باعتبارها عتناباً أو حكماً بالفشل على 
أداء إدارة الرئيس بوش الابن فى العراق» 
ومن ثم تتطلب النظر إلى ما يعنيه هذا 
الفشل فى السياق الشامل لنسياسة 
الأمريكية الخارجية أصولاً ومنهجاً 
ونتائج على المدى الطويل نسبيا 

إن الفشل فى العراق يبدا من ثيوت 
افتعال ذريعة الغزوء وتئفيق المعلوصات» 
وتضليل الرأاى العام والكونجرس؛ ولم 
يكن معارضو هذه الحرب داخل الولايات 
المتحدة نفسها بأقل من معارضيها فى 
الخارج إدراكا أن قرار غزو العراق لا صلة 
حقيقية له بالحرب ضف الإرهاب» وإئما 
هو الحلقة الأهم أو البداية فى المتشروع 
الإمبراطورى للمحافظين الجدد؛ وان 
الحلقات سوف تترى إذا تحقق النجاح 
فى الغراق؛ ويروى بوب ودوارد (صحشى 

ترجيت] فى كتايه الأخير حالة إتكار 
أن الرئيى بوش غندما أراد أن يهون على 
الجترال جا جبارنرقرار إقالته المقاجن 
دن ميعنت الخاكم الع ارق 
عرض عليه : وهويريت: غلى كتضه -. 
اناما اكع ران ا 
لأندوركل منهما اتاقزيياً: 
اجارتركويا ولو على ييل الددعنا. 


لأن السينجان ومشروب الروة هُنياك لا 


تعاومان: كما أن النساء الكوبيات أجَفْل 
ومن نساء إيزان:7( وبالطبع فإننا فى هده 


اليْدْد الجنامضن والتسموق يعبر 133نم 


النطقة لم نني بعد أن سوريا نلقت 
تهديدا صريحا بتفغيير النظام فيها 
بالقوة بعد أيام من سقوط بغداد, وكدذلك 
تحدث كتاب المحافظين الجده عن خطط 
للتغيير القسرى فى مصر والسعودية 
وعن خططل لإعادة رسم خريطة الشرق 
الأوسط بالكامل مرة تحت اسم الشرق 
الأوسط الكبير: وأخرى الشرق الآوسط 
الموسع؛ وثالثة الشرق الأوسط الجديد. 
إذن تأتى نتائج الا نتخابات الة. 
فى اكولايات المتحدة كاشفة ومقررة فى 
ذات الوقت لسقوط المشروع الإمبراطوري 
النمحاقظين الجدد؛ بل وإذا استخدمنا 
تعبيرات ريتشارد هاى أحد المحافظين 
الجدد التاليين فى مقاله المهم فى عدد 
نوفمير / ديسميرمن مجلة فورين آفيرز 
عإن الحقبة الأمريكية فى الشرق الأوسط 
قد وصلت إلى نهايتها وأن هذه النهاية 
كتبت فى بقداد؛ والمقصود هو آن الولايان 
المتحدة فقدت حريتها المطلقة فى العمل 
والإملاء فى هذه المنلقة من العالم وهى 
إنحرية التى دامت طيلة العقدين 
التاليين لسقوط الاتحاد السوفيتى 
وعليه فسوف يتعين على الولايات 
المتحدة من الآن فصاعدا أن تعمل مع 
شركاء إقنيميين ودوتيين فى المنطقة. 
الكن الشرق الأوسط جزء من العاتم 
والمشروع الأمريكى الفاشل فيه كان جزءا 
من مشروع امريكى للعائم كله؛ يعكس 
رؤية المحافظين الجدد لستقيل العلاقات 
الدولية والسياسة الخارجية الأمريكية 
عموما. 
هكنا ندخل فى صلب الاجدل القديم 
المتجدد بين المدرستين أو التيارين 
الرئيسيين فى اتولايات المتحدة فى 
ميدان السياسة الخارجية: المدرسة 
الأولى هى المدرسة الممحافظة ا لتى يمثلها 
دائما اتحزب الجمهورى والتى تعتز 
بتقاليد العزلة عن العائم الخارجى 
والثانية هى مدرسة الليبرالية الدولية 
١لتى‏ يعبر عنها عادة 1 لحزب الديمقراطى 
وهى تؤمن بأن العزلة غير ممكنة: وغيير 
غيدة:؛ وأن المصالح الأمريكية يمكن أن 


تتحقق من خلال فغلام دولى تتوده 
الولايات المتحدة؛ ويعتمد على مبدا 
التفاوض والمشاركة: ولابد من الانتباه هنا 
إلى أن كل مدرسة منهما تحتوى على 


4 زام بالخظ الرئيسى: قمثلاً 
كانت هناك ليبرالية متظرفة بالمقاييسى 
الأمرينكية: من اكهر رسوزصا ادلائيى 
ستيفينسون المزشح الديمقراطى 
اللرئاسة أمام الرئيس ايزنهاور والمتدوب 
الأمزيئ :شن الأمم المتحذة فى إدازة 
الرئيسش.جون كيندى وعيوبرت هصفرى 
ناكف الترئيس جوتئسون: وكاتت مالفا 


أ الينرالية محافظة كماافى حانة السيناتور 


الراحل هنرى جاكسون أو السيناتور 
جوزيف ليبرمان حاليا؛ في حين وجدت 
محافظة متطرفة لدى مرشح ابات 
الرناسةالجمهورى عام 1454 ووزير 
خارجية ريجان الأول الكستدر هيج مثلاً» 
كما وجدت لوي د اي 
فى حالة الرئيس ريتشارد تيكسون ووزير 
خارجيته هنرى كيسنجر أو الرئيس 
جورج بوش الأب وكل من وزير خارجية 


جيمس بيكر, ومستشاره للأمن القومى 
برنت سكوكروفت: أما المحاغظون الجدد 


فهم أحدث ملانتتجه اتفكر الحافظ فى 
مجال السياشة الخارجية وكانوا هم 
التعبير العصرى عن تقاليد العزئة فى 
السياسة الخارجية الأمريكية.. كيف؟ 


إن العزلة يمعناها التقنيدى كانت 
تعنى عدم التورط أوالتدخل فى 
المشكلات واتصراعات الأورويية وذلك 
عتدما كانت الولايات المتحدة دولة ناشئة: 
وحانى بعد أن تحلورت لتصبح قوة كببرق 
ببن قوى كسيرة أخرى؛ ولكن يعدآ 
أصيحت هى القوة ا لعظمى الوحيدة 
معنئ العزلة آن يعتطور ليصبح 
الانفراد بإدارة شئون العالم الذى يراه 
المحافظون الجدد «عالماً هويزياأى مليثا 
بالشرير والخوضى طبقا لنظرية 
الفيلسوف البريطائى توماس هوبز الذى 
عاش فى القرن السايع عشر على ألا تحد 
من الحرية الأمريكية فى الحركة قواتين 
أو تنظيمات دولية: واستثمارا للتغوق 
الأمريكى الكاسح فى الاقتصاد 
والتكتولوجيا والتسلح وأخيراً تطبيقاً 
المقولة «أن ماهو فى مصلحة أمريكا لابد 
أن يكون فى مصسلحة العالم:. وكان ذلك 
صوالمدخل للمشروع الإصبراطورى 
للمحماغظين الجدد. والذى يدا (وانتهى) 
بغز العراق متذرعا بهجمات الحادى 
عشر من سبتمبر على نيويورك وواشنطن 
كان ذتك المشروع فى السياق السابق 
شرحه يعد انقلابا على منهج الليبرالية 
الدوئية الذى ساد السياسة الخار- 
الأمريكية فى معظم فتراتها منذ الحرب 


اللحانى عمانويل كائط الذى ارتاى العالم 
قابلاً لحكم العقل ويالتاتى تحلول 


السلام قياد 
ويعود الظهور انقو الأول لهذا 
المنهج الليبرالي أو «الكانطىء إلى خترة 


حككم:الرئيسن [الديمقراطى) وودرو 
ويلسون فى أثناء الحرب العالمية الأولى» 
ونكن تقاتيد العزئة بمعناعا 
ت اقوى فحالت 


بين ويلسون وبين متابعة سيادية خارجية 
اليبرالية تقوم على المشاركة التعاونية فى 
اشثون العالم وفْمَا لمبادئ قانونية تتعاقد 
عليها؛ وفى إطارتنظيمات فوق قومية أو 
دولية فكان أن انسحبت الولايات المتحدة 
من شئون العالم ومنظماته بعيد 
اتفاقيات فرساى التى أنهت الحرب 
العالمية الأولى؛ وجاءت الحرب العالمية 
التانية لتكفل نصرا نهائياً حتى إشمار 
آخر لتيارا لئيبرالية الدولية فى السياسة 
انخارجية الأمريكية على يد الرئيس 
غرانكلين روزفلت؛ وكان الرجل تواها 
للانفماس فى شتون العالم كما كان ييررى 
الفرص السانحة في هذا الدورمن ناحية 
المثل السياسية؛ ومن تاحية المصائح 
الواقعية: ولكن كان عاسيه أن يتدرج فى 
قيادة الرأى العام والكونجرس من موقف 
الابتعاد عن هده الحرب الأوروبية إلى 
قيادة معسكر الحلفاء قيها: وعبر ملحمة 
طويلة بدأت يقاتون الإعارة والتاجير أى 
تأجير وإمارة معدات المجهود الحريى 
البريطانيا طبقاً لمثده المشهور عن ,إعارة 
خرطوم مياه لجارك ليطفئ الحريق 
الناشب فى بيته حتى لا يمتد إلى بيتاش. 
فقد انتهت جهود روزفلت إلى ميثاق 
الأطلنطى اتدى تأسست بموجيه الأمعم 
المتحدة تقيادة نظاح عالمى تضامنى 
وهكذا أصبحت معالم الليبرالية الدولية 
فى السياسة الخارجية الأمريكية تتمثل 
فى الانخراط فى الشدلون الدولية فى 
إطار مشاركة مع الظوى الفاعلة الأخرى 
تحت ققيادة الأمم المتحدة التى تلعب فيها 
الولايات المتحدة دوراً خاصاء وكبيراً مع 
اعتماد التفاوض منهجا وأداة رئيسية في 
إدارة العلاقات الدولية. 

بطبيمة الحال ليس خافياً ان نشوب 
الصرب المياردة وانمفجار البصراع 
الأبديولوجى بين الشرق الشيوعى 
والغرب الرأسماتى قد أديا إلى كثير من 
العترات فى طريق هذا النظام الدولى 
؛تجديدء ولكن الجمع بين سياسة 
الاحتواء ومشهجالتضاوض ادي إلى 
مقاوضات الحد من التسلح فالوفاق» 
فالأمن والتعاون الأوروبيين؛ فسقوط 
الاتعاد السوفيتي وانتهاء الحرب الياردة 
اليواجه الأمريكيون بالاختيار وما بين 
الاتضراد بإدارة شثون العالم بالإملاء وفقاً 
الأيديولوجية المحافظين الجدد. مابين 
مواصلة منهج الليبرالية الدولية الذى 
كان التعمبير الجديد عنه هو مذهب 
كلينتون فى العولمة؛ ونظرية البروفيسور 
مايكل مان استاذ العلاقات الدوليية 
بجامعة كولومبيا حول الهيمنة ضد 
الإمبراطورية الواردة فى كتابه المهم 
+الإمبراطورية العاجزة. 

الهِيِمَنة هنا تعنى القيادة وهى تسيلم 
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وحص اا فعاو 


اتقللاب © توط ديسل 


للولايات المتحدة بالتفوق على جميع 
الشركاء فى النظام العالمى» وتسلم كذئك 
بحاجة العالم نفسه إلى هذا الدور 
القيادى الأمريكى؛ وتكنها تختلف عن 
المشروع الإمبراطورى من حيث إن التفوق 
لا يعنى الانقراد بالحق والقدرة على قعل 
كل شىء. وأى شىء؛ وإذكار حق الآخرين 
فى الاختلاف ورخض اتسعى لإلرَّام 
الولايات المتحدة بمعايير للسلوك سبق 
إقرارها فى إطار التظام اتدولى. 

تختلف الهيمنة بمعنى القيادة عن 
الإمبراطورية فى أن الأدوات الرقيسية فى 
الحالة الأولى هى مصادر ووسائل القوة 
الناعمة وتشمل الإلهام؛ وتحديد معالم 
الطريقء والاداة الدبلوماسية وعوامل 
القوة الاقتصادية, والتقدم التكنوتوجى, 
والتائير الثقافيء: مع استيقاء القوة 
المسلحة حلا استثتائيا وسلاذاً أخيراً وتكن 
فى إطار المعايير التى حددها اتنظام 
الدولى لاستتخدام القوة وذلك حتى لا 
يعود العالم إلى عصور ما قبل التنظ 
الدولى أى إلى عصر الفتح والفزو. ويذتك 
يتقوض البنام الكبير الذى أمضت 
البشرية أحقاباً طويئة فى تشييده باتدماء 
والألام.. حتى وإن لم يكن قد اكتمل من 
جميع جوانيه وإن كان بعض سكاته لا 
يزالون يشكون من شروخ غيه: تقحصد بهن 
البنام ذلك التراث الطويل من الاتفاقيات 
والمواثيق متمددة الأطراف؛ وكذلك هذه 
السلسلة من المنظمات والمؤسسات الدولية 
العاملة فى كل الميادين وألتى أحدثت نقلة 
نوعية في تاريخ هذا الكوكب. 

وفقاً نهذه الرؤية الليبرالية لم يكن 
غزو العراق بذرائع ملفقة ولأهداف 
امبتعمارية إمبراطوزية هو التطبيق 
الوجيد لأيديولوجية المحافظين الجدد 
فى السياسة الخارجية اى أيديونوجية 
الانفراد والإملاء والاستعمار. وإن كان عو 
آكثر الأمثلة إثارة للاهتمام, فغد سيق 
لإدارة بوش أن انسحيت من اتفاقية إتشام 


كيوتو لحماية مناخ الأرض؛ وبدات عنه 


الإدارة عملها بالتبمرش بالصين» 
واعتبارها عدوا إستراتيجياً للولايات 
الملتحدق ثم شبتت حريا 
وببلوماسية على مشروع إتشاء قوة انتشار 
أوروبية سريعة وحاوتت قبل أن تبتلمعها 
ورطة المراق التحلل مبن كاقة قيودها 
التعاقدية مع روسيا تضبط التسلح 
الإستراتيجى بإحياء برنامج الدقاع 
الصاروخى الشامل عن الأراضى 
الأمريكية لتحويل الولايات المتحدة إلى 
قئعة حصينة وسط عالم مكشوف أمام 
أسلحتها؛ وأخييراً - وليس آخراً كما 
يقولون - أبطلت الاتفاقيات التى كانت 
إدارة كلينتون السابقة عليها قد توصلت 
إليها مع كوريا الشمالية حتى تفكك 
الأخيرة برنامجها للتسلح النووى وتعود 
اللاتضمام لنظام منع الانتشار النووى. 
إذن ققد انقلبت السياسة الخارجية 
الأمريكية تحت قيادة بوش وأيديولوجية 
المحافظين الجدد على كل التقاليد 
النيبرالية؛ بل وعلى تقاليد المحافظين 
الواقعيين, ولكنها لم نحصد بعد ست 
سنوات إلا فشا وراء فشل فى كل اتجاه: 
وكانت النتيجة النهائية لهذه المبياسات 
هي أن العالم أصبح مكانا أكثر خطورة 
على الولايات المتحدة نفسها: أى أن إدارة 
الرئيس بوش حولت العائم إلى بيئة 
معادية للولايات المتحدة:؛ فى وقت راينا فيه 
أن نظرية الهيمنة ضد الإمبراطورية تسلم 
ضمن بقية مسلماتها بأن العالم يشعر 
باتحاجة إلى الدور القيادى الأمريكى: 
ويقدرهذا الدورويراه لازماً تحفظ السلم 
والامن الدوليين» بمعني أن نيس هناك 
ها يحتم تحول العالم إلى بيئة معادية 
اللأمريكيين بل إن العكس هو الصحيح. 
هذه هالمسلمة؛ دعونا تفترض 

جدلا أن الولايات المتحدة انسحبت من 
الشئون الدولية عائدة إلى عزلتها بين 
المحيطين: فالمرجح فى هذه الحالة أن 
الصرامات القومية والجيويوليتكية 
القديمة فى اوروبا وآسيا سوف تتجدد» 
وسوف تضاف إليها صمراعات جديدة؛ فقد 


تاتى نتائج الاتتختايات 
الأخيسرة فى الولايبات اللتحجصدة 


كاشف ةومقررة قنى زات الوقت نس قنوظ 


الندد الخاسين والتسبون م ديستغير "+ 


كانت الولايات المتحندة ولاتزال هى. 
حافظة التوازن بين الوق الكبرى فى 
أخطر مناطق العالم؛ ويتذكر كاتب هذه 
السطوراته مسمع فى سنفافورة أو جاكرتا 
عبارات وألفاظا ممائلة لا سمعه فى براج 
أو بروكسل حول أهمية الدور الأمريكى 
للسلم والأمن الدوليين؛ فالآسيويون 
يفزعون من مجرد اتتفكير فى احتمال 
انسصاب الولايات المتحدة من الباسيفيك 
والملجيط التهندى إذ أتهم سيجدون 
آنفسهم بلا غطاء فى مواجهة الصراع أو 
الوفاق الصينى الياباتئ: كذلك يشعر 
الأوروييون خصوصاً فى الدول المتوسطة 
والصغيرة أن كل شىء على ما يرام مادام 
الدور الأمريكى فاملاً فى قارتهم؛ فلا 
خوف من التوسع الروسى أو مودة النزعة 
العدوانية للقومية الألمانية.. الخ. 

بالطيع يجب الانتياه هنا إلى المفارقة 
المتمثلة فى أننا فى الشرق الأوسط لا 
نرى فى الدور الأمريكى فى منطقتنا مثل 
هدم الإيجابيات بسبب الارتباط الخاص 
بين الولايات المتحدة وإسراليل: كذلك لا 
يرى الكثيرون فى أمريكا اللاتينية 
السياسة الخارجية الأمريكية بسبب 
تحائفها مع أكثرنظم الحكم رجعية 
واستفلالا وقمعاً فى القارة قي الماضى: 
ولا جدال فى أن السياسة الأمريكية فى 
هاتين المنطقتين من العالم تشكل 
ثغرتين خطيرتَين فى الدور القيادى 
الأمريكى للنظام الدولى. 

لإعادة تجميع وتركيز ما تشعب من 
خيوط الحديث:نتذكرأن التيار ا لليبرالى 
قى السياسة الخارجية الأمريكية لا يؤمن 
بالعزلة: ولكن لا يؤمن أيضا بالإملاء 
والانفراد بإدازة شئون العالم خارج المعايير 
التى تشكل فى جملتها ما يسمي بالنظام 
والقانون الدوليين؛ ويدعو بدلا من ذلك 
إلى تفعيل القيادة الأمريكية ‏ المسلم بها 
عمن الجميع. لهذا النظام الدولىء ولذا 
فهو يفضل الدبلوماسية الوقالية وجل 
النزاعات يالتفاوض بديلاً للحرب 
الاستباقية: وقد كان الفشل فى العراق 
(وفى كوريا الشمالية أيضاً) سبياً ومناسبة 
التحويل انتخابات السابع من نوفمير 
اخاضى تلتجديد النصفى إلئ الكونجرش 
إلى استفتاء للناخيين على الاختياربين 
هذه الرؤية الليبرالية «الكاتطية, للعالم 
وللدورالأمريكى فى شئونه زبين رؤية 
الحافظين الجدد لإمبعانية إقامة 
إمبراطوزية أمريكية على أنقاض لظام 
الدولى التي أوزشه:الضرن العسشرون 
تلبشرية وكاتت النتيجة هن ها رانينا: 
ونشجعنا.. صُند الإمبزاظورية.: وضد. 
الأيدايولوجيةبالهوبزية وضلا ظهون: 
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شمتبر مسألة العلاقة نين اتحناد. 
المحاكم الإسلامية وتنظبع الساعدة المسالة 
الأكثراهميه على الإطلاق من بين 
محندات التعامل الدولى والإقديشئ ضع 
التطورات الجارية فى الصومال؛ بذء|.فن 
البروز القوى للمحاكم فى متاطق بحتو 
ووسطل الصومال. وصولا "إلى احتمالات 


سيطرتهم على الجكم فئ الصومال. او: 


على الأقل مشاركتهمم فيه. مقدا قِسْرَتٍ 
الولايات المتحدة والنعديد. من اللقوى 
اتدولية والإقليمية الأخرى اهتماسها 
يتطورات المسألة الصومالية على 
انمكاساتيا على الحرب على الإرهات 
عموماً؛ وعلى إمكائية أن تؤدى بسيطرة 
المحاكم الإسلامية إلى تحويل الصومالن 
إلى ملاذ أمن لتنظيم القاعدة ومركز 
جديد #إدارة محركنه مع اولايات المتحدة 
والغرب. 
فالولايات المتحدة والعديى من الأطراف 
الفربية الأخرى تذهب إلى أن سيطرة 
المحاكم يمكن آن تحول الصومال إلى ملاذ 
آمن (ا 1183 3816 لتنظيم القاعدة: كما 
يؤكدون على أن اتحاد المحاكم الإسلامية 
نبل بعلاقات تنظيمية وتيقة مع تنظيم 


اعدة مند قترة طويلة وأن هذه العلاقات 


الثابت أن التحالفات التى يناها 


بن لادن فى الساحة الغنومالية وقتنالض 


عقيدي: وانما غلبت عليها البراجماتية 


واعتبارات السياسة العملية 


لم تكن بالضرورة مبنية على أساس أيدي لوجي 


اما زالت قائمة حتى الآن: ويؤكدون عل أن 
بعض فادة المحاكم يرتتطون بعلاقات 
اتنظيمية مع القاهدة:وفى مقدمتهم لصخ 
طاهر حسن عؤيس رئيس مجلس الشورئ 
بالمجلس الأعلي للمحاكم الاسَْلامية إلى 
تحتبره إدارة جورج بوش رجل المناهدة ىن 
الصومال: ويوجد أمنمه علن لاكحة أخظر 
الإرهابيين. وتتهم الولايات اللتحذة الجاكم 
بإيواء عدد من أعضاء الشاعدة؛ كما يشير 
مخاوف من إمسكانية مشاركة المخاكم فى 
عمليات اتقاعدة فى القن الأفريقى وشرق 
أشريقيا؛ لاسيما مان حيث إسكائية توفيْر 
الداهعم اللوجشتق: 3 

ف المقابلء داب قادة المخاكم من 


الصومال ساجةممْتوحة للخربا مع 
الولايات المتجدة: وَإْكَلؤَ على أنْ منا قامنت 
به المحاكم الشرعية هو عمل صومائى 
ابحت؛ ولا علاقة لهبأى طرف خارجى. 


العتده اللفامس والتمعون ديس مين 13م 


دورأسامة بن لادن وأتباعه فى الصومال :لم يكن بلا ثمن: وإنما أصبحوا مطلويين بشدة 
من جانب الولايات المتخندة :عقب انسحاب القوات الأمريكية 
من الصومال: وداتوا مُساتهد فين فئ ملاذهم السودانى 


ويشير ما سبق إلى حجم التعقيد 
المحيط بهذه المسألة فى .ظل الافتقار إلى 
ادنة حاممة بشأن وجود أوعدم وجود 
علاقة بين المحاكم والقاعدة: كما تتسم هذه 
المسآلة بأهمية كبرى فى سياق استشراف 
آفاق التطور ا محتملة تلمسألة الصومالية 
وشو ما يستوجب رصد وتحليل محتلف 
أبعاد مسألة العلاقة المزعومة بين القاعدة 
والمحاكم: مبع تقدير الأوزا 
اللحجج التى يطرحها كل طرف بشآن عذه 
المسالة. 


ملافات الديتمسة 


ريما بتمتل أهم ما ترتكز عليه 
الاتهامات الأمريكية والغريية بشان وقوف 
القاعدة وراء اتحاد المحاكم الإسلامية فى 
أناء كانت هناك بالفعل شلاقات تعاون وثيقة 
بين الجانيين فى فترات سابقة تمود إلى 
بداية التسعينياته حيث جاءت يداية ظهور 
تنظيم القاهدة فى الصومال أثناء اتتدخل 
الأمريكى. الدولى فى الصومال خلال 
الضترة 1544-1951 وتم تكن جماعة آسامة 
بن لادن تحمل اسم القاعدة وقتذاك أصلاً: 
وائما كان إسامة ين لادن ومساعدوه 
يقيمون فى تلك الفترة فى السودان» وبدأ 
متها قى انتملور فكرياً وحركياً فى اتجاه 
اعتناق الفكر الجهادى. 

وكاتت مشاركة آسامة بن لادن 
وجماعته فى المواجهة ضد القوات 
الأمريكية والدولية فى الصومال مرحلة 
تطور بالغة الأهمية على مستوى التحول 
الفكرى واتحركى: لأنها كانن التجسميد 
الأول لهذا التحول فى اتجاه اعتيار 
الولايات المتحدة ١‏ العدو الأول؛ فى فكربن 
الادن: بعدما كان قد ثماون معها طيئة 
الثمانيتيات أثناء فترة الاحتلال السوفيتى 
لأففاتستان؛ ولكنه بدا فى النظر للولايات 
المتحدة ك +عدوء عندما بُدات القوات 
الأمريكية تنتشرفى الأراضى السعودية فى 
إطارعملية درع الصحراء عضب الفزو 
العراقى تلكويت فى عام +195ء وهو ما كان 
قد رفضه بشدق وطالب الحكومة السعودية 
بغدح الاعتماد على القوات الأمريكية 
والاعتماد بدلا غن ذلك على جيش عربى . 
إسلامى يحرر!لكويته وهو طرح لم تعتد 
به !تحكومة السعودية أضلاً؛ وبدأ تعلاقة 
بن لادن تتوتر يعدها ممع السلغنات 
الشعودية: وانتقل على آثر ذلك للإقامة 
فى السودان. 

'وانطلاقاً من مقر إقامته فى السودان» 
بدا بن لادن فى تطبيق هذا التحول الشكرى. 
عن نظرته'للولايات المتجدة على آرضن 
الصومال: وظبقباً النلوماتمستقاة من 
تقارمنالاستخبارات البريظائية: إن ابو 
عبيدة اليئشيرى تولئى مسئواية عملية 
التنخليغ :فى الضومال:ؤقام ثائبه محمد 


عيدب الخامسن والتسبعون: ديس يي 3+ م 


عاطف بعدة زيارات للصومال فى عام 1545 
كما قام العديد من كوادر ا لتنظيم: بما فى 
ذلك مسئول التدريب على محمد وصادق 
محمد عوض؛ حيث قاموا بإنشاء العديد 
من معسكرات التدريب للمقاتلي 
الصومانيين للقيام بعمليات مقاومة 
مسلحة ضد القوات اللأمروكية والدولية'. 

والثابت أن التحالفات التى بناها بن 
الادن فى الساحة الصومالية وقتداك لم 
تكن بالضرورة ميثية على أساس 
أيديو لوجى . عقيدى: وإتما غليت عليها 
البراجماتية واعتبارات السيامة العملية, 
وهو ما يندرج فى إطار خاصية تقليدية 
معروفة فى شكر بن لادن فى كوته 
داب دائماً على إسباغ رعايته على كل راشب 
فى القتال ضد الأمريكيين وأتباعهم» 
بفض النظر عن معتقداتهم الفكرية 
وخلفياتهم السياسية. 

وتذلك؛ لم يقصر بن لادن تحالثاته 
على الجماعات الإسلامية. الأصولية: 
ممثلة فى جماعة «الاتحاد الإسلامى2» 
تهنا عنطنهاة1 عط] .وزتما تعاون ايضاً 
مع ميليشيات الجنرال محمد فارح عيديد: 
غي إطار ما كان يعرف وقتذاك ب»التحالف 
الوطنى الصومائىء 5001811 186" 
(ش]51) عممهنللت 1ههه0ة4[: ومرو 
تحاتف عشائرى علماتى: كان يمتلك موارد 
قوة بشرية واقتصادية وعسدكرية واسعة: كما 
كان يسيطر على مناطق واسعة قبل 
التدخل الأمريكي . الدوتى. ورم عدم 
وجود أرضية فكرية مشتركة بين هنا 
التحالف وأسامة بن لادن؛ فإن الجانبين 
تعاونا معأ فى العمل ضد القوات الأمريكية 
والدولية فى الصومال. بحكم الالتقاء فى 
الأهداف, وإن اختلما فى النواقع والإطار 
الآيديوتوجى . السياسى الأوسع. 

على ان العلاقات الأعمق حى تلك التى 
بناها بن لادن وأتباعه وقتذاك مع جماعة 
الاتحاد الإسلامى؛ والتى كان يقودها 
وقتذاك الشيخ على ورسمه وتائيه 
الكوتوثيل حسن ظاهر عويس الذى كان 
يقود الجناح المسكرى للحركة. والاتحاد 
الإسلامى جماعة أصوئية لا يقتصر 
نشاطها على التصومال: وإثما يي 
تشاطها إلى إقليم الأوجادين النى تحتله 
إثيوبياء ويعتبر الآن جزءاً من الدولة 
الإثيوبية: بل إن الكثير من قادة وعناصر 
هذه الحركة هم من صوماليى الأوجادين. 
وينصب تركيز الحركة على تنشيت الحلم 
التاريخى بإتشاء الصوصال الكبير خلى 
آرضية إسلامية:وتتوم أفكازا لجماعة على 
أته بعد فشل القضوى العلمانية فى تحقيق 
الوحدة: فَإن الدين الإسلامى وجده هو 
القادر على تتجمنيع شتات الخزكة ؛لوؤظنية 
الصومالية؛ وهو اتوحيد الذى يمكنه أن 
يوحد جهود الصوماليين حول هدف 
اتوحدة وإقاسة الصؤمال الكبيرءكما 
ثباركت الجماعة فى الحرب ضب نظام سياد 


برى. وأقامت مناطق تشوذ لها فى عدد من 
المناطق؛ وكان مركزها الرئيسى فى منطقة 


وقد قدم أتباع من لادن وقتذاك 
التدريب وا القثالية والسعم 


اللوجستى للطرفين المذكورين فى 
الصومال: حيث قاموا بتدريب العشرات من 
المقاتلين الصوماليين» من أجل استنزاف 
القوات الأمرركية والدولية فى الصومال: 
واستفاد ين لادن من القوضي العارمة التى 
اتسمت بها عملية التدخل فى الصومال. 
الاسيما بعدما تحولت القوات الدولية 
والأمريكية إلى ضرف فى الصراع. 
بإصرارها على اعتقال الجنرال محمد 
فارح عيديد. ثم تنمقيذها للعديد من 
عملياث الاستخدام العشوائى للقوة 
العسكرية: مما أثار حالة من السخط العام 
فى صفوف الصوماليين ضد القوات 
الأمريكية والدولية. 

وجرى تنفيذ ههمات واسعة ضد 
القوات اندولية, ثم وصل الصبراع إلى ذروته 
فى " اكتوبر 194+ خلال الاشتباك الذى 
وفع بين قوات دنتا الأمريكية ومقاتلين 
صومائليين» أسفرعن سقوط طائرتىٍ 
هليكوبتر آمريكيتين» ومقتل 14 جندياً 
أمريكياء وجندي ماليزى واحدء وأصيب 4٠‏ 
جنديا أمريعياً وياكستاتياً ومائيزيا ووقوع 
طيار أمريكى واحد فى الأسر. أما على 
الجانب الصومالى؛ فقّد تباينت التقديرات 
بشان حجم الخسائر البشرية: حيث قدرها 
البعض ب ؟0؟ قتيلا: وإصابة حوالي 4814 
فرداً آخرين» بينما قدرها آخرون بحوالى 
آلف قتيل صومالى. وقامت الحشود 


أمريكى فى شوارع مفدييتهو. مما دفع إدارة 
بيل كلينتون إلى سحب قواتها من 
الصومال. 

هَمَن غير لواش يدالة حتجم بستلهية 
أتباع بن لادن فى الاشتباكات الى جرت 
ضد الشّوات الدولية والأمريكية حيث كان 
بن لادن يمتتع وقتذاك عن الإعلان عن 
مشاركته الصريحة فى العمليات القتالية 
ضد اتضوات الأمريكية وال 
اتصوصال: والامتناع حتى عن التاييد 
الصريح لهاء حتى لا يوقع حكومة السودان 
.التى كانت تستضيفه وقتذاك . فى حرج 
إضافى مع الولايات المتحدة وقوى دولية 
أخرى: وكان بدلاً من ذلك يكتفى بإطلاق 
عبارات عامة مطاطة يمكن أن يفهم منها 
هذا التخنى بصورة غير مباشرة؛ وإن كانت 
تحسرنحات بن لادن وأتياهه فى فترة لا حقة 
هى التى كشفت بصورة أدق ابعاد دورهم 
فى الصوفال. 

ون صُوء مواقفة العلتق: فإن بن لادن 
اعتبر إن مشاركة اتباعه فى الاشتباكات 
التى وقعت قى الصومال كانت ابساسية إلا 
.أن تقديرات العديد من الأطراف الأخرى 
تشبر إلى أن مشاركتهم فى القتال كانت 


.ونية فى 


هامشية. واعتبر اسامة بن لادن أن ما جرى 
فى الصومال كان انتصاراً للصوماليين: 
بالتعاون مع بعض المجاهدين العرب الى 
كانوا قد شاركوا فى اتجهاد ضد الاحتلال 
السوفيتى فى ا ففانستان!” إلا أن أسامة 
بن لادن كان فى المتابل قد أعرب فى أحد 
أحاديثه عن استيائه الشديد من +الهروب 
السريع جداء للقوات الأمريكية من 
الصوماق؛ إشر مقتل عدد من جتودهم 
حيث كان «يتمتى أن يمكثوا لفترة أحتول 
حتى يقاتلهم!": قيما يشير إلي أنه كان 
يرغب فى خوض حرب استنزاف طويلة 
الأمد فى الصومال ضد القواتالأمريكية. 

على أن دور آسامة بن لادن واتباعه فى 
الصومال لم يكن بلا ثمن: وإتما اصبحوا 
مطلوبين بشدة من جانب الولايات المتحدة 
عقب انسحاب القوات الأمريكية من 
الصومال, وباتوا مبتهدفين فى ملاذهم 
السودائى: وتعرضت حكومة الإنقاذ فى 
الخرطوم عفب ذلك لضغوط أمريكية 
ودولية عنيفة تتسليم بن لادن وأتباعه أو 
طردهم؛ وكان ذلك أحد دوافعهم للانتقال 
بعد ذلك إلى أطغائستان» عقب سيطرة 
حركة طالبان على أغشب الأراضى 
الأقفائية. 
وعقب اتتقاله إلى أشغاتستان. تم يكن 
لنصومال نصيب كيير فى اهتمامات آسامة 
بن لادن: وإتما تحول التركيز إلى مناطق 
أخرى تعج بالمصالح الأمريكية والغربية. 
ومع آن بن لادن توقض بعد ذلك عن اعتبار 
الصومال ساحة رئيسية تلعمليات ضد 
الولايات المتحدة:؛ فإن ذلك لم يؤد لانتهاء 
العلاقة بينه وبين جماعة الاتحاد 
الإسلامى؛ وإنما كان هناك شكلان لتعلاقة 
بينهما خلال النصف الثاني من تسعينيات 
القرن الماضي؛ وهساء 

الأول: ما نردد عن قيام أساسة بن لادن 
بإرمال المثات من المجاهدين العرب 
اللمشاركة فى الهجمات التى شنتها جماعة 
الاتحاد الإسلامى ضد إثيوبيا". إلا أن 
الثابت أن الحركة تكشّت ضريات موجمة 
إصابت اعضاءما من السوماليين 
والأجاتب فى أن واحد مهاًء حيث فقن 
اتيوبيا عدة هجمات واسعة فى الحركة. كان 
أعنفها ذلك ؛تذى حدث في يناير 15919 
وقتل خلاله العشرات من قادة وأعضاء 
الاتحاد الإسلامى من التصوماليين 
والأجاتب, وكان الهجوم الإثيوبى 
الدرجة أنه قضى بدرجة كبيرة على القدرة 
العسكرية تلحركة. 

الثانى: استتخدام تنظيم التاصدة 
اللصومال كمحططة ترا 
هجمات ملى دول مجاورة 
تبظيم القامدة من التسهبلات اللوجستية 
التى قدمتها له جماعة الاتحاد الإسلامى 
التنفيئ عمبيات تفجير اإتسفارتين 
الأمريكيتين فى نيروبى ودار 
السلاد فى عام 1494: فطلا 
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عن تنفيد الهجومين المتزامنين فى دينة 
مومباسا الكيتية هى توظمير 1٠01‏ والذى 
كان أونهما ضد فندق «باراديس, الذى 
رشاده إسرائينئيون: بواسطة سيارة 

خة: وأسر الهجوم من مقتل 1١‏ 
شخصاً بينهم 7 كينيين رإسرائيليان: إلى 
جائب منفدى الهجوم: فضلاً عن حرق 
المبنى بالكامل بيئما استهدف الهجوم 
الثاتى طائرة مدفية إسرائيلية تقل مثات 
السائحين الإسرائينيين العائدين عقب 
اتقضاء إجازاتهم فى كينيا إلا أن 
الصباروخين لم يصيبا الطائرة. 

ويشير العديد من التظارير إلى ان 
ب رئيس 
جماعة الاتحاد الإسلامى وقالد الجتاج 
العسكرى فَيِه كان ضائعاً فى تلك 
العمليات, لأسيما فيما يتعلق بتوشير 
الدعم اللوجستى لعناصر القاعدة الذين 
تفنوا تفجيرات تيرويى ودار السلام ويأتى 
بعده مساعدن الرئيسى حاثس يرو البذى 
قاد الجماعة التى توالت توفير الحماية 
لعناصر القاعدة الذين نقذوا عمليات 
تيروبي ودار السلام ومومياسا. 

وقد تركت تفجيرات نيرويى ودار 
السلاح آخارا بعيدة المدى على الموقف الدولى 
من تنظيم القاعدة والاتحاد الإسلامي فى 
آن معاً حيث أتجهت أصابع الاتهام منن 
البداية نجو الشاعدة بوصشها المسئول عن 
تلك التفجيرات: ثم تبنورت هذه ا لاتهامات 
رسميا من خلال قرار الأتهام الصادر من 
السلطات القضائية فى ولاية تيويورك فى 
نوشمبر هة15 والذي تضمن قائمة من 
المتهمين تشمل زعيم القاصدة أسامة بن 
الادن والتائد العسكرى للتنظيم محمد 
عاطفه كما تشمل عدداً اخر من اللتهمين 
من أعضياء القاعدة هم: يد الله أحمد 
عبد الله وفاضل عيد الله محمدء واحمد 
سليم سويدان: وأثس الثيبى, وأحمد محمد 
جامد على وقهد محمم على مسلم 
وسيف العدل". وفى ل نوفظمير 010015 
وضعت الإدارة الأمريكية الشيخ طاهر 
حسن عويس ضمن قائمة الإرمابيين» 
الدوره فى تممجيرات ذيروبى ودار السلام؛ وإن 
الم تصدر بحقه مذكرة اعتقال دولية. 

هذا التعاون الوثيق بين القاعدة 
والاتحاد الإسلامى لا يتفى إن هناك حدوداً 
واضصة للعلاقة بينهماء وهى حدود تشى 
بضحالة هذه العالاقة ومسحدوديتهاء 
قالاتحاد الإسلامي لم يكن فى أى مرحلة 
من المراحل تفريياً من أسامة بن لادن. مثل 
الجماعات اتجهادية ذات الأصول المصرية 
واليمنية والباكستانية. ويدا ذلك واضحلً 
من افعداع الزوابط التنظليمية بين 
الجائبيِنء وغياب أعضاء من 'لجماعة 
المذكورة صن الحلقة الضيقة المحيطة 
باسامة بن لادن: ناهيك :عن أن الاتحاد 
الإسلاض لم يكن عضو قيما يسهى بن 


وكات تدر + 
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«الجبهة الإسلامية العالمية لجهاد.الييهود 
والصليبيينء التى أعلن أسامة بن لادن 
إنشاءها فى قبراير 1544 والتى ضمت 
جماعات جهادية من مصر وباكستان 
وبنجلاديش: كما لم يكن الاتحاد الإسلامى 
طرفاً فى التحالفات التى إقامها ين لادن 
فى فثرة ما بعد هجمات ١١‏ سبتمبر فى 
واشنطن وتيويورك. 

ويشيرذنك (لى أن العلاقة بين الاتحاده 
الإسلامى والقاعدة كانت تقف فقط عند 
احدود الالتقاء الفكربى والأيديولوجى. 
والإسناد المتبادل فى شن «حروب صفيرةق» 
أو «عمليات صغيرة» تهم أحد الطرفين. 
بينما عانت العلاقة فى ا تقايل من 
الاختلاف اتحاد فى الأوتويات بين 
الجا القاهدة كان ولايزال 
يتينى أجتدة دولية واسعة: تقوم على 
استهداف مصالح الولايات المتحدة والغرب: 
ومن يتيمهم: على اعتداد الساحة الدولية 
بينما يكتفي الاتحاد الإشلامن يأجندة 
خاصة بالصومال ومنطقة القرن 
الأفريقى,؛ محكوما في ذلك بالمتفغيرات 
القائمة فى تلك اللنحطقة: وضآلة الموارد 
المتاحة للتنظيم: ومجدودية خبرة أعضائه 
فى العمل الحركى 


ركائزالاتهامات الأمريكياة 


7 تكن المحاوف الأمريكية بإمكانية 
تحول الصومال إلى ملاذ أمن لتنظيم 
القاعدة مرتيطة بالا نتصبارات التى حققها 
اتحاد ابماكم الإسلامية فى الساحة 
الصومالية مئن أوائل عام 017٠؟:‏ ثم نجاحه 
فى فرض سيطرته الكاملة على العاصمة 
#قديشو فى يونيو عن العام نفسه. وإتما 
تعوه تنك المخاوف إلى غترة حلويلة سابقة» 
وترتبط تحديد؟ بالدورالمساعد الذى لعبته 
جماعة الاتحاد الإسلاعى شي مساعدة 
تاشطي القاعدة قى تنفين هجمات تيروبى 
ودار السلام فى عام 1956 شم اتخات هذه 
المخاوف أبعادا اكثر جدية عقب هجمات 
١‏ سبتمير فى الولايات المتحدة: والتي 


تجدد بعدها الاهتمام الأمريكى بالصومال 
على أرضية حريها العالمية على الإرهابا؟. 

وفى مرحلة ما بعت.١١‏ سبتمير؛ لعيت 
إخيوبيا والفصائل الصومائية المعارضة دور 
مكثفا فى تحريض إذارة جورج بوش ضد 
حكومة الرئيس الانتقالى السابق عبد 
القاسم صبلاد حسن: لآسيما أن الأخير كان 
واحدا من الداعمين نظام المحاكم 
الإسلاصية, وقام بدمجها فى الجهاز 
القضائس والأمنى الرسمى عقب توليه 
السلطة. وجرى التركيز فى هذا التحريض 
على وجود علاقات قديمة بين القاعدة 
وجماتة الاتحاد الإسلامي؛ كما ركزت على 
أن القاعدة تمتلك معسكراً واحداً على 
الأقل للتدريب فى مدينة جيدوء التى 
يطلق مليها قندهارا تصومال»؛ علاوة على 
؟تتاكيد أن هناك شبكة مالية ضخمة فى 
الصومال تتونى تمويل الإرهاب؛ من خلال 
«مؤسسة اليركات: الصوصالية. 

وكان من نتيجة ذلك أن اهتمت الإدارة 
الأمريكية باحتمالات وجود مناصر من 
تنظيم القاعدة فى الصومال: أوعلى الأقل 
العمل على مع عناصر هذا التنظيم من 
الغرار من أففاتستان إلى اتصومال. وجرى 
متن أواخرعام 1٠١01‏ تسيير دوريات عراقبة 
كثيفة تبعض السفن الحريية الأمريكية 
والأوروبية على طول السواحل الصومالية. 
كما قامت طائرات الاستطلاع الأمريكية 
يعمليات مسح مستمرة فوق الأجواء 
الصومالية: بهدف مصنع فرارأى مناصر 
تابعة لتنظيم القاعدة إلى الصومال. 

وقامت إدارة بوش أيضا بتجميد 
أنشطة مؤسمسة البركات فى 7 نوقمير 17٠1‏ 
بحجة أنها خاضعة لهيمنة حركة الاتحاد 
الإسلامي؛ وأنها تقوم بتحويل أموال إلى 
تنظيم القاعدة. وزعم مسئولون أمريكيون 
أن تديهم دلبلا على أن هذه المؤسمبة زودت 
أسامة بن لادن ب ١6‏ مليون دولا ر سنوياً فى 
صورة اسلحة ومعدات وأموال نضدية 
وزمموا ايضاً أن ادير التنقينى لهذه 
المؤسسة: أحمد نورعلى جميل: كان صديقاً. 
لأسامة بن لادن خلال سنوات الكفاح ضف 
الاحتلذل السوفيتى لأففانمتان: وأنه أئشأ 


الادازة الأفزيكية تعاملت مع مسالة 
توجيه ضرية عسكرية ضد الضومال 
باعتبازها حتميية إلا آن المعلومات التى حضلت 
هليها أؤشبحت أنه ليسست هناك معسيكرات : 


للاغدة أوالاتخاد :الاسلامئ فى الصومال: . 


مؤشسة النتركات براسمال:قدمه له بن 
لاد 
الأكثر من ذلك أن الإذارة الأمريكينة 
تعاملت فى يادئ الأمر مع مسالة توجيه 
ضربة عسكرية ضد الصومال ياعتبارهنا 
مسآنة حتمية إلا أن !تعلومات التى 
حصلت عليها الاستخيارات والخار 
الأمريكية أوضحت أنه ليست هناك 
معسكرات لتنظيم القاهدة أو الاتحاد + 
الإسلامى فى الصوعال؛ وشو ما أكدته أيضاً 
بعثة مراقبين تابعة للأعم المتحدة لى 
الصومال وقتناك. وخلصت تلك الجهود 
إلى أن الاتحاد الإسلامى أصبح فاقد 
القاعلية طويلة من الزمن: كما 
بدا واضها وقتناك أن أى عمئية عسكرية 
أمريكية فى الصومال لن تحقق أى أهداف 
ملموسة: مما أدى إلى إتفاء خطط تتفيد 
عملية عسكرية أمريكية. دولية وامعة فى 
الصومالء كما اعترفت إدارة بوش أيضما 
بضعف الأدلة اللتى اتخن على آساسها قرار 
اتجميد مؤسسة البركات: وأصدرت فى 
أواخر شهر أغسطس ٠٠١5‏ قراراً بشطيها 
من لائحة المؤسسات المالية الداعمة 
للارهاب: وإن عادت الإدارة الأمريكية 
مجددا فى يوليو ٠٠0+‏ وأمرث مقاتلاتها 
الحربية بشن غارات محدودة على جزر 
صومالية يزعم وجود (رهابيين فيها. 
وركزت الأدارة الأمريكية على تنقيد 
لائفة واسعة من الإجراءات الوظائية 
الرامية إلى منبع تسلل إرهابيين من 
القتاعدة إلى الصومال, ولك من خلال 
إقامة قاعدة عسكرية ضخمة فى جيبوتى» 
كمجزء من حملتها الهالمية ضد الإرهاب: 
وسدد وزيرالدفاع الأمريكى السابق دوتالد 
رامسفيكد فى زيارة له تتلك القاعدة غلى 
أن «الولايات المتحدة ستبقى انتشارها فى 
جيبوتى لعدة أعوام, لأنها متطقة يوجد 
ايها الكثير من العمل».كما تقوم بتنفيذ 
دوريات بحرية فى المحيط الهندى والبجر 
الأحمر مراقبة السفن التجارية المتجهة 
إلى الصومال والقادمة منها: وتحوم 
طائراتها انحربية فوق أجواء اتصومال 
الاكتشاف وجود أي معسيكرات لتتنظيم 
القاعدة فيهاء كما تعمل عتاصير ال مخابرات 
الأمريكية ايضاً لتحقيق الهدفدتاته. 
ولكن الاهتمام الأمريكئ باتصبومال 
ازتفضع إلئ مستويات غير مسبوقة مع توخيد 
اللجاكم الإنلامية فى إطازما يتعرفاي 
«المجلس الأعلى لاتحاد المحاكم الإسلاينية 
فى عام ٠١4‏ 7: وهو تطوركان قد زا 
غاعلية وتفوة هده المجاكب يرغم أمهنا كانت 
شوجودة ة قبل ذلك معدة إعوام مما أثا لها 
عبَارضا لدئ الولايات البحجدة وإكيوبنيا 
والعدزد من الأطراف الدولية والإقليفية: 
"الأخرئ: وانتن خرق أن جسامة الاتحاف 
الإسلامى واتحاد الإجاهم الإسلامنية هما 


:7 شوو ء والميك: ولبهميا فشن الأهتفافن: 


الود العام والسكون ‏ نوسيية + 


والتوجهاته وبعتقدون أن حركة الاتحاد 
الإسلامى فى التن أعطت للمحاكم 
الشرصية توجهاً إيديولوجياً ذا صبهة 
إسلامية: وهى التى قامت بعمليات الحشد 
والتعبثة لصالح المحاكم الإسلامية؛ من وراء 
الستار بصورة غير مباشرة. 

وقد جرى التعبير عن هذا الاهتمام 
الأمزيكن بالوقوف وراء إنشاء ما يعرف ب 
«تحالف إعادة اتنسلم ومكافحة الإرهاب: فى 
م١‏ قبراير 2001: وضم عددا من جنرالات 
الحرب الوزراء غى الحكومة الائتقالية. 
ممن كانوا يرون أن رئيس الحكومة 
الانتقالية على محمد جيدى كان يتبنى 
نهجاً مهادنا إزاء المحاكم الإسلامية. وكان 
الهدف الرئيسى لهذا التحائف هو 
التصدى لاتحاد المحاكم الإسلامية, التى 
كانوا يتهمونها بدعم الإرهاب وإيواء عدد 
من ناشطى القاعدة فى جتوب الصومال. 
وعلى الرغم من أن الإدارة الأمريكية ظلت 
الفترة طويلة تنفى علاقتها بهذا التحالفه 
إلا أن التطورات اللاحقة كشمّث رويد 
الإدارة الأمريعية للتحالف بما لا يقل عن 
٠‏ مليون دولار لتمويل أنشطته بهدف 
محاصرة عناصر:القاعدة؛ الكشتبه فى 
وجودهم بجئوب الصومالء؛ برقم أن قادة 
اتحاد المحاكم الإسلامية كانوا من جاثيهم 
يؤكدون رغبتهم فى تفادى الصدام مع 
توردات الحربه ونفى أى اتهامات بسعيهم 
للسيظرة على السلطة. 

وقد باءت هذه السياسة الأمريكية 
بفشل فريع: إذ أن الخطوات التى قام بها 
تحاتف إعادة اتسلم ومكافحة الإرهاب أدت. 
إلى استفراز اتحاد المحاكم الإسلامية, 
الاسيما اختطاف أصوليين صوماليين 
واجائب محصوبين على المحاكم: وهو ما 
أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين 
الجاتبين؛ بدءا من فبراير ٠٠١5‏ حققت 
المحاكم خلائها اتتصارات متواكية: حتى 
تجحت في القضاء على ميليشيات 
التحالف» وفرض سيطرتهم الكاملة على 
العاصمة مقديشو فى ه يوليو من العام 
انفسه؛ وفرضت نفسها كقوة كبرى مهيمنة 
على الساحة الصومالية. 

وللتعويض عن هذا الفشل»قامت 
عناضن من وكالة الأمنتخبارات المركزية 
الأمريكية بإجراء مفاوضات مع صمثلين 
من أكبرالقبائل الصومالية الداعمة 
الاتخاذ المحاكم الإسلامية: لاسيما من 
اقبيفة«عير» بهداف إنناعهم برفع حمايتهم 
القنبادات المحاكم الإسلامية.وشكل ذلك 
محاولة من جانب الاستخبارات الأفريكية 
التكتراز نمؤذج :كانت قل طبقتها بجاح فى 
إففاتستان عبر استماثه العديث من اتقباكل 
هناك والحضوؤل على ذعمها وممناتدتها 
ضند“حزكة طاليان طى مقابل زشناؤئ ضاليه 
جنر توزيغها على رصنا للك الشبائل: 
وامتخد مت عناضر الخابرات الأمزيكية 


#الحدن الجاسن والسون لفن ام 


٠‏ تاصسدة»الصسومانة 


فى مفاوضاتها مع ممتلى القيائل 
الصومالية وسائل الترغيب والترهيبه مثل 
الرشاوى المالية؟وانتلويع بأن هذه القبائل 
سوف تكون مستهدظة من الولايات المتحدة 
ما لم تتعاون معها'فى العمل ضد المحاكم: 
إلا أنهنا الأسلوب لم يحقق نتائج حاسمة 
فى الحالة الصومالية» بعكس ما كان قد 
حدث فى التموذج الأففائى. 

هذه اتتحولات الجذرية للمسالة 
الصومالية كانتت تمثل بحد ذاتها نكسة 
كيرى نلسياسة الأمريكية: لأنها تعنى أن 
الخطوات التى قاست بها الولايات المتحدة 
أدت إلى نتائج معاكسة تماماً لما كان 
مستهدقاً من ورائهاء وأدى ذللك بالتالى إلى 
تصاعد الملخاوف الأمريكية من انعكاسات 
التطورات الجارية قى الصومال على 
الحرب على الإرهاب, إلا إن هذه المخاوقف 
تتقسم إلى ماوف محددة رسمية يم 
أمريكيين» ومخاوف عامة غير رسمية يتم 
تثاولها من جائب مراكز البحوث ووسائل 
الإعلام فى الولايات المتحدة, 

ومن المهم: بداية: التركيز على المخاوف 
الرسمسية اللحددة من جانسب الإدارة 
الأمريكية بشان بروز المحاكم الإسلامية 
كقنوة مهيمنة على الساحة اتصومالية: 
وهى تتمثل فى" 

الأول: الحشية من تحويل التصومال 
إلى ملجا آمن للإرهابيين: وهو ما يرتيط 
بصورة محددة فى المنظور الأمريكى بوجود 
عدد من المتطرفين الأجانب فى الصومال: 
تحت حماية اتحاد الملحاكم الإسلامية؛ معن 
تتهمهم الإدارة الأمريكية بالضلوع فى 
تفجيرات نيروبى ودار السلام وممياساء 
وهم: أبو طلحة السوداتي؛ وفاضل عبد الله 
محمد؛ وصالح على صالح تبهان. ويعتبر 
مسئولون أمريكيون أن وجود هؤلاء 
الإرهابيين فى الصومال يمثل تهديداً 
فعلياً للمصالح الأمريكية والدولية ليس 
فقط فى الصومال: ولكن على امتداد 
منطقة القرن الأفريقئ, 

ومها أثارالقلق أيضاً من جانب الإدارة 
الأمرمكية أن عناصرالفاعدة سالفة الذكر 


اتتحرك بحرية فى منطقة القرن الأفريضى: 
ويبدو فى بعض الأحيان كما لو انهم 
يخططون لهجمات إرهابية جديدة حيث 
شوهد فاضل عيد الله محمد فى ممباسا 
فى عايو+٠7:‏ مما أثارالقلق بشأن إمكالية 
تخطيطه لعملية إرهابية ضد الخطوط 
الجوية البريطانية فى كينيا؛ كما تم 
اكتشاف مخيأ تللأسلحة تابع للقاعدة 
بالقرب من معياسا شى أغسطس 507 
وكاتت به صواريخ مضادة للدبابات كان 
يمكن استخدامها ضى باصات سياحية أو 
اليخوت البحرية فى ذلك الميناء. 

الثائى: التأكيد على أن حالة اتهيار 
الدونة والفراغ السياسيى تجعل من 
الصومال معضلة آمنية عامة لمنطقة القرن 
الأفريقى الأوسع؛ بحكم ما يتجم عن هذا 
الوضع من انعكاسات سياسية وأمنية بالئة 
الخطورة: ويدئل مسئولون أمريكيون على 
ذلك بائزيادة الملموسة فى تجارة السلاح: 
هن وإلى الصومال؛ بححيث أصبحت تجارة 
السلاح تتحرك بسهوئة شديدة فى منطقة 
القرن الأفريقى؛ وفق عملية متكاملة 
مركزها الصومال. 

وبالتالى» فإن الخطاب الرسمى من 
جائب مسئولى الإدارة الأمريكية اتسم بقدر 
كبير من الحدر؛ بل إن مدير مركز مكافحة 
الإرهاب الوطنى فى الولايات المتحدق: 
الأدميرال سكوت ريدء اكد فى كلمته أمام 
إحدى لجان الكوتجرس الأمريكى فى 17 
يوتيو 7١05‏ أن التطورات الجارية فى 
الصومال لا يجب أن تدفعنا للقضز إلى 
استنتاج بآن القّاعدة أصبحت تسيطر على 
الصومال. وركزت ردود اتفصل الرسمية 
الأمريكية على التريث وعدم التسرع فى 
اتخاذ خطوات قد تتسبب فى تحول الوضع 
الغير صالحها فى الصومال, واتجهت نحو 
تفضيل العمل من خلال مسجموعة الاتصال 
الدولية المعنية بالصومال؛ التى تاسست 
بمبادزة من الولايات المتحدة فى يونيو 
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أها بالنسبة للمخاوف العامة مير 
الرسمية ههى التى تنشرها وسائل الإعلام. 
بما فى ذلك تلك المنسوية لمصادر مسئولة 


الاهتمام الأمريكى بالصومال 
ارتفع إلئ مستويات غير رمسبوقة: 
مع توخي المفاكتم الإنتلامية فى عام 15٠١4‏ 
وهو تطور كان قد زاه يغؤة من فاعليته 
وتفتنوذ هده الحناكم 


غير محددة: وهى أوسع نطاقاً بكثيرمن 
المخاوف الرسمية. ويمكن هنا الإشارة إلى 


نقطتين وت هماه 
الأول: التأكيد على وجود علاقات 
وثيقة بين القاعدة وامحاكم؛ ويذهب 


القائلون بهذه المخاوش إلى أن القاعدة تقوم 
بتقديم المشورة لاتحاد المحاكم الإسلامية: 
وتساعدها فى الحصول على الدعم من 
جانب مجموعة من الوهابرين المتطرفين 
فى السعودية واليصن ودول اخريا 7 
وتنهب بعض التقارير أيضا إلى أن شهود 
عيان قى مقديشو أكدوا أن أعضاء من 


هناك أفراداً من السصودية واليمن 
وياكستان يقيمون فى هذا المعسكرء 
ويتولون تدريب الشباب الصوماليين على 
تنفين عمليات رهابي"2. 

وفى مواجهة النفى المتكرر لغادة اتحاد 
المحاكم لوجود علاقات لهم مع تنظيم 
الشاعدة:؛ أو لإيواء المحاكم لأى عناصر من 
القاعدة. فإن بعض التقارير الصحفية 
اتقنت عن مصادر رسمية أمريكية أن هذا 
التفى يعتبر جرد محاولة من المحاكم 
التفادى استفزازالولايات المتحدة ودول 
أخرى فى المنطقة: حتى لا تقدم على أىٍ 
عمل عسكرى ضدهاء واعتبروه أيضاً 
محاولة من امحاكم تتضليل الأطراف 
الدولية والإقليمية حتى تخفى أهدافها 
الحقيقية: والمتمئلة من وجهة تظرهم فى 
استكمال السيطرة على الحكم وقتاسيس 
نظام حكم إسلامى على غرار النموذج 


: اتهام اتحاد المحاكم الإسلامية 
بالسعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية 
على خرار التموذج الطالبائى؛ ورأوا فى 
التحولات التنظيمية التى دخلت على 
اتحاد المحاكم الإسلامية فى ١4‏ يوئيو 
وتحويله إلى :مجلس أعلى للمحاكم 
الإسلامية؛ بعثابة مقدمة لإعلان دولة 
إسلامية صومالية تحكم كل أجرّاء البلاد. 
وتستئد هذه المخاوف على عدد من 
المؤشرات احل أبرزها ما تردد عن اهتمام 
المحاكم المكثف بالسيطرة على المدارس 
الموجودة فى الناطق التى فرضت شيمنتها 
عليها؛ وقيامها بتغيير المتاهج السراسية بها 
فى اتجاه التركيز على تدريس العاموم 
الإسلامية؛ بالإضافة إلى تركيز المحاكم 
على ضرورة الترَإم النصاء بارتداء اللحجاب. 
ويستحوذ الشيخ طاهر حسن عويس 
على حيز كبير من الاضتمام الأمريكى» 
بحكم المزاعم المثارة بشان ارتباطة بعلافات 
وثيقة مع قادة تنظيم القاعدة: فالشيخ 
عويس يوصف بانه الأب الروجى لتظام 
المحاكم الإسلامنية واخد أبرز بي 
الاذتهاء وشو 1د التي غين” سو 


8 ومسهات تمخطار 


بمساعدة تاشطى القاعدة فى تنفيد 
تفجيرات تيروبى ودار السلام ومعباساء 


ووضعت الإدارة اسمه عنى قاسمة 
الإرهابيين المطلويين من جائب الولايات 


المتحدة. وقد مالبت جينداى فريزر من 
المحاكم الإسلاعية فى يونيو ٠١05‏ تسليم 
المتهمين بالضلوع في التفجيرات المدكورة: 
ولم يتضح فى وفتها ما إذا كانت نقصد 


الشيخ عويس من بين هؤلاء المتعمين: 
وردث المحاكم حبلى ذلك بنفى وجود أى 
علاقة لها مع المطلويين: ثم قامت المحاكم 
ع الرس والعج وي ف مسو الس 
بإعادة تشكيل المجكس الأعلى للمحاكم 
الإسلامية؛ وتولى الشيخ عويس رلاسة 
مجلس التوري؛ الذى يعتبر أعلى هيئة 
تشريعية فى هذا 1. الحلين. »وشو ماكان 
بمثابة تحد للإدارة الأمريكية أعلنت 
الأخيرة على أثرهأثها لن تتعامل مع الشيخ 
عورس برغم منصبيه الجديد. 


فى مواجهة العوامل السايقة التى 
تستند إليها المعسادر الرسمية وغير الرسمية 
فى الولايات المتحدة والعديد من الأطراقف 
الدوئية والاقليميةالأشرى فى التأكيد على 
وقوف تنظيم القاعدة وراء اتحاد المحاكم 
الإسلامية: فإن عناك فى المقابل عدداً من 
المتغيرات التى تؤكد ضعف احتمالات وجود 
دور قوى وملموس للقاعدة فى الحسومال. 
ولن يكون مفيداً هثا؛ بطبيعة الحال» 
الاستناد إلى النفى المتكرر لاتحاد المحاكم 
لوجود علاقات تنظيمية تربطها بتنظيم 
القاعدة: إذ آن متل هذا النفى عادة مالا 
يؤخن بجدية من جانب الأطراف الخارجيق 
وإنما يكون المحك ١‏ ترئيسى عتمثلاً فى رصذ 
وتحليل المتفيرات الرئبسية الحاكمة لهذه 
المسألة وهي تتمثل هنا فى العوامل الأريعة 
التالية. 

الأول: يثمثل فى عجز الأطراف 
الأمريكية والدولية والإقليمية عن توفير 


أدلة حاسمة عن وجود عللاقات بين القاعدة 
والمحاكم الإسلامية. فكما سيق أن لاحظناء 


فإن التصليلات المطروحة عى هذا الصيد 
تستند إكى تاريخ قديم بشان تعاون الطرفين 
اء التدخل الأمريكن والدولى فى 
الصومالء أو بشأن وجود دور ما لجماعة 
الاتحاد الإسلامى الصومالية فى: 
تيروبى وداو السلام وممباساء أو تستقد على 
اتهامان غير مؤكدة بإيواء اتحاد كتحاكم 


الحناصر إرهابية من تنظيم القاعدة: ممن 


المذكورة؛ على غرار الإمماك بمؤشرات 
محددة على وجود تعاون مشترك بين 
الجانبين فى كنفيذ عمليات إرهابية ضد 
أهداف أمريكية أو غربية أو إقليمية فى 
الصومال ومنحلقة القرن الأفريقى: وهوما 
الم تفلح الإدارة الأمريكية فى 
لا يبدو أن هناك دورا واضحاً للشاعدة فى 
لاقت اتوالية الثى حقشتها المحاكم 
ضد د ا خلال عام 2005. وتتناقض 
الاتهامات الأمريكية هنا مع ما هو معروف 
فى حالة روابط أو تحالفات مإ بين تنظيم 
القاصدة وجماعات اخرى؛ فإن الطرفين 
يحرصان على إعلان ذلك صراحة شى 
الكثير من الأحيان باعتبار ذلك نوعاً من 
استعراض القوة في مواجهة الخصوم. 
والظاهر هنا أن أسامة بن لادن يحاول 
بكل الطرق أن يختئق لنفسه أى دورفى 
المسألة الصوماليك يما يعرّز موقفه فى 
مواجهة الحرب التمرسة التى تقودها 
الولايات المتحدة ضده. بينما يرهض أتحاد 
المحاكم الإسلامية ذلك: ويصر على إبعاد 


ارات 1 


أن ما يجرى فى الصومال يرتيط فقط 
بالأوضاع الداخلية المومالية ولا علاقة 
له بالحرب العالمية على الإرهاب. 

الثائى: يتعلق ببعض خصوصيات 


المجتمع الصومائي؛ والتى قد لا تجمله 
ملائما تماماً كملاذ امن لتنظيم القاعدة. 
قالعديد من الأدبيات السياسية تتبث 
مقوتة محددة مفادها ان انهيار الدوئة 
يوقر فرصا ملائمة لعمل الجماعات 
الإرهابية فيه الا أن هذه القولة ليست 
فيقة بشكل مطلق» حيت يخلق انهبار 
الدولة ظروفاً غير مواتية لنشساط 
الجماعات الإرهابية المتطرفة: بسيب 
ظروف اتضوضى والاتقللات الأمنى: مما 
يجعل القاعدة متشغلة فى متل هذه 
الحانة بتأعين ننسهاء أكثر من اهتماعها 
بتخطيطل وتنفين عمليات إرهايية ضد 
أهداف غربية. أضف إلى ذلك أن الطبيحة 
الجفرافية للصومال تختلف إلى حد كبير 
عن مثيلتها فى أفغانستان؛ حيث تغلب 


على الأخيرة الطبيعة الجبلية الوعرة اتتى 
توشر فرصاً جيدة للاختياء والتحصن. فى 
المفارات وأعماق اتجبال» بينما لا توفر 
العواسل الجغرافية للصوسال مثل هذه 
القرصن. 

وتلعب ينية المجتمع الصومالى 
والثقافة السياسية الساندة فيه دوراً هاماً 
اللحيلولة دون تتحويل | لصومال لدلاذ آمن 
التنظيم القاعدة. فالمجتمع الصومالى 
يتسم بدرجة عالية من الشفافية 
والانكشاف المتيادل؛ يحيث تكون حياة 
الأغراد والجماعات معروفة بالكامل 
للاخرين فى هذا المجتمع, بصورة تجصل 
من شيه المستحيل إيواء عناصر من تنظيم 
اتقاعدة بدون أن يتكشف أمرها. ويتكامل 
ما سبق مع طبيعة الثقافة اتسياسية 
السائدة فى المجتمع الصومالى. والتى 
تتسم بطابع بواجماتى شديد؛ بما يحرم 
تنظيم التاعدة من بناء تحالغات مستقرة 
مع جماعات عشائوية محددة أو ممارسة 
الثفوذ فى المجتمع الصومائي: معا جعله 
يشهد تبدلات عنيمة فى أنماط التحالفات 
فيما بين أطراف الحرب الأهلية منن اتهيار 
الدونة فى عام 13541 الأمرالتى يجعل 
الصومال مكائاً غير امن لقادة وأعضاء 
تنظيم القاعدة”” 

الثالث: أن مسأتة نطبيق انت 
الإسلامية فى الصومالء والتى تستخدمها 
الكتير من المصادر الأمريكية والدولية 
كدئيل على رغية اتحاد المحاكم الإسلامية 
فى تبنى النموذج الطالياتى هى مسبالة 
احيوية لا ترتبط فشط بأيديولوجيا 
وأولويات اتحاد المحاكم الإسلامية: بقدر ما 
تمثل أيضاً ضرورة سياسية . استراتيجية 
التجاوزالانقسامات الرأسية الواسعة التى 
تضرب المجتمع الضومالى على مدى اكد 
ممن 15 عاماأ؛ وتسبيت فى اتهيار الدولة 
واستمرار حالة اتفوضى والفراغ البياسئى 
ولم يكن هناك مايمكن أن يوجد 
التصوماليين مجددا فى مثل هذه الظروف 
إلا الدين. بحكم أن المجتمِع الصومالى 
ينتمى يكامله تقردباً للعقيدة الإبلامية 


ريعة 


مدير مركز مكافحة الارهاب الوطتى 
الأمريكى: أكد فى كلمته أماح الكوئجرس 
فى ١١‏ يونيو الماضي أن التطورات !الجارية طى اتصومال 
لا يجب أن تدهعنا للقفز إلى استتتاج بأن 
القاعدة أصيحت تسيطر علي الضومال 


وهوما كان يحد ذاته احد أهم مناصرالقوة 
لدج اتحاد الملحاكم الإسلامية: جيث أن 
استئاده إلى ايديولوجيا دينية ساعده كثيراً 
على التغلب على خطوط التقسيم 
العشائرى الحادة فى المجتمع الصوماتى. 
وعلى الرغم من آن أغلب قادة وأعضاء 
اتحاد المحاكم الإسلامية ينتمون إلى قبيئة 
الهوية: لأسبيما عشيرة العير؛ ويسبتمدون 
نها الدعم والمسائدة: إلا أن المجاكم لمم 
تركز على هذا الانتماء العشائريى: وتينت 
اخطاباً سبياسيا جامعاً يستند إلى الدين» 
وموجه تجميع الصوماليين؛ بغض النظر 
عن انتماءاتهم الخبلية والمشائرية, بحيث 
العب الدين هنا دورا توحيدياً لنجميع: 
فضلاً عن تركيزها على أولويات محددة هى 
محل إجماع عام فى المجتمع الصومائي: 
ثل استهادة الاستقرار والنظام: وتوفير 
الخدمات العامة لجميع المواطنين. 
ويكون من المنطقى هنا بالنسبة 
اللمحاكم الإسبلامية: يعدما فرضت 
سيطرتها على مناطق واسعة فى جنوبٍ 
ووسط البلاد: أن تؤكد بالقعل حرصها على 
اتطبيق الشريعة الإسلامية, باعتبار ذلك 
أمرا يتمق تماماً ممع مبادثها ومتطلقاتهاٍ 
وما تم تفعل ذلك» فإتها تتتحر سياسياً 
أمام أتباعها ومؤيديها واللتعاطفين معها: 
وتيدوكما 'لوأتها استغلت الدين كمجرد 
ذريعة للسيطرة على الحكم: ثم تراجعت 
عن تحلبيقه بعد ذلك:؛ وهو شخ يرفْضن قادة 
المحاكم . بطبيعة الحال . الوقوع فيه. 
ونكن المهم هنا أمران رئيسيان: أولهما: 
انه ئيس هناك بالضرورة ما يدفع للاعتقاد 
بأن تطبيق الشريعة الإسلامية ذف 
الصومال. فى حال حدوثه؛ سوف يستلهم 
النموذج الطالباتى؛ إذ تؤكد العدييد من 
الؤشرات على أن النموذج الطالبانى لم يلق 
قيولاً واسعاً فى المجتمع الصومائى. والذى 
يميل بدرجة كبيرة للاعتدال والوسطية فى 
معتقداته إلدينية. وانيهما: أن تطبيق 
الشريعة الإسلاسية شان داخليا 
صوماليا طالا إن ذلك يتم فى إطار من 
القيول والرضى من جانب قطاعات واسعة 
فى المجتمع الصوماتي, ولا يجب أن يمثل 
ذنكِ تهديدا لأى أطراف دولية أو إقليمية, 
طاما أن بهذا االتطوردم ب 8 
خطواتٍ عدائية عبن جاتب المحاكم ضدها. 
الرابع+آن الوضع الحاتى لتتظييم 
القاعدة يجمله أضمف يكثير من أن يكون 
قادراً على تقديمالدعم للمحاكم 
الإسلامية أو الوقوف وراءها أو تسييسر 
احركتها فإلضريات إلعنيجة المستمرة ا يتى 


انبسمان: أو عن حيث مقتلن 
وإعْتقَال المِديّد من قادته وأعضئائه 


الرليسيين: أو من حيث ضرب قدراته الحالية " 


واللوجستية: أوؤمن حيث القضاء على 
العْتبْرمن خلاياه الموجودة فى الولايات 
اكتنخبنة وأورونا والشرق الأوسطم 

وكان من شان هذا الوضع بالتالى أن 
القامدة الآن مفككاً وسطارداً 


التخنيد والحشدا والتعيثة والتخطيتظط 
وإلتنفين واتتمويل للعمليات المسلحة:؛ أو 
عن تقديم الدعم للجماعات القريبة منيه 
أفكرياً هي صراعها على السلطة في 
مجتمماتها المحلية. وهناك ما يشيه 
الإجماع بين الباحثين المعنينين علي أن 
تنكليم القاعدة تحول منئن فترة ليست 
بالقصيرة إلى مجرد رمز روحى وحركى 
اللجماعات الأمنولية المناؤثة للولايات 
المتبحدة والغرب: بخيث يتم استلهام نموذج 
القاعدة من حيث المرجعية الفكرية والبنية 


قى التطورات الجارية فى الصومال هو أمر 
يخدم مصالحهاء ويمطيها ونا أكبز بكتير 
من وذتها الحالئ: وتعل هذا هو أنحد أبرز 
الأسياب الكامئة وراء حرص كبان مسئولى 
الإدارةٍ الأمريكية على حصر الحديث عن 
دور ا لشاعدة فى الصنومال فى تقاط 
محدودة: علق نحؤ منا أوضخناء وحتى لا 
يبدوكما لوأن الضربات التى وجهتها 
انولايات المتحدة ضند هذا ١‏ لؤتفلح 
فى القضاء على فاعليتة وقدزاقه الحركية,. 

والأقزب لتخقينقة هو أن تحولات 
الراع الدا خلئ فى الصَنومال» ويرؤزا تعفاد 
اللحاكم الإسلامية كقوة مهيمئة على 
الشاحة الصومائية: هى مسألة ترتبط 
باتديناميات الداخلية للصراع: وبموازين 
القوى المحلية, أكثر مما ترتيط يوجود دور 
اللقاعدة أو غيرها فى هده التطورات. وحتى 
باقتراض صحة وجود عناصر تلقاطدة فى 
الضومال؛ ممن تطاردهم الولايات المتحدة 
السئوليتهم عن تفجيرات سابقة؛ إن هذا 
لا يمنى بالضرورة أن الضومال أصبحت 
ملاذا آمناً القاعدة أو نقحتة انطلاق 
العملياتها فى الخارج. 

والإشكالية الرئيسية معنا أن حصر 
الاحتمام الدولى والإقليمى بما يجرى فى 
إلصومال في .الجزتية المتعلقة باحتمال 
وقوف تنظيم :القاعدة وراء أتحاد المحاكم 
الإسلامية قد أضاع فرصة هامة لإدراك 
إشدلالات الأعمق لمبروز المحاكم كقوة 
متُهيغنة علي الساحة باعتباره أمرأ ينطوى 
تج ذاته على فرضة غير مسبوقه لإنيناع 
خاذة انهنارا لناوثة فت الصوماك: لأسيت 
اغرت قدرات المحاكم مغ الحكومة. 


لصومالة 


والاستقرازقِئ البلاد. وزيما يكون التعامل' | 


الإيجابى مغ اتحاد المحاكم الإسلذمية هو 


وحذه القادر على بِفَعَهًا تحو الإعتدالء | 


بينما يبدو من المؤكنا أن توجبيه اتهاصات: 
غيز مؤقدة لها أو محاولة قزلها أو ضريها 
عسعرياً هو الدئ يمكن أن ياذفقها باتفعل 
انحو التطرف هيل وإفكانية توثيق علاقاتها 
مع غلول تنظيم القاغذة. ه 
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4) جرى التعييرعن هذه المخاوف من جاتب العديد | 
من كبار مسئولي الإدارة الأمريكية: أبرزعا تلك التى | 
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سان توينى 
سرالمهنة وأصولها 
هذا كتاب عن الصحافة والضصحفييق: «نظمه» صحف 


ترك الصحافة خينًا: بل أَحَيَانًاء ولكن الصبحافة لم:تتركه. 


احب جريدة الثهان» اثلب نانية المريقة. ون فول 
مقدمة الكتاب وهو بعنوان سر المهنة:. وأصولها.. النهان 
كتاب للتسعينيات: كأن يرجى .يدا الكتابء يوم باشرت:” 


«النهار» جمع عناصرزة ونظيمه؛ أن يصدر فى ذكرى مرور 
أخمسين سنة على تأسيسها . ولكن الكتاب لم يصدر فى 
موعده؛ فئن.؛. آبِ 197, لأن الاجتياح الإسرائيلى آنذاك 
حال دون أي اجتفال: وظل «الكتاب» مشروعًا ينتظر نهاية 
الحرب.. فجاء عام 154١‏ والخروب لا"تؤال هى الأقوى. 
زكتاب التسعينيات» أرادته «النهار» أن يكون عودة إلى 
ايف هى: كيف كانت» كيف تمارسي» و: 
تكون حرة.:وتصون حزياتهاء منياسيًا واقتصاديًاء وما هى 
أصولها:ومَن: سن هم الأضول ‏ 
0 
وتجىء هذه الذكريات سجلاً سياسيًا عير ما فيها من 
وقائع صحفية ونظرات.. وليدة تعامل غسان تويني مع 
«النهار» وعبرها مع الصحافة من عام 1544: يوم تولى 
رئاسة انتحريرء إلى اليوم الذى قال فيه إنه يكتب «المقال 
الأخير». عام /لإ5!؛ فاستمر بعد «المقال الأخير» أغزر 
منه قبله. وإن من مناير أخرى. إلى أن عاد إلى «النهار» 
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ا 
ْ 
ْ 
ظ 
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نا تعرضت إلى مشهد القتل؛ لأول مرةا 
احين كنت فى الحادية عشرة من الحمر. 
وكان ذلك سنة 1544م خلال الاضطراب 
الفئوى الذى ساد فى السنوات الأخيرة 


عسن مجلة 


(لماوعع تفاع لمعل ع1 


ترجمة: حمزة بن قبلان المزينى 


ولجسقات تصعلر (* 


0 
1 ١ 
1 


الحكم الراج اليريطاتى (للهند): الذي 
انتهى سنّة 1440م. فقد رأيت حيتها 
شخصا لا أعرفه يتزف دما غَريرا وفجاة 
سقط عبر بوابة حديقة يِيتَنَاء طالبا 
المساعدة وقليلا من الماء فناديت والدى: 
فى أثناء إحضارى ماء له. ثم تقله والندي 
بمرعة إلى المستشفى يسيارتنا؛ لكنه مات 
هناك متاثرا بجراحه. وكان اسمه «قادر 
مياف. 

وقد مهدت الاضطرابات بين 


ال كذ لك إلى تقسيم الؤطن إلى 
الهند وإلباكستان. واتدلعت المتابح بشكل 


السالمين دائما وقتل «قادر مياد فى 
مدينة دكا ؛لتى كانت اللدينة الثاتية يعد 
كانكوتا) فى القند غير القسمة: وهى 
التى ستصبح: بعد التقسيم؛ عاصمة 
باكستان الشرقية: وكان والدى أستاذا فى 
جامعة دكا؛ وكنا نسكن فى منطقة تسمي 


«وارقء فى دكا القديمة غير يِعِيب عبن 
الجامعة: فيما كان» بالصدقة: منطقة 
تيكنها أغلبية هندوسية. وكان بقادر 
مياه: مببطما: ولم تكن هناك آية هوية 
أخرى تتصبل بإقدام الأوعَادٍ الهندوس 
القسباة لأن يهجموا عليد. وقد قتل مئات 
من المسلمين والهندوعى بعضهم بعطنا 
فى ذلك اليوم: وهو ما اإستمز يحدث يوما 
بعد يوم. * 

ولع يكن يبدو أن تمتك المجازر 


الشندد الجابنن والتسنبمون ##(يسيمير 3 الل 


الدموية أسبابا واضحة: لكنها كانت 
بالطبع ثمرة للتخطيط الدقيق المدفوع 
بدوافع طائفية تتصل يطرق مخثلفة 
بالمطالب السياسية من جل تقسيم 
الهند. ولم يكن لتلك الاضططرابات 
اتستمر طويلا؛ إذ عن 
الجائيين فى البنفال بعد التقتسيم. 
وسوف يختّفى العدف بين الهندوس 
والستمين سريهاء وهو ملاجتعل من الصهاه 


تجح الموججون السياسيؤن أن يقتعوا كثيرا من الناس فى كلتا 


الجموعتين:! 


بل إن مدينة دكا سوف تتفجر: بعد سنوات 
قليلة؛ بالوطنية البتغالية مع مأ أصحي 
ذلك من احتفال صاخب باللقة البنفالية 
والأدب الينغالى والموسيقى البتغالمية 
والثقافة البنفالية. وهى كلها متتركة 
بين المسلمين والهندوس الينقاليين. 
وكان لعودة الجياة للفخر الشوى يفتى 
الثقافة البنغالية الاشتركة أهمية خاصة 
بتفسهاءذثك أنها كانت قد اختفت بشكل 
كاسح خلال سراب الاضطراب الذى نتج 
عن العئنضالمتبادل بين الهتدوس 
والسئمين. لكن لها ارتباطات ياسية 
كذلك: فهى ترتبط بصورة خاصة 
بالرقض فى باكستان الشرقية (أى الشق 
البنغاتى من الباكستان) لعدم المساواة 
الواضح جدا فى القوة السياسية والمكانة 
اللفوية والفرص الاقتصادية بين شقى 
الدونة الإسلامية (أى باكستان) التى لم 
تندمج اندماجا تاما. 

وأدى اغتراب الينغاليين شى تطاق 
باكستان فى نهاية الأمر إلى تقسيمهاء 
فى ديسمبر ١151م:‏ وقيام دولة بتغلادش 
الجديدة العلماتية الديمقراطية: 
واتخذت دكا عاصمة جديدة لها وفى 
اشتاء المذابح التى حدقت فى دكا فى 
مارس ١130م‏ أى فى أثناء عملية 
الانفصان المؤلمة: حين كان الجيش 
الباكستاتى يحاول بعنف أن يقضى على 
الثورة الينفاتية: كانت الانقسامات 


الخاصة بالهوية تُحده بحسب حدود 
اللغة والسياسة: لا الدينء إذ كان الجنود 
المسلمون من باكستان الغربية يرتكبون 
القظائع. ويقتلون. المعارضين (أو ما 


وقاتل الفصيل المكون حديثا؛ حينناك. 
والمسمى «بوكتى باعيتى: [قصيل الحرية ) 
من أجل الاستقلال الكامل عن باكستان. 
وكان التقسيم بحسب الهوية الى غل: 
«الكفاح من أجل التحرير؛ متصلا بقوة 
باللفة والثقافة (والسياسة: بالطبع). 
بدلا من أن يكون متصلا بالتنوعات 
الديتية. 

ويعد ستين سنة من موت :قأدر مياد»: 
فئ الوقتا؛لدى أحاؤل أن اتذكر ها حدث 


فئ الأريعينيات: فإن من الصعب أن أقنع 
تقمى بأن تلك الأمورالفضظيعة قد 
حدثت بالفعل. ومع أن الاضطرابات بين 
مكونات المجتمع فى البنفال كانت عايرة 
وعارضة (ولا يمكن أن تُقارن يعض 
الحالات القليلة انتى ظلت مشتعلة فى 


بعض أجزاء الهند الأخرى بما حدث 
خلال الأربعيئيات): إلا آنها اخلفت وراءها 
آلافا وآلافا من المتلئى الهندوس 
والمسلمين. وقد نجح المؤججون 
المسياسيون (تياية عما أسموه بأهلناء) 
أن يقتهوا كشير من كناش في كلت 
المجموعتين: الدين يتصفون فى اتعادة 
: 2-5 لوا إلى أوغاد قتئة 
منتمين. فقد أقنعوا ليظنوا أنهم ليسوا 
إلا هندوسا أو إلا مسلمين [وهم الذين 
يجب آن يطلقوا لأتفسهم العنان ليثاروا 
بقسوة من «المجمومة الأخرى») وأنهم 
ليسوا شيا غير ذلك ابدا: أى أنهم نيسوا 
نودا ولا ينتمون إلى القارة الهندية: 
وتيسوا آسيويين: ولا أعضاء فى الجتس 
البشرى المشترك. 
ومع أن الأغلبية العظمى فى كلتا 
المجموعتين لم تكن تفكر بالأمر بهذه 
الحدود الضيضة الثائرة إلا أن كثيرا منهم 
وقعوا أسرى لهذا النوع من التفكير وكان 
أكثرهم دموية . وقالبا ما كان ذلك فى 
نهايات الطيف لكلتا المجموعتين التى 
تعانى من بعض المشكلات . فإنهم سيقوا 
إلى قتل ,الأعداء الذين يقتكور 
(بالطريقة التى تعرّف بها كل فئة الفئة 
الأخرى). وقد نظر إلى الأشخاص ذوى 
الجوائب المتعددة: خبرالهعدسات 
الضطرية للواحدية الطائفية؛ على أنه 
ليس لأى متهم إلا هوية واحدة فقط: 
وعى التى تُربط إما بالدين: أوعلى وجه 
الدقة: بالفئوية التى تقوم على الاتتماء 
إلى المجموعة الديتية (ذلك أنه لم يكن 
تلشخص ما دمن لا يمارس الدين الموروث 
أية حصائة من أن يكون هدفا للقتل). 
وطعن «قادر ميا»: وهو عامل مسلم 
يعمل بالأجر اليومى؛ حين كان هى 
طريقه إلى بيت مجاور لنا: من أجل أن 
يقوم يعمل يتقاضى عنه أجرا قليلا. 


دين يتضغون فى العادة بحب السلام: بأن يتحولوا إلى أوغاد قتله 


وطعنه وهو فى الشارع اشخاص لم 
يكونوا يعرفونه وأكثر الاحتمال أته لم 
تلمحه عيونهم من قبل. وكانت الحادثة 
الدموية محيّرة بشكل عميق؛ لطفل فى 
الحادية عشرةء بغض النظر عن كونها 
كايوسا دائما. فلماذا يتعرض إنسان 
اللقتل بطريقة مفاجئة؟ وناذا يقتله 
أشخاص لا يعرفون ضحيتهم وهو الدى 
الم يكن بإمكانه أن يعمل أى شىء مؤذ 
لقاتليه؟ ويبدو أن النظر إلى «قادر مياد 
على أنه لا يمتلك إلا هوية واحدة و 
.ذلك أن يكون عضوا في الجمامة,العدق 
وهو الذى ,يجبه أن يُهاجم وأن يُقتل 
؟حتمالا . شىء لاقت للنظر بشكل كبير. 
وكان العف المتصل بالهوية, لطفل 
تسكنه الحيرة من هذ الأمر أمرا صعب 
الفهم. بل إنه أمر ليس سهلا على وجه 
الخصوص حتى لشخص متحير بالغ. 

وفيما كان «قادر مياه» فى حتريقه 
تلمستشفى فى سيارتنا من أجل إسعاظه 
قال لوالدى إن زوجته طلبت منه ألا 
يذهب إلى متطقة معادية خلال 
الاضطرابات. تكنه كان لابد له أن يذهب 
بحثا عن عملء مقابل أجر قليل: لأن 
أسرته ئيس لديها ما تأكله. وتمثّل العقاب 
على الحاجة: التى تسبب بها الحرمان 
الاقتصادى, بالموت. وكان الرايط المؤلم 
بين الفقر الاقتصادى والحرمان 
الخال من الحرية [وغائبا ما يكون 
الحرمان من الحياة) اكتشاقا مفزها 
بشكل عميق صعق دماغى الغض بقوة لا 
يمكن احتمالها. 

ومات«قادر مياد بصفته ضحية 
مسلمة لكنه مات كذ لك فقيراء أى عامل 
عاطلا يبحث بشكل يائس عن عمل 
ضئيل وقدر قليل من المال يعيش به 
أسرته فى أوقات عصيبة. وأققر المنتمين 
الأية مجموعة هم آسهل من يُقتل فى هذه 
الاضطرابات: لأنه يلزمهم أن يخرجوا 
من غير حماية تلبحث عما يعيشون عليه 
يوميا وأن مساكنهم المتداعية يسهل 
اختراق العصابات القائلة لها ببساطة 
وكذلك هدمها. وفى أيام الاضطرابات 
بين الهندوس والمسلمين كان 5 
الأوغاد الهندوس يقتلون 


د ساس ولس ا ار 


ظلى ميسج ميث نود 


المسلمين الفشتراء الذين لا يملكون حيلة 
بسهولة فيما كان الأوغاد اللمسلمون 
يغتالون الضحايا الهندوس الققراء 
بكثرة. ومع أن الهويتين الاجتماعيتين 
الكلتا الجماعتين اللتين كانتا عرضة 
اهجوم الشرين ان إلا أن اتهوية 
الطبقية نهما كانت واحدة (بصفتهما 
عمالا ققراء لا يملكون إلا وسائل 
ادية فليئة). ولم يُسمح باعتباراية 
هوية أخرى إلى جاتب الهوية الدينية. 
وقد أسهمت خدعة الحقيقة المفردة 
عليها في إنقاص بئى الإنسان 
بشكل شامل وأدى إلى كسوف حرية 
التفكير عند الفريقين التنازعين 


الا يتصف العئف الطائقى عبر العالم 
الدوع بقدراقل أو أكثر من الفجاجة؛ وهو 
اليس أل أو أكثر اتصافا بالانتقاص: مما 
كان عليه الأمر قبل ستين سنة. ذلك أن 
الهمجية العاريدة تقوم حلى وجود 
اختلاط تصورى كبير فيما يخص مسالة 
هويات الشاس؛ وعى انتى تحول بنى 
الإتسان المتعددى الأبماد إلى مخلوقات 
ذات بعد واحد. 
إن كره الناس نيس امرا سهلا . وتصور 
المقطوعة الشعرية التى كتبها «بأوجدنت 
اناش. بعنوان «دعوة من اجل أذي أقل نحو 
لا أحبء هذه القضية بشكل غاية فى 
الدقة: إذ يقول::أى طفل فى سن المدرسة 
0 يقع فى الحب يشكل يشيه 
بياء: يكن الكراهية: يا بئى: فن:.. 
حا حلا لم3 انكل 
بالشكل الثتالى)؛ يعمل فادة الاتهامات 
الكاذبة والمذابح بمهارة عنى نشر السراب 
الشادع عن هوية مفردة واحدة ثم 
يُسمحون نهذا السراب بالتجذر والنمو. 
وليس أميرا لافتا 2 هذا السراب 
يبدو م قبولا عند أولنك الذين يشتفلون 
يمهنة قرس العنف ورعايته. لكن هناك 
سؤالا كبيرا عن السبب؛لنى يجعل تنمية 
الهوية المفردة تحقق هذا الكستوى من 
التجاح. إن محاولة أن نري شخصا 
بمعايير واحدة قحك من بين هوياته 
اللتعددة تضرف فكرى هج بشكل عميق: 
ومع هذاء ونظرا لتأثيره الكبير؛ شمن 
الواضح أن من السهل اعتناقه والدعوة 
إليه, 
ويستفيد الطن الْتَجِيِيشَي الذى. 
يرسْح العنف من بعضى الفرائز الأساسية 


ويستخدمها فى كيع حرية التفكير 
واحتمال التعليل المركب. لكنه يتفنى 
كذلك على توع من المنطق, . وهو نوع 
مبتسرمنه. قالهوية الميئة التى تعزل 
من أجل توظيفها فى عمل معين هي: 
فى معظم الحالات: هوية حقيقية 
للشخصن اتذى يراد تجنيده: فالهوتو, 
هو مقيعة هرد ورانتمرالحاملي من 
الواضح أنه تاملى: والصربى ليس أتباتيّاء 
والأقاتى غير اليهودى الى سممت عفله 
الفلسفة النأزية هو المانى غير يهودى 
«جنتايل». أما ما يُفعل من أجل تحويل 
فهّم الذات إلى وسيلة قاتلة فهو: (1) 
تجاهل أهمية الانتماءات والارتباطات 
الأخرى: و[؟) إعمادة تعريف شروط الهوية 
«الوحيدة:؛ بشكل عدائى خاص. وهذا هو 
الحد النى تُشَفُّل عنده الفظاظة 
والسراب التصورى الخادع ويتجثران 
ويتتشران. 

كما ان إرغاع الناس على الا تحشارقى 
اصناديق الهوية المفردة خصيصة تتصف 
بها كتير من النظريات الكبرى عن 
الثقافات والحضارات التى تتمتع يكثير 
من التاثير الأن.ولا تتبنى هذه النظريات 
ولا تقر العنض.وهى بعيدة عن ذلك. ومع 
ذلك فإنها تحاول مهم بنى الإنسان لا 
على أنهم أفراد يتمتعون بهويات متنوعة 
بل على أنهم فى الأغلب أعضاء فى 
مجموعة اجتماعية ما أوفئة. 

ومن ذلك, مثلاء أن الذين يصتفون 
بحسب الحضارات عَالي! ما يحشرون 
الهئد فى صندوق «الحضارة الهندوسية, 
.وهو وصف لا يعباء من بين أشياء كثيرة, 
بأكثر من مائة وخمسة وأربعين مليونا 
من المسلمين قى الهند [هذا إن لم نذكر 
السيخ والجيتز والمسيعميين والفارسيين 
وآخرين). كما يتجاهل الارتباطاتٍ 
الواسعة بين مواطى الهند التى لا تعمل 
عبر الدين إطلاقا. بل عير النشاطات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية 


والتجارية والفنية والموسيقية وغيرها من 
الأنشطة الثقافية. وتقتطع المدرسة 
اتقوية جدأ للتفكير الفنوى ,هوية واحدة 
الكل إنسان»: تقوم على العضوية الفكوية: 
ومو ما ينتج عته بالشعل التشليل من: 
الانتماءات الأخرى كلها التى تجعل بثئى 
الإنسان مخلوقات اجتماعية معقدة 
ومتشابكة وهو ما يتميزون به 

وفى هذ! السياق من اللافت أن تتذكر 
أن التفكير الغثوى يبدأ جزئيا فى الأقل» 
بوصخه مقاربة بناءة للهوية, عن طريق 
محاونة الاهتمام بالشخص فى سياقه 
الاجتماعى:. لكن ماييدأ بوصفه 
محاولة نظرية محتومة بشكل خائص 
المنظر إلى بئى الإنسمان يصورة «أكمل٠‏ 
وأكثر دقة «اجتماعياء ريما ينتهى ليكون 
فهما محدودا بشكل مغرط للشخصس 
على أنه أساما عضو فى مجموعة واحدة 

إن إنقاص بنى الإتسان إلى هويات 
مضردة يمكن أن يكون له آثار تفتيتية, وهو 
ما يمكن ان يجعل العالم أكثر مرضة لأن 
يكون مكانا تلاحتراق. وكمثال على ذلك 
ققد قوبل التحديد الإنقاصى للهند على 
آنها ,بحضارة هندوسية» الدى أشرنا إتيه 
من قبل بمزيد من الترحيب من 
الناشطين الطوائفيين قى حركة ما 
سمى ب«هندوتفاء. وبا مثل فيمكن 
النظريات الخصوصية الإسلاعية, حين 
تكون مضروتة باتجهل بصلة الهويات 
الأخرى المتعددة للمسلمين كلها؛ أن 
تستفل لتوفر أساسا تصوريا لوجه العنتف 
فى الجهاد زوهو مصطلح يمكن آن 
يستخدم لإثارة الدعوة للاضطرابات 
العنيغة كما يمكن ان يستخدم من أجل 
أعمال سلمية). ويمكن أن نرى هذ بشكل 
كبير فى التاريخ القريب ما يسمى بشكل 
ملتيس بالإرهاب الإسلامى. ويمكن أن 
يتجامل الداعون تلهويةالدينية 
العدائية. يشكل ريما تكون له نتائج 


العنفالمتصل بالهوية: 
لطفل تسكته الجيرة من هذا الأسرء 
أمر صعب الشهم. بل إتسه أمر تيس سهلا 


صلى وجه اليخصسوص حتى 


لعش كرك 


مزعبة:الغنن التاريخى لهوياث المسلمين 
المتنوعة بوضقهم لما أؤ باحشين أو 
علماء ردا اوفلاسفة أؤمؤوخيْناوا 
معماردين أو زساميين أو مؤسيقيين أو 
كتابا : 
وتيس هناك من سبب لتركيز 
الثاشطين الملمين الغاضبين اليوم علئ 
الإنجازات الدينية للإسلام فقطا فى , 
تقرير ما الذئ يمكن تهم أن ينفملوه 
التغيير العاتم المعاض نز أنذى يريطونه 
بالإساءة المنتظمة وعدم المشاوأة. وبالمثل. 
ومن جه ة آخرى: فإن هناك سببا وجيها:” 
فى مقَاومة الإرهاب من هذا انتوع 
ومحاريته: للإستشهاد بقنى كثير من 
الهويات لبنى البشر. لا.الاقتصار على 
هويتهم الديئية وحدها: بل إن الوئوية 
يوا ما تكون أضيق مما يكن 
أن يُسمح به التصبنيفُ العام لآن يكون 
الشخص مسلما. فقد استُخدم التمييز 
بين الشيعة والسنة: مثلا؛ بشكل قوى 
تغرض العنف اتطائفئ بين هاتتنيئن. 
المجموعتين المسلنتين من باكستان إلى 
العراق. 

وقد أسهم كثير من العوامل 
التازيخية فى إضحاف العراق: ومن ناتك 
عشوائية حَدُوْده التى رسمها المستهمزون 
الفزييون: واستحالة الفكاك من التشرذم 
النذى تسيب به التدخل [اتفريى) 
العسكرى اتعشوائئ الجاهل. يضاف إلى 
ذنك أن المقاربة السياسية لقادة الاحتلال 
على الظائفية صيت كثيرا من 
الزيت على النار (وهى مقارية لا تختلف 
كنيوا عن المقارية الرسمية ألبريطاتية 
اللهند أيام:الاستحمار التى اشتكئ منها 
قاندى كثيرا). 

ولا كاثت المبادرة السياسية التى 
تقودها !لولايات المتحدة تميل إلى النظر 
إلى العراق يوصفه مجموعةمن 
المجموعات الديئية: بدلا من كؤنه كيانا 
بمواطنين: فإن التحادكات غالبا ما تركز 
على قرارات قادة المجموعات الديثئية. 
وخطاباتهم. ومن المؤكد أن هلا قو 
الطريق الأسهل للتعامل مع العراق» 
خاصة إذا نظرنا إلى التجاذب المؤجود فيه 
وهو الدئ أوجده بالطبع الأحتلأل تفشنه. 
لكن الطزدق الأسهل في المذئ القتغبير 
اليس الطريق الأفطل ذائما: 

وقد اشار غاندى إلى تنمية مثل هذه 
الهوية الفريدة التى تقوم على الفئويية 


المفردة 


وتقديمها على أنها +تقسيم» دولة ما بم 


وهتاك أسباب وجيهة للاهتمام السياسي 
العنندد الخناممن والتسهوئ#ذيسهير 525 م 


بمثل هده التفسشيمة: كما أن من الهم 
بشكل جاد أن نتنبه إلى الهؤيات العراقية 
التق تؤدى إلى الاتدماج؛ مثل الجنسن 
1 الإضافة إلى اندين. ومن 
الممكن إن تتذكر تنبية غاندى لرئيس 
الوزراء النريطائئ: الذى كان يحكم الهند 
فى ستة:151:القاضى بأن الشنساع 
بيمئلن تصف عدد سكان الهند». وهو 
.| خطامنن التشكير له علاقة بالعزاق 
العأصز الآن كذلكا. 
وللسراب الاتفلاقى الخادع نتائج 
تترتب على الظريقة التى يُلظر بها إلى 
الهويات العوبمبة وتقدم. فإذا كان لا يمكن 
أن يكون لفرد ما أكثر من هوية واحدة: 
فسيصبخ الالختيار إذن بين الوطنى 
والعالمى سياقا بين «العدم والوجود». لكن 
رؤية هذه المشكلة بهذه المعايير الإقصائية 
الكالحة يعكس خطا فى اتفهم. ذلك أن 
انعدد من المشكلات الاقتصادية 
والسياسية أبعادا عالمية وأن القضايا 
الإجرالية التى تعلق بها يجب أن درس 
ويهتم بها ومناك سبب قوى لإصلاخ 
المإسسات الرسمية التى تجعل العولمة 
اتناقا اكثر عذلا. ومن ذلك وجوب أن 
ْنَم على جَبْهات مختلفة بالمشكلات 
العويصة التى نيواجهها الضعفاء وشير 
المخميين: ويجب أن تقوم بهذه المهمة 
السياسات الوطنية والمبادرات الدولية 
وإصلاح المؤسسات الرسمية. 
كما أن هناك قضية العدل الفكرية 
فى تناول التاريخ العالمى؛ وهو مهم تلفهم 
الأكمل للماضى الإننائى وللتغلب على 
الحش البخاظئ بالتفوق التام للغرب, 
. . ومن ذلك مثلاً: أنه مع أن هناك ببعض 
' النقاش مؤخرا عن حاجة المهاجريين من 
بيئات فبمتلفة إلى أورويا أو أمريكا إلى 
أن يعرفوا أشياء كثيرة بشكل أؤفى عن 
الحضارة الفربية: هد يَرَالَ من اللاهت| 
بشكل كبير أله لا يوجد إلا.ؤعى قلينٍ 
باهمية حاجة :َالبَرَيْطانَيَينَ الأصليين 
و الأخانيين الأصنيين»والأمريكيين 
الأضليين» وَآخَرَيْنَ إلى أن يتعلموا شيثا 
أعن التاريخ الفكرى للعاتم: 


اتمندد الخاممن.والتسعون . دتمي 5-5 م 


ثلاجة إلى اج ل غير مسمى" إثها ينبت 
خيارا بين العم واتوجود فيسكن 
تستغل كثير من المؤآسسات فى هذه 


الممارنية للهوية العاخية: ويشمل ذلك | 


الأمم المتحدة: لكن هناك احتمالا أيضا 


اللدمل المتأصل: الذى بدآت فيه للتو أ 


منظمات آهلية: معظمها ليست 

'مؤسسات حكومية: بالإضافة إلى أجِرَاء 

من الوسائط الإعلامية المستقلة: 
وفناك دوزمهم جدا لحركة العدالة 


العالمية. وريما تكون وانتنظن ولتذن ' 


غاضبتين من النقد المتنوع الواسّع 
الاستراتيجيتهما فى العراق:؛ مثلما أنَمِن: 
المجتمل أن تكون تشيكاعو أو باريش او 
طوكيو على درجة من الاستغران 
للاحتجاجات ضد العولمة: ؤليس كل 
المحتاجين على صواب» لكن كثيرا منهيم 
يسآل الأسئلة ذات الصلة. فهناك حاجة 


لازمة فى العالم اللعاصر تنسأل أسئلة لا | 


تتصل فقط بالاقتصاد أو السياسة أو 
العولمة:بل كذلك بالقيم: والأخلاق وحس 


الانتماء الذى أبدع تصورتا عن العالم | 
المعولم. لكن الهنوية المعولمة يمكن أن تيدأ | 


باستقبالها استقبالاً تستحقه من غيزٍ 
أن نلغئ انتماءاثنا الأخرى: 

وقد كتب ديريك ويلكوت (الشاعر 
إلكاريبى الحالنز على جائزة نوبل في 
الأداب)» شئ سياق منفتلف جد):؛ متعاملا 
مع فهمه المندمج للمجتمعات الكاريبية 
(رغم اختلافاتهنا الواسعة فى الأعراق 


والثقافات والاهتمامات واتخلفيات | 


التاريخية): 
إذئئ لم أمثز قط على اللحظة 
ألتى كان يقسم عندها الأهق العمل 


ذلك أنه فيما سخص الحداد من | 


بيناريس ‏ 
والحجار من كانتون 


فإنه كما يفوص خط اصطياد | 


السمك: فإن الأفق 

يغوصن فى الذاكرة: 

إننا:نسست انستطيع: فى مقاومتنا اللتقريم 
من شأن ينى الإنسائ أن نوجد الاحتمال 


بعالم بِمَكَنَ نه أن تفلت علي انذاكرة فى | 
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9 أخبار تغديل الدسسثور. ذالاستفلال. ثم تنتقل إلى عام 1١505‏ 


القلم ينصف الحياة 
غسان تسوينى 


عندما أسس جبران توينى «النهان»؛ من:أكثر من زينع 
قرن: كانت الصسحاقة اللبنانية خبراً متؤاضعا: بطيثاً: ورايًا 
يستتبع القارئ: وطرائف من الأصدقاء وعنهم.. كل ذلك 
بآحرف غليظة: وأعمدة متطاولة؛ وصفحات متعارضة .. 
ولا عنوان! والقارئ الذى تدرج مع تقدم الخبر والرأى. 
والحرف والعمود والعنوان: لا يذكر ولا ريب كيف علم 
ببدء الثؤرة فى فلسطين أو كيف قرأ عن حصر التيغ 
والتنباك. كما أنه لا يتذكر. ضوق ذلك؛ أن إعلان الحرب 
عام 1555 كان بمثابة إعلان ثورة فى «النهار»., لأنه اجاء 
بعنوان على عرض الصفحة نسميه الآن «مانشيت؛ ولا 


نقرأ ضفحة من دونه.: 
هذا القارئ: ماذا تقدم إليه هذه المجموعة؟ تاريحًا؟.. 
وما قيمة تاريخ ربع قرن فى عصر الذرة والفضاء الخارجىة 


مجموعة آراء وأخبار قديمة؟ ونحن فئ أحرج حيرة 
حول ما يحمله لنا الغدة؟ سر هذه المجموعة أنها تحمل 
أخبار كل سنة وآراءها من ربع قرن؛ وكأئها كتبت فى يوم. 
وكانها أخرجت اليوم.. ما تفعله هذه المجموصة؛ إذأ: هز 
نقلك إلى قبل ربع قرن ثم المرور بك عبن السنين؛ واحدة 
واحدة. ستا وعشرين مرة: وكأنك تميشها اليوم. تستفيق 
صباح 1987 لتقرأ رأى جبران توينئ فى الفوضى التى 
حياتنا العامة ولتسمع يموت الملك فيصل الأول:ثم 
إلى عام 1545 لتقرأ ‏ كاثها خصلت فى الليل دل 


#«لتفاجا» عند قراءة أخبار ما تم بائراسيم الاشتراعية. 
وهكدا حتى ما حذث: فنلاً هُذَا الليل: وأمس وأول من 
أمسن! 0 

)0554( 


بسيسم | !18خ 11 


ا مه ااانا اااالالاالة ‏ 79ل ازنا؟ 
د + ٠١] 1010317 91 ١137‏ عه 


سوسس د الثالا آل س١ ١١‏ 


العتدد الخامن والتسسعون “ديسمين :80م 


60 ومحشات نططسر 


جنا # أفيش الغيلم هو أوال:علاقة حميمة 
بين اليكم والمرع.. 

حتى وإن كان هذا المره ثنَ يشاهد 
الفيلم: أو من غير محبي السنينماء إلا 
أنه. أي الأفيش» سوف يحيط بالأعير 
ويقف قبائتها في أماكن صديدة؛ ويأشكال 
مختلفة, حتى قبل العرض بفترة 
طويلة.. 

وتتعدد أماكن وجوذ هذا الأفيش: 
ابتداء من قاعة السينما نفسها؛ كم 
اللشوارع: وال حسف والمجلات 
والنديقزيون؛ ووسائل النقل في أحيان 
كثيرة؛ مثل الترام؛ والأتوبيشن. 

إذن؛ فالأفيش هو أول ما ثرإه عم 
القرلم: وبقترة طويلة. 

الذاء يجب أن يكون بمثابة المختصر 
المفيد. والجناب المؤكد اكذي عليه أن يولك 
ما يمكن تسميته باتحب من أول نظرة 
بين انطرفين: المشاهد. الفيلم: مما يدطع 
بالمتفرج إلى انتظار العرض والتهاقت 
الرؤية الفبلم: ريما في الحضل الأول؛ أو 
اليوم الأول» وأحيائاً؛ في آيام لاحقة. 
: الذي 
عليه أن يلعب دورؤرع الحب من أول نظرة: 
آن يتضمن كل ما في الفيلم من جاذبية, 
أسماء اتنجوم: واحياتاً اسم المخرج: لكن 
اصورة النجوم كما سيبدون: سوف لعب 
دورا أساسيا: بالإضافة إلى ترتيب 
الأسماء؛ قعلى الأفيشء يجب أن يظهر 
النجم في أفضل صورة: وان يرى المتفرج 
ما يرغبه في نظرة واحدةء قد تحتاج إلى 
المزيد من التامل وبإعجاب. 

ولاشك أن الأفيشات السيتمائية: قد 
صنعت من الشوارع معرضاً تشكيليا 
متوحاء متجيدا؛ وباحجام مختلفة: 
فالنايس تجد أتفسها محاظة بهذه 
اتهلا تستطيع أن تطلردها بسهولة 
في حالة رفضها: بل هي وسيلة مؤكدة 
للتأمل: وبي كثير من الأحيان فإنهاء مع 
مرور الوقت؛ ترتيعك بذكريات بحينها؛ 
وظيما يعد تظل حاتة ملحوظة من 
المحنين: ومن عناقاتى جاذبية الكتب التي 


من مقدمة كتاب: 
القيكن الششها السنرية 
الكاغرف دان الشرووى 6م 


و شاك تحشر 15 


استجمهمت أكبر عذد فن أفيشات 
الشيتماء كي يفكنها لملمة أكبر عدد من 
الذكريات.. . 

وقد قامث صتاعة الأهيشات: عبالمياً 
وعربياً منن بداية السينماء وتحويلها إلى 
سلعة تجارية: مطلوب منها أن تجذب 
آكبر عدد من الناس لمشاهدة الفيلم وهدًا 
المنتج التجاري» يجمع بين التجارق 
والفن: وينطيق عليه ما يمكن أن نقوتاه 
حول صناعة الإعالان شي كل أنحاء الدئيا: 
بل إن السينما ظلت بأفيشاتها بمثاية 
الكيان المدئل في هذا العالم: باصتبار 
جماهيردة الفن؛ وذيوعه. وما يتسم يه 
نجومه من شهرة فائقة. 

وأفيش السينماء مشل أي إعلان 
تجاري؛ يعتمد على الصورة: والكلمة معاً: 
كل منيما يحاول أن يفسر الآخر وأن يدل 
عليه أي أن يكون بمثابة الآئة له. 

وقد وضع مصممو الإعلاضات» 
والأفيشات السيلمائية هذا المفهوم وهم 
يصممون سلعهة: من أجل أن يتقبلها 
النان» وآن تحقق الهدف المنشود منهاء 
تكن مع اختالاف واضح أن أفيش السينما 
يتعامل مع منتجات حية: تتمثل في 
النجوم: وطاقم العاملين بالفيلم؛ وأيضاً 
القنصة انتي سوف يشاهدها الناس؛ لنا 
فالإعلان يعد بسثابة وسيلة لتزغيب 
الناس للذهاب لمشاهدة الفيلم: وقضاء 
وقت لظيف هي مدة عرض الفيلم 

وش الؤلايات المتحدة؛ وأيضاً بض 
البول التي لديينا مؤسسات سينم 
ضبحهمة كانت هناك إدارات خاصنة 
لتحسيم الأفيشات: لديها فنانون ذؤو 
سمات تخاضة؛ أي آنهم رساصون مهرة. 
الكنهم ثم يُعملوا طالب في رسم اللوعاتم 
مثل مضممي إغلفة الكتب تدى دور 
النشر أو مضممي اكجلات في اللؤأسسات 
الصحفية. ' 

في العالم؛ كانت شركة الإنتاج هي 


التي تتود نى عمل الورش»ولم يكن يكاز 


واضحاً في دائخل الشركة الوإحلة: ولما 
يكن المصمم يواقع أويكتب اه مثلما 
حدث في مصر وي أورويا كات 


اجاءوا للإقامة في مضل كلم ببدات - 


المؤسسات الصغيرة في الظيون الؤاحدة 
1 توجب فئ اتسهاتث. 
التي ستتوافف غندها ما يتعلق بالمرحلة 


وبما تركته الأفيشات من أثر 


على مدى تارب الشيئما العربية 


هناك مجموعة من اتسمات العامة يمكن 
أن تلاحظظها شي الأفيشات التي ملات: 


الشوارع بقوة قرابة ثما 
من فوق أماكنهاء لكن الكثير منها ظلٍ 
مائلاً في الذاكرة- 

تنجوم الأقلام: أسماء وصور هم بؤرة 
هذه الأفيشات: ونقاط أتتركيز فيهاء 
ويتوقف ذنك على شعبية النجم: وقبول 
الثاس لهء فهنأ يعني أن النجم موجود 
بقوة في الفيلم مثما هو موجود في 
الأفيشء اي أن الأغيش هنا يعتبر بمثاية 
مدخلء أو مقتاح للفيلم: ويمتابعة هذه 
الللصقات طوال هذا التاريخ: فسوف تجد 
إن نجوماً بأعينهم كانت صورهم» 
وأسماؤعم المكتوية بشكل متغرد سبباًضي 

اب الئاس؛ بمعنى أند يكفي أن يظهرٍ 


هذا النجم وحنذه على الأفيش: اسما 
:وصورة: كني يؤدي غرضه؛ وقد حدث هذا : 


راز الكن فقط لأغداد محدودة مان 
النتجؤة: خاضة قي.مجال القناءة 
واللكوفيدينا؛ ولمل أسمام مجلمنت 
عبد ابؤهابء وفريدٍ الأطرش» وشالوم: 
وعبدالحكيم خافظء وإستاصيق يبن كم 
عغادل إمامء ومحمد هنيدي؛ كائت يمثابة 
بنطاقة الأمان المضمونة حين توضنع 
وحدها على الأقيُنء واقد بدا هد وأضحبةً 


هي يوم شعي شناطلجٌ الحبء. فكى - 


2 وإحدة: وصضعيدئ لني الجاطعة الأمريكية. 
وقد ساضدا في تسود النجم وخدة 


: “اتجمة تمتنك!لجاذبية نضينا هي الأفلام 
المذكوزة؛ ونذكر مده الأسماء بشكل 
امحدد: باعتيار أن التجومية:كلهاءكانت 
الدنجم, وأن النجمات المشاركات كن قرت 
إلى الدزجة الثائية: 


الأفيشات:بالقوة المذكورة: بالنسنبة 
للنجمات: حتى مع فاتن حمامة و 
الجتدي» وشادية: وتبيلة عغييد؛ وليلئ 
مراد؛ بالطبع لأته كان هناك تجوم إلى 
جوارهؤلاء اللاميات» لكن هناك بالطبع 
حالات استثنائية: قد تحوذ في المشام الأول 
إلن مصمم الأقيش, أو إلى التجتهة 
المنتجنة أو المشاركة في الا اج؛ فتنيد 
حرصت تإدِية اللغثدي على أن تَضبع 
أسماء من يعملون أفامها قي العدين من م 
أفلامها؛ مثسل شنوق والخادمة أي أنها 
لم تنغرد وحنها بالأفيئن؛ اسم وصورة 
إلا في حالات قليلة؛ في كانت :تراضن 
على الممفلين لشي نيحملون أَمَامها: لكنها 
بلا شك قف إقتنمت لنفبنها المساحة 
الأكيرة وقلذ خملنك الشيء تقضه مع نبيلة 


بإشع ها مِثلِ«نَجمنة الجماهير» رنجمة 
مض رالأولن»: مثلفا أطلق البعض على 
امن حمامة اسووشيدة الشاشة شن قبل 
التي قصدرت أقِيشات قليلة بضورها مثل 
أزيد خلا 

هذا بالنسبة للأفلام التئ اعتمدت 
ني بطولتها فى تجوم من مرا لأسقناء 
.التي ذكرناها سانهاء وهناتنا حجالات 
اكية متعدرة؛ فعمرالشريقة متشي 

يتصد زأفيش شيدمي أيوب :«الأزاجبوء 


الغنذد الخامس والتسغون ‏ ويسميل: 7م 


الاغتراف الأخير. وتمضمي الأجنزان» 
سنوات ألحبٍ: رسالة من امرأة مجهولة: 

وحن لا تشوشف هنا عند أفلام 
بحينهاء سواء من ححيث تاريخ الانتاج؛ أو 
الأهمية الفنية؛ فهي أفيشات؛ موجودة 
أمام الناس يشاهدونها يدرجاتها 
المختلفة؛ ومن حيث هذه السمة؛ فهناك 
أفلام تجمع شخصين: سواء اثنين من: 
البتجوم الرجال: أو اثنتين من التجمات 
النساء. لكل طرف متهم اهميته: في أن 
يتصد الأفيش» في مواجهة زميلة: مثل 
وجهي شادية: وفاتن حمامة المتواجهين: 
في المعسجزة:ؤمثل وجهني محمود 
عبد اعرد ومميطفي حهي عن ملصق 
وجهاً لوجه الذي اختفى عنه تماماً وجه 
بطلة الفيلم الرئيسية سهير رمزي 
وكذلك فيلم رجل بمعنى اتكلمة 
الذي يقف فيه كل من محمود يسء 
وعادل أدهم في مواجهة كليهما؛ وقد قيدا 
بقيد حديدي: والخداعة الخفية الذي 
أخن شطراً من وجهي كل من فريدء شوقي 
وعادل إسام. 

وتتدرج الأفيشات: فنرى بعضها: وقد 
اضم ثلاتة من أنطاله الرئيسيين: مما 
يعني أن اتجاذيية تنحصصر في هذا 
الثالوث؛: وقد تتعدد هذه الأفيشات بتعدد 
الأفلام التي يقوم ثلاثة شباب, أو ثللاث 
بنآ ببطولتها؛ وما أكثرهاء ومنها إحنا 
التلافدة. 

كما أن مناك أيضاً الفقراء اولادي: 
الحب الصامتء شَارَبِ من الحياة. 

وفطي بعض الأحجينان, ترى على 
موامش هذا التوع من الأطيشات» إشارات» 
ورسوما لبطلات أخريات شاركن في 
البطولة: ونتضع هذا في أذكياء يكن 
أغبياء: يوم الحسابه العاطفة والجسد؛ 
انهياروانت عمري. 


البتطولات الجماعية. اكثرزمن اريعة 


5 0 


اند الخامس والقسمؤن:: ديشسهين ١:5‏ ام 


.امنا الأقلام الي كمج فد على 


من يطفبيء الثار: النصابين وافراح 
الشباب اللبناتي: بدون زواج أفضل؛ عمل 
إيه الحب في باباء سنة أؤلى حب؛ السقا 
مات حياتي عبدّاب؛ الدتيا على جناح 
يمامة: الكمساريات الفاتنات: الشيطان» 
الود سين الشغال» كلاب الحراسة: الذئاب 
الذي ضم ١١‏ نجماً في شبه دادرة. 

إكتضقاث هي في المقام الأول لوحات 
مرسوة؛ قام بتصميمها فنان تشكيلي؛ 
تخصص غالباً في عمل هذا النوع من 
الرسوم: وهو ما هو في رسم الوجوه 
(بورتريه) الخاصة بالضتاتين» وبشكل عام. 
فهناك ثلاثة أنواع من هذه الملصقات 
تنحضر في التالي: 

رسوم توضيحية: رسوم كاريكاتيرية: 
صور 

وهناك فنانون بأعينهم برزوا قي هذا 
النوع من العمل؛ وتضرغوا له وأتقنوه 
بقوةء ولغل «جسورء» هو الأكثر أهمية في 
رأيناء تقدرته البارعة في رسم الوجوه: 
وصياغتها بشكل جداب؛ وتعادل موهيته 
قي تسميم الللصقات موهية وعطاء 
عاق قطب في تصميم أغدفة الكتبء 
خاصة الروايات» فقجسورأيضا هو مصمم 
أغلقة روايات نجيب محفوظ الثلاث 
وهي بين القصرين؛ قصر الشوق» 
السكرية. 

وقد دحل على هذا المجال رسامو 
كاريكاتير بارزون, على رآسهم مصطضى 
حنسين الدي صمم أفيشات آفلام عديدة 
منها إلى الماذون يا 
ويدت ملامح رسوم الفنان التي عرفناها 
في الكاريكاتير الخاص به في الصحف 
السيارة شي المرسم الأقرب إثى حركة 
لأفيش إلى الماذون ي: أما سوير 
ماركت لمحمب خان؛ قفيه الجو الساخر 
لصطفى حسين: حياث وضع ممدوح 
عبدالعليم فَي عنرية صفيرة لخملٍ 
المشتريات.فى السنوبر:ماركت: وقامت 
نجلاء فتحي بدقجه إمامها 

ؤهناك افيشات عديدة إعتمدث على 
الكاريكاتين من أبرزها 4:- ل + إخراج 
أأحمد فُؤاد: أما عاد ل البظراوي فقد رسيم 
أقيش قيلم شبلني وإشيننك بعلي 


8 كما استعاتت أاسماء البكري 
بالفئان الفرننسي جولو ليصمم قيلمهاٍ 
0 


سبيرو: والجدير بانذكر ان در 
الرواية نفسها في هذه المجلة من خلال 
كسمن سوسوم ١‏ 

التوع الثالث من الأفيشات؛ من حيث 
نوع الرسوم على الآفيش تتمثل طي 
الاستعانة بصورفوتوغرافية تلنجوم: في 
بعض الأحيان قد تمتزج الرسوم المصورق 
وفي أحيان أخرى تتم الاستعاتة بالصور 
بشكل مباشر, مثلما رأينا في أفيشات 
أفلام من طراز مافيْش تضاهم؛ مذكرات 
تلميذة؛ غصن الزيتون؛ ضراع الجبابرة, 
خلخال حبيبي؛ يا حبيبى؛ عنبر المؤته 
يوم بلاغة: عودي يا آمي؛ وفي السئوات 
الأخيرة» وعن طريق | لغوتو شوب وبرامج 
الكومبيوتر: تم الاستفادة من الصور 
الفوتوغرافية تعمل مزيج جديد: بالغ 
التعقيد أحياتاً لعمل الأفيشاته ولم توقع 
مثل هذه الأفيشات باسم صائعها؛ مثلما 
رأينا على ملصقات اغلام: عايز حقي: 
إثلي بالي بالك؛ ميدو مشاكل؛ زكي شان 
عوكل؛ ياحبك ويامووت فيك وغيرها . 

انتقئت ظاهرة الافتباس من 
القصص والموسيقى إلى الأفيشات. لكن 
الاقتباس هنا لم يحدث بالصورة نفسها 
البالفة الاتساع التي رأيناها في القصص: 
والسيئاريوهات؛ ولحذه من الصعب أن 
نتذكر كل التجارب: لكن أغلب الحالات 
المتشابهة التى بين أيديتاء ماخوذة عن 
أفلام أمريكية. باعتبار أن أفيشات الأفلام 
الفرنسية. والإيطاتية التي وجدت 
طريقها إلى دور العرض المصرية لم يكن 
أغلبها أصليا؛ وقد وصلتنا هذه الأفلام 
غالبا من طريق شركات التوزيع 
الأمريكية المعروقة. 

أشهر هذه الأمثلة التي لا تضيع من 
الذاكرة بسهوبة: هو أفيش فيلم بثر 
الحرمان تكمال الشينخ عام 1994 اتناي 
خلا من توقيع اللضبمع إن كان يَمَتَرب 
من أمئوب جسور: وهو يضوز وجها كبيرا 


. ماد جسلئ؛ وقب تدلق شعرها بطول 


الأقيش وعلى اتجانب الأيين كل سن 
محموزالمليجي؛ وتور الشريفه ومريم 


...هجر إلدين تعاتق أبتثهاء والأإفقيش هو 


الم ا 


صورة حلبق الأصل من أفيش الفيلم 
الأمريكي . البريطاني هروب من القدر 
إخراج جون شيل زنجر عام 1579: ويطولة 
جولي كريستي: كل ما فمله المصمم أن 
اجس و ور م ا 
جولي كريستي؛ ووضع رسوم السحديم 
المصريين مكان أيطال الفيلم الأجنبي 
وهم تبركس ستامبء وبيتر فينش؛ وإلك 

وفي نهاية الستينيات أيضاً. كانت 
ظاهرة اقتباس الأفيشات واضحة؛ ققد 
تم تصسميم أفيش فيلم حواء والقردٍ 
إخراج نيازي مسطفى على النمط نغسه 
الذي رأينا عليه أفيش فيلم مليون سنة 
قبل الميلاد: وتصدرت سعاد حميني أيضا 
مرتدية ملابس امراة بدائية: وتقفا 
بالطريقة ذفسها التي كانت عليها راكيل 
والش في الأفيش. - 

أما فيلم المشاغب إخراج نيازي 
مصطفى عام 1454: قهو مأخوذ مسن 
أفيش تفيلم أمريكي يتتمي إلى المنامرات 
بعنوان قراصنة بحر الشمال بطولة 
كيروين ماتيوز؛ وقيه يقوم هذا الأخير 
يبحمل ويصري بها و 

الذي رأينا عليه فريد ث 

شهير المرشدي ف في الفيلع االصري. ١‏ 

كما أن هناك تشابهاً ملحوظأً بين 
أفيش فيلم أرض الأحلام إخراج كمال 
الشيخ 1909 وبين فيلم الرداء عام 158415 
وضتاك تشابه آخر بين أفيش كيلم ثورة 
المديتة عام 1956 وبين ف 


الداخوذ قصة وأفيشآً عن الفيدم 
الأمريكي حطمت' 


بمعنى الكلمة لنادر جلال: حيث هتاك 
رجلان مقيد! 


ولعل من الأفيشات الحديكة التي 

لفتت الأنظارآئها مقتبعبة, أفيش قيلم 

أمينرالظلام عام 7٠٠١7‏ لرامي إعامء المأخوذ 

بظلاله؛ والصورة غير المحددة 

أفيش الجزء الثالث من فيلم الأب 
البرؤحي لفرنسيس اي - 

قوردكوبولا. 0 
عه 


47 و مخفا 


ارا 1 


مثلما تتباين الأفيشات في وضع 
الصور وأسماء التجوم فإن التباين 
ملحوظل: بالتسبة لأسماء العاملين 
ايتداء من اسم العا 
السبوا ريست ومسو لتستورو تر اكولين 


والموزع داخل محسر: وضي بدايات السينماء 
كاتت أسماء النجوم: والشركة ١‏ 
توضع عادة في اعلى الأ 
الموزع الشارجي؛ والموزع داخل مصر؛ وقي 
بدايات السينما: كانت أسماء انتجومء 
والشركة المنتجة هي الأساس على الذا 


اغلام المقاولات التي لم تجد طره 
اللعرض على الشاشة فسوف 
المنتج سيد علي وأسماء الأيطال اكثلاثةا 
سعيد صائح: وسمير صبريء وسماح أتورم 
هم أسماء كل المعثلين الذين عملوا في 
الفيكم؛ وهي تقارب ١51‏ أسما من نجوم 


إلى كاتب السيناريو: ومدير التصوير؛ 
واكوتتاج: والمديرالفئي» وآخرين بالإضافة 
إلى اسم المخرج. 

آثار ترتيب آسماء النجوم على 
الأفيشات الكثير من المتاعب. خاصة إذا 
تضمن الفيلم أكثر من بلل. وإذا تقاريت 
الأهمية النجومية بالثشسبة لهذد 
الأسماء: حيث يحرص النيجوم دوماً أن 
تكون أسماؤهم في الصدارة: لأن أي 
مساس بمكان الرسم يعني هبوط صاحيه 
إلى مصاف الدرجة الثائية: وقد عرف عن 
عادل إماع في بداية بطولاته المطلقةء أنه 
الم يكن يتوقف عند مصألة ترقيب اسمه. 
فتوك اسم كل من نيللي في اتخول؛ وسعاد 
حسني في المشبوه. حب في الزنزانة ياتي 
قيل اسمه: بالطبع لكانة كل منهما من 
الناحية التاريخية: رغم أن علدل إمام كان 
البطل اللطلق في هذه الأفاذم. 

الكن ما هو ترتيب الأسماء لضيلم 
تقوم بيطولته كل من إلهام شا 
وشيفي عبده؛ في أوائل التسعيتيات هو 
اليلة القتل فتند إثارترقيب الأسماء على 
الأفيش مشاكل بين الاثنتين ادت بهما 
إلى أقسام الشرطة: ومن هتنا يتضغن 
مصمع الأفيش في أن يضع أحد الاسمرن. 
أعلى؛ والابيم الآخر العادل أقصى 
اليمين قد تعرف من الأول؛ ومن الأعلى . 

وقد تكرر هذا الأمر في قيلم الطيب 
والشرس والجميلة إنتاج تور الشريق: 


م51 


وصسهاءت تحخطلر 


الذي وطبع أسمه قبل زميله فريد شوقي. 


ج بستفيد 


وفي اغلب الأحيان؛ فإن ١‏ 
من هنه الخلافات لصالح الدعاية 
للضيلم: وقد يمتثل؛ محاولة لإرضاء 
الطرفين: وريما اكثر: وفي تاريخ السيثما 
عناك الكثي رمن هذه الحالات: وغالبا ما 
يتم تجاوزه!. فقد قيل إن فاتن فريد 
دقعت تمويضاً لمحمود يس في أفيش فيلم 
اهرأة دفعت الثمن؛ كما أن ثبيلة عبيد 
أثارت الكثير سمئ المشاكل مع المخرجين 
والمنتجين» حين فرضت أن يكتب اسمها 
منفرد!؛ وبأسفله: أو بأعلاه عبارة شجمة 
مصر الأوتى سثلما حدث َي أفلام تووت 
تووت؛ الغرقانة. 

هئاك عدة انواع من الآفيشات: لكنها 
في الغالب تنقسم إلى نوعين من حيْث 
الحجم الأول يتم نشره في توخات كبيرة: 
موحدةالقياس: غالبا ماتكون 
40 ؟سم؛ وهو قطعة واحدة قالباء 
وتتكون من ١4‏ قطمة أما النوع الثاني 
غهو يتكون من 7060 سم؛ ويعدق على 
آيواب السينما: وفي ا لشؤارع: ومن ناحية 
التصمية, فإنه في الغالب ما يكو 
الأفيش الأكير تماماً عن قريته 
الأصغر: وذّلك بهدف التنوعء وفي الكثيز 
عن الأحيان يتم عمل أكثر من افيش 
سواء للكبير أو تلصغيسس وذلك أيضناً 
للهدف نضسلة؛ ومن أجل الإحساس 
بالتجديد. 

الم تهتم الإشسنات اللختلقة بتكزيم 


الإعلانات إلا مع آواخر الثمانينيات» 
حيث بدآت جمعية تحمل اسهد الابتكار 
الإعلامي: في منح جوائرها لأفيشات 
الأفلام والجمعية المصرية للإعلان: كما 
أن جمعية الفيلم منحت جوائزها 
السئوية لأحسن آفيش لأغلام عديدة منذ 
بداية التسعينيات: متها السادة الرجال: 
اللعب مع الكبان الكيت كات؛ شحاتين 
ونيلاء: والقائمة محتويلك وصذا أ 
يستحق التنويه والإشارة. 

كثيرا ما تثير الأفيشات مشاكل 
» ياعتيار أن المشاهدين يعدون 


ارقا 


بالملايين يومياً في مختلف الميادين؛ 
والإعلانات الجريئة هي التي استوقفت 
الئاسء قبل أن تستوقف الرقابة نفسها: 
ومن المعروف أنه في العقود الأخيرة: 
شوهدت أفيشات عديدة: وقد خدذفت من 
أشخاص مجهولين بالطين: أو ما شابه, 


تتغطية أجزاء من أجساد ننهمات 
برزت على الأفينشء أي أن الزقابنة 
الاجتماعية هنا كانت أكثر تشنداً من 
ابة وزارة الشقافة::وقد ظلت هذه 
الظاهرة موجودة بقوة إلئ أن"ظهر منا 
يسمى بالأفلام التظيفةة فثّة لست 
اظاهرة رشق ١‏ 


اتكثي رمن أجزائها يعد أن علقت فن 
اتشوارعولغل أشهر تللك الحالات 1 
فيدم شهن مضل نمو :إرعاج لأحمد قؤاذا 


عامنة3 
شريف: وقد تعرى ظهرها تماماً حتى ها 
قبل فتحة مؤخرتها؛ بينما ظهر زوجها 
في الفيلم حسن يوسف وهو يهم 
بتقبينها؛ ولمله الأفيش الأكتر جراءة 
الذي صدم الناس: خاصة بعد هزيمة 
يونيه: وآكاراستياء الناس؛ وسرعان سا 
تمت تغطية ظهر الممثلة بما يوحي أنها 
قد ارتدت ملابسها.. 

ومن التجارب الحديثة: فإن أفيش 
فيلم النوم في العسل لشريف عرفقة 1550 
قد ظهر فيه كل من دلال عبدالعزين 
وعادل إهام؛ وشيرين سيف النصر, وقد 
اختفوا وراء ملاءة طويلة بيئما ظهرت 
أجزاء فاتنة من سيقان دلال» وشيرين: 
وقد أثيرت حول هذا الإعلان الكثير بن 
الاعتراضات: فِي فترة تصاعدت فيها حدة 
العمليات الإرهابية: وقضايا الحسبة ضد: 
الأفيشات المشابهة, لدا سرعان ما تست 
تخطية السيقان العارية بشكل ملحوظ. 

وقد يسوقنا هذا إلى مسألة تفطية 
الصدور ملى أآبواب السينماء وقضنايا 
الحسبة التي رشعت ضد صور يعيتها. 
القيلم أبي فوق الشجرة: لكن من الواضح 
أن هنا اتنوع من الأفلاحرا اقرض 
أيضاً أفيشات مختلفة: باعتبار أن أشياء 
تغيرت في السينما في السنوات 


الأخيرة. 
سيبقى الأقيش السيئمائي: طيلة ما 


تبقى السيتما من أعمار: بمثابة الواجهة 
الأولي» ولغة الخطابه: بين القيلم: 
والجمهون سواء مشاهدة أم لا؛ وسوف 
يستفيد صناع هذه الأقيشات من 
التطورات الثقنية) سواء من حنيث 
التصميم. أو الطباعة: أو التوزيع: 
والنصء واختيار الأماكن؛ لكثها ستتظل 
تغمل بالوتيئرة نفسهاء من حيث شدة 
التركيز على السبب الأول لتجاح الفيدم 
تجارياء سواء كان اسم النجم: أو ضورتة: 
أو أسماء نجوم آخرين: أؤاسم المخرع, 
ولأنه لم يعد في بلادنا امسممخرع يمكته 
أن يجذب الناض للمنشاهدة: مُسْيَبِقَى 
التجم مسيطرا تعقؤد طويلة على 
الأفيشاته ومثن الم زجح أن تتفزف: 
التجوضية انقلانات أحادة: ووجنوها غين 
هنأ لوفة: مثل الضعود المذغل اندئ حدرث 
محمد مكيدي ابتداء من صعيداي فئ' 
الجامعة الأمروكية هام1958 ولجحعة 
دافن فيليه اللمبَيْ وأقلي هثة 
م 
الأول 0 


الحنقد الخامنين والتسفوق #ديس يو ير 


لزاع 


4 
6 
1 


| ... الغالم ومخاطية الآخروايضا استغلال 


ذلك الاخريصورة اوبأخزى حيث يكن 
«تصويرد: على أنه من اهل الخيز أوامن 
آهل الشز: أما السشينما فى مضي فقد 


العام العزين” و شيلم «وداد ب 
:الأشورالك فى متهاو 


اله التاريخ إنه اول فيلم 


:غرفت الاسكندزية الا ختراع الجديدافى : 


تهاب القرب التاسجع عش فا ا يو 
507 شِيبت آول ذاو للسينما فى فضس. 


: وصَلى الرضم من الاختلاف بين المؤر- 


الضرِيْيِنَ عل النتاريع الحقيقن: لت 


اللشَينْما المصرية وميد بالفيلم: 


الصامت أهالناطق 5 وهل :تحمنتٍ 3 8 


أعمر السيئما منذ أن قافت «ضناعة 
السينماء الحقيقية بتأسيس استديو 
مصروموضا عن تجارب الهواة من 
السينمائيين. على أى حال أجمعت 
الأراء» ينسبة توه ذ: على أن التاريخ 
الوطنى للسيتم! فى سصر يبدا مبع أؤل 
فيلم روائى طويل وهو فيلم «ليلى» 
الصامت والذى:عرضى فى الإسكندرية 
فى نوفمير عاج 1459 ولم تنتظر مصير 
كثيرا حتي شاهدت أول فيلم ناطق وهو 
«أولاد النوات: الذى عرض فى عام 1897 
وكات تلك المناسبة مهمة 1 . 
إنها تؤرخ لأول فيلم مصرى يتم تورجمته 


اللبرامئج ظهرّت المسلسلات واتدزاضها 
التليفزيونية. ومح خبازالتِن كإن 
بقرؤها المذيع إلا افضل مثال: لقبِونّت 
تلك الحقبة منع دخول تَكبولو. 
الاتصالات الت جعلت التشزة الاخبازية 
اكثزتفاعلا واكثرديناميكية من 


إلى لغة أجتبية (الفرنسية) وشئ الواظع : 


هو أول فيلم. مصرى يعزطق فى الخارج 

حيث تم عرضة فى باريس بعد 
الإنتهاء من عمل الموفتاج 

ومع بناء استوديو مصر الناى يعد 


بعهن المؤرخين البنداية الحعيقية > 
لصتاغة الميقم في صن جات «وداف ع 


المدة الخامس والصيفون. ويسهير 13م 


يشاهد الجمهور العريى الترجمة التليفزيونية منن حوالى نصف القرن: وعلى الرهم 
من الهجوم والاعتراض والحكم القاسى على انترجمة التليفزيونية من حيث عدم الدقة: 
أوالتقص أو الركاكة فلم يتوقف الكثيرون عتدها بالفحصن والتأفل واندراسة! 


أن تلك المهارة لَمْ تصبنخ علما أجامحها 
يدرس ويبحث فى أصوله وتعقان لنه 
الشدوات وقنشزعته الدراشات. إن 
الترجمة بكافة فروعها الأدبية والقائوة 
والعلمية والتجارية الخ قى حاجة إلى 
تخضص وكذلك الترجمة التلفزيونية لما 
انها من تاثيرات متعددة ساعدت 
تكنولوجيا الاتصالات على إبرازها: 
ومع الثورةالرقمية والسيطرة 
الإعلامية «شاهد: المواطن العريى إبِان 
حرب الخليج الثانية هرولة القادرين 
ماديا إلى الفنادق الكبرى لمتابعة الضربة 
الأمريكية على العراق على قناة ا لسى إن 
إن. بعدها استطاع المشاهد اتعريى أن 
يلحق بعصر القنوات القضائية وكان 
دخول الأطباق اتلاقطة سمة المصر 
وعنوان الحضارة فى متتصسف 
التسعينيات. ومع دخول عصر 


الفضائيات وإمكانية الاشتراك فى باقة 
من القنوات المدفوعة التى 
القنوات العربية التى بلغ عددها حتى 
اللحظة 6ه؟ قتاة وقع المشاهد العربى 
هريسة للفضائيات. وبما أن معظم تلك 
القنوات لا تنتج برامج تكفى لساعات 
الإرسال فكان لَراما عليها أن تعيد بض 
البرامج أوأنتتجه لترجمة بعضص 
البرامج الأجنبية؛ حتى تلك التى لم 
يعتد عليها الشاهد العريى من قبل مثل 
ما يسمى بالبرامج الواقعية والتفاعلية. 
ومن نأحية أخرى تقوم بعض القتوات 
الحكومية بتوجيه؛ برامجها لمشاهد 
معين خارج الحدود وتحاول أن تل إليه 
عبرالترجمة التليفزيونية: ومن هبا نرى 
قئوات منبخصصة مثل فناة :نايل تى غفى,. 
تقدم عليها معظم البرامج مصحوبة 
بترجمة إتجليزية.. 985 
وما صن تبك فى أن الثورة الرقمية 
قد فتححت أكثر هن باب وآكثر بن 
على العالم الخارجئ وبالتحديد العالم 
الغريى. والتقاص دائر جول انعط ألتى 
تفصبل بين الانقتاح وبين الغزو الثقافي 
ولكن هذا موضبوع إخر إلا آن:البثورة 
الرقمية وإمكانياتها الى اضبحيت فى 
عتتاول الجكومات بل والأفراد قد وضعت 
النائمين علدا في موق ف جرع , قالنظرة 


العتتدن الشامين والتينهون "ديبل مير 73م 


التحليلية للقنواتالفضائية العربية, 
ومع نتجاحات القلة متهاء إلا أن الإدارة 
فى معظمها لم تكن مستعدة لهذا المجال 
الإعلامي.وواحدة من المشكلات الرئيسية 
هى مشكلة الترجمة التى تعرض على 
الشاشة. 


الترجمة التليفزيوني 


إن مصطلح ترجمة الأفلام أو 
الترجمة التليفزيونية يعنى تقديم 
العمل الروائى مصحوبا بترجمة تساعد 
على متابعة وفهم والتمتع بالعمل المقدم. 
وبالتالى فهى ترجمة اتتقائية مختصرة 
وميسطة بحيث تتيح للمشاهد متايعة 
الفيلم أساسا وليس ملاحقة الترجمة 
تفهم الفيلم. وبالتالى فان الترجمة لا 


نكون كامئة ويصح للمترجم اتباع أساليب 
فى الترجمة قد يراها البعض غريبة 
وغير مقبول منها على سبيل المثال 
التبسيط أو الاختزال أو الحذف. وهذا 
التفسير فى غاية الأهمية لكيلا يظلم 
المشاهد المترجم باحكامه التى غالبا ما 
تتسم بالتسرع والقسوة والهجوم. بل 
وهذا التفسير مهم أيضا بالنسبة 
للمترجم اتذى لم يدرس قواعد الترجمة 
«المرئيةء والذى يتعامل مع الحوار وكأنه 
ترجمة «(مينة ودقيقة وكاملة. لوتيقة 
مكتوية. 

والترجمة المرئية تختلف من حيث 
الاتجاه. فعلى التليفزيونات اتعربية 
تشاهد الترجمة من اللفات الأجنبية إلى 
اللِف ةالعرببة. وصناالأمرجدير 
بالاهتمام. فالمشاهد العربى يتحدث. 
بلهجته العربية المصرية أو الخليجية أو 
الشامية أو الغاربية فى خضم أحاديثه 
الاعتيادية اليومية. ولكنه حين يتهن 
مقعده أمام الشناشة فهؤيقرا باللغة. 
العربية الفصحي (أو قل المعاصرة). ومن 
بمنا تتلاشى اللهجات العربية تماما إلا 
عذب بعض الفردات سكل وجببنة ورق 
المِنّبء بالمصبرية أو:ورق الدوالي» 
بالفلسطينية أو«ورق عريش: بالشامية. 
وهذ؛ يطرح للتأهل والمتايهة والدرايبة 


طريقة وتظرية الترجمه واستخداماتها 
فى !توسط العربى. هاذا من تاحية؛ ومن 
ناحية أخرى؛ كيف تضاغ دلفة الترجمة 
المرئية؟ بمعنى آخر: 

يشاهد الجمهور العربى الترجمة 
ة مئن حوائئ نضف القرن 
(دخل التليفزيون البلاد العربية فى 
اسنوات مختلفة كان أوتها فى العراق سنة 
1485). وملى الرعهم من الهجوم 
والاعتراض والحكم القاسى على 
الترجمة التليضزيونية من حيث عدم 
الدقة: أو التقص أو الركاكة فلم يتوقف 
الكثيرون عندها بالمحص والتأمل 
والمرامسة! على الرقم من أنها أصبحت 
الفة شائعة الاستخدام مثل تغة اتصحاطة 
أولغة كرة القدم أو حتى لغة التصريحات 
السياسية. فالتعبيرات الشائعة مثل ,ذيها 
الوغد» «عليك اللعنة» رتلك العاهرة وما 


إليها أصبحت مفردات لا تستخدم إلا 
عند مشاهدة الأفلام والمسلسلات 
الأجنبية (والأمريكية على الأخص). 


الرقابة والسينما والترجمة 


ومتلما تكون الرقابة على الأفلام 
تكونالرقابة على ترجمة الأفلام, 
وتخضع الترجمة تعين اترقيب ومقصه. 
فليست كل الألفاظ المحكية والواردة فى 
الأفلام الأجنبية مقبولة على الشاشة 
العريية حتى وإن قام المترجم العريى 
بتحبيدها وفسلها وتعقيمها تعقيما 
شديدا. وهناك أمثلة عديدة لتدخل 
الرقيب فى حجب بعض المشاهد وكذلك 
فى إسقاط بعض السطور. فعلى سبيل 
المثال يشكل فيلم الباتشيتو .حليف 
الشيطان: مثالا جديرا بالدراسة 


” والتامل: فعند عنرضنه فنْ القاهرة فى عام 


5 أثار زويعة شدايدة بسبب ما جاء 
عَلَى سان البطل مما فسر على أنه 
«تطاول على الذات الإلهيك وهذا حقيقى 
كفا ورد شئ' مشهند الحوار مع المحامى. 
ولكن الأمر!لغريب أن الرقيب وإن كان 
قد وافق على عرض ا لفيلم وسمح بعرض 
الشهد إلا أنه لم يوافق على تزجمة 


الحوار وأسقط الترجمة!! والمثال الآخر 
من شيلم «سورد فيشء والذى عرض 
تجاريا فى مصر بعنوان «كلمة السرء فى 
اسنة ٠٠١4‏ فإن البطل جون تراظولتا يقدم 
تفسه على أنه إزهابى ودقد جاء من تل 
أبيب». إلا أن الترجمة حذفت عمدا ولم 
تذكر ما قاله الإرهايى!7؟ 

ومن ناحية أخرىء هناك حاجة إلى 
امنتطلاع آراء المشاهدين فى مستوىي 
الترجمة : هل هى مقيولة وماهى 
علامات القبول؟ المرونة أم استخدام 
ألفاظ اكثر حيوية أم الالتزام بروح الفيلم 
بأقصى درجة5. والإجابة على تنك 
الأسئلة ليست سهلة بتاتا. فالأمر يتعلق 
بشريحة معينة من المجتمع ذات سمات 
خاصة. فهى أولا قريحة متعلمة عير 
أمية. وهى متقفة لدرجة تدرك الفارق 
الثشافى بين العريى والأجنبى. والأكثر 


من ذلك تعقيدا هو ان الأصوات التى 
تقدم الاعتراض على الترجمة بل 
والهجوم على المترجم أحيانًا تاتى من 
أولئتك ؛لذين يجيدون التحدث باللغة 
الأجنبية ولكنهم فى اتواقع يجيلون 
مهمة الترجمة التليضزيونية والغرض 


منها وطريقة إعدادها. 
فالترجمة التليفزيونية ليس 
الغرض منها أن تكون دقيقة وكاملة. طفهى 


بالأساس تصاحب الحوار المنطوق. ومن 
البديهى أن الإنسان يتكلم بسرعة توق 
اسرعة القراءة. والمناظر تتغير يسرعة 
وهناك حواربين أكثرمن شخص 
(ناشيك عن المإثرات السمعية) والآهم 
من ذلك كله ليس هناك متسع على 
الشاشة لوضع الترجمة الكامفة. 
فالترجمة لايد أن تقتصر على سطرين 
فقط. والأهم من ذتك هو أن المشاهد: 
فى الأساس؛ يريد مشاهدة الفيلم وليس 
قراءته. وس نهنا كانت الترجمة بالضرورة 
اتتقالية مختصرة ومبسطة. وبالمتبع 
هناك مترجمون محترقون يدركون أن 
«خير الكلام ما فل ودل» ويحسمئون اختيار 
اتلفظ والتراكيب اللفوية التى تساعد 
المتبضرج على المتابعة والقهم وأيضبا 
الاستمتاع بالعمل الروائى ويب 


المقدم على الشاشة. 
١‏ وحسهات نتطر 


إذا كان اوضع هكذا فى الاتجاد 
الرئيسى للترجمة التليفزيوتية 
(الترجمة إلى اللغة العربية) حيث نرى 
مثل تلك التحديات على الثاشةافما هو 
الوضع بالنسية إلى ترجمة الأفلام 
المصريةوالأعمال التليفزيونية إلى 
اللقات الأخرى3 

اية: فإن حججم الترجمات إلى 

اللفات الأجنبية الأخرى يكاد يكون 
مهدوما. وهنا بتماوى الفيلم والمسلسل 
مع العتاب العريى أو القصة العربية. فإن 
حجم الترجمة من اللغة العربية إلى 
اللفات الأجنبية لا يمكس حجم أو مكانة 
الأمة العريية. ثانيا. عندما نتحدث عن 
ترجمة القيلم العربى للغات الأجنبية 
فإن ذتنك يكاد يكون مقصورا علي 
مهرجانذات السيتما الدولية فقط وعتدها 
تكون الترجمة مقصورة على اللفتين 
الإنجنيزية والفرنسية. وهذا يطرح سؤالا 
هاما : 

ناذا لا تترجم السيتما العربية 
أفلامها إلى تقات أخرى لتضتح امواهًا 
لتوزيع إنتاجها فى أمريكا اللاتينية 
وأسيا وأشريتبا يل وأورويا نفسها5 إن 
ترجمة الفيلم عن ترجمة الرواية 
العزيية ومن طريقة اسل وازجسن تن 
ترجمة الأدب العربى. فعلى سبيل المشال: 
جعلت التكنولوجيا الرقمية فى مقدور 
النرد أن يقتمى شيلم وان يشاهدم 
صديلجا أو مترجما على إسطرانة واحدة 
مددمجة[الدى فى دى). وهذه اتتقنية 
العالية تتبح تخرّين ترجمة للفيئم فى 
أربعين نلفة ( ومع ذلك نرى الأضلام 
المصرية مترجمة إلى لقتين فقط هما 
الإنجليزية والضرنسية. وعلى الرغم من 
تعدد كنيات الترجمة والئفات في 
الجامعات | لعربية ويخاصة أقسام الكخات 
غير الإنجليزية والفرتسية لا نجد إلا 
اهتماما ضئيلا باللفات الآأحرق, 
التئيفزيون العربى السورى تشرة الأخبار 
بالإسيانية ويترجم بعضي المسلسلات 
العربية إلى الإسبائية). 

أما يخصوص الترجمة ذاتها فهى 
تحتاج إلى عئاية ودراسة على مستوى 
عال. والدليل على ذلك ضعف مستوى 
الترجمة على ؛لقئوات الغضائية التى 
تقدم أعمالا مترجمة يجسورة تغنية رديئة 
وبأسلوب لفو ضميف. فمن الثاحية 
الغنية قطهت الترجمة المرئية أشؤاطا 
بعيدة فى مجال تقديم الترجمة بيبخط 
واضع ولون مقبول وكذلك تقنئية عالية 
الضبط توقيت دخول وخروج كل سحئر من 
سطرى الترجمة. فللا ينصيم أيدا أن 
يضحك ائمثل وتظهر الترجمة بعدها 


يقدم 


بثائية أو ثلاث! ليس من اكقنبول أن تظل 
الترجمة لدة عشر وان على الشاضة فنع 


د وين 


لا سسينما:عالمية:. دون ترجمة «عاميمة» 


المشهد والأشخاص. إن فثل تلك 
الأمورلا تماعد المشاهد القريى قللى 
الإفنيال على مشاهدة الأعمال العرد 
محاوتة التقرب منها ناهيك عن بل 
الجهد للتعرف عنى قضاياها. 

ومن أهم التحديات التى تواجه 
المترجم العريى الذى يقدم ترجمة 
اللأثلام أتحعربية عى لفة الحوار فى 
الفيلم. فهى لغة عاعية غئية بتزاكييها 
ومفرداتها ولغة الإشارات الخاصة بها. 
ومن ناحية آخرى: نجد أن معظم الأغلام 
المصرية تعتمد صلى الحوار بكثاقة شديدة 
مما يعقد من مهمة المترجم. فعلى عكس 
الأطلام الأجنبية حيث ترى الكامير: تقوم 
بدور أكبر فى السرد الروائى للفيلم ثرى 
ان الحوارفى الفيلم المصرى يقوم يدور 
الكاميرا أيضا. وفى راى المخريع السورى 
نجدت أنزور فإن الأفلام الصرية افلام 
+إذاعية: تعتمد أساسا على الحوار وليس 
على الكاميرا. 

والأمر الآخر فى ترجمة الأفلام 
العربية إلى الإنجليزية أوالفرنسية هو 
صقدرة المترجم على الترجمة من 
العريية «العاميةء. وهذا أمر آخر بالغ 
الأهمية والحساسية: فإن مقدرة المترجم 
العربى الذى يترجم من اللقة العربية 
«العامية. إلى الإنجليزية مثلا موضع 
شك! وذلك لأن سعظم: إن لم يكن جل؛ 
الجنامعات العرمية تقوم بندريس 
الترجمة من النصحى إلى الإنجليزية 
والإنجليزية إلى العربية الفصحى. 
وهناك بالتالى نقص شديد فى تناول 
مواضيع مثل ترجمة أدب الأطفال أو 
اترجمة الإعلائات أو ترجمة الأفلام. 
وهذا بيت القصيد؛ فعلى الرغم من آن 
صتامة السينما عمرها فى مصر بلق 
اثلاثة رباع قرن والتليفزيون نصف كرن 
إلا أن مجال الترجمةالسمهعية 
والبصرية لم يتأسس بعد. وما زالت 
الترجمة المرنية تمارس كمهنة بلا 
ضوابط يشوم بها مسترجمون غير 
محترفين تنقصهم الخبرة والتدريب 
وإن كانت الجدية سمة أعمالهم إلا أن 
الغرض التجارى أكبر من الهدف 


الفكرى. وإن كان هذا لا يعيب النشاط 
أدّاته: عنى الستوى اتقردي؛ إلا أن توايع 
ذلك المنهج من ادناحية المهنية بالنسبة 
اللسيئماء يجب أن تؤخذ فى اتحسيان. 

إن الترجمة السمعية البصرية 
أصبحت فريما أساسها من فروع علوم 
الترجمة وأصبح لها منتدى دولى وتعقد 
لها المؤتمرات الأكاديمية التى تبحث 
مجالات تطويرها وإجراء الأيحاث التى. 
تهدف إلى درسة سبل تنظيمها 
وتطبيقاتها العملية فى مجالات متعددة 
مثل ترجمة الأغلام النتى تعرض على متن 
الطائرات (أمام الجميع الكبار والصغار) 
وترجمة الأتباء السريعة في شريطظ 
ا ارأسفل شاشة اتتنيفزيون 
والترجمة التى تظهر فى ماكينات 
المصارف بل وترجمة المواقع على شيكة 
الإنترنت. ومن نواحى التطبيقات 
العملية دراسة سبل الترجمة المرنية 
للمشاهدين الصم والذين يعاتون من 
ضعف السمع. ففى الدول الاسكندتاقية 
صدر قرار يترحمة كافة البرامج إلى اللفة 
الخحلية التى تذاع بها البرامج يحيث 
يستفيد مته الصم وضعاف السمع. وهى 
الهند يتم تطبيق ذلك القرار بهدف 
تنمية مقدرة القراءة تلمواطنين. وما من 
شك فى أن الترجمة المرشية للبرامج 
الآجنبية تسإعد فى تعلم اللغات وإن كان 
ذلك يتأت بعد مقدار سن التعلم 
النظامى للغة. ومن الملاحظ أن مسجال 
المترجمة السمعية الهصرية فى حاجة 
إلى اعتناء الكليات الجامحية به على 
مستوى الوطن العريى كله. قعلى الرهم 
من الاستثمارات الضخمة فى إنشاء مدن 
الإنتاج الإعلامى فى مصر وال مغرب ودبى 
إلا أن الاعتناء بالترجمة السمعية 
والبصرية قد سقط من الحسبان. لفى 
مصر؛ وعلى الرغم من تعدد كليات اللفات 
والمترجمة: الا يوجد موى مكان واحد 
فقط لتدريس الترجمة السمعية 
البصرية وضو الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة. 

والدراسة بها نتحظى بشيول واسع 
ويشرف عليها مترجمون نشطون وإدارة 


الترجمة لابد أن تقتضر 
على سطرين فقط- والأشم من ذلك هو أن 
الملشاهد: فى الأساس. يريد مشاهدة الشيلم وليس 


قراءته. ومن هنا كاتت التزجمة بالضرورة 
نائية مختصرة ومبيسطة | 


واعية إلا أنها.شى حاجة إلى استحداث 
الجاتب العسملى باستقدام أجهزة 
الترجمة التليفزيونية بحيث تكون أكثر 
غعائية من الجاتب النظرى. هذا 
بالإضافة إلى منح الدورات الدراسية فى 
الجامعة طابعا أكاديميا وذلك عن 
طريق تطوير اليرامج الدراسية ورضع 
مستواها الجامعى من مجرد شهادة أو 
دبلومة إلى درجة الليسانس: على الأقل. 
إن برتامج تدريس الترجمة فى المجامعة 
الأمريكية له تاريخ طويل بل وحاشل 
وجدير بالاستثمار طويل الأجل شي 
مجال الترجمة السمعية البصرية من 
الناحية الأكاديبية وليس التجاريّة 


ققط. 


ما من شك فى أن «عصارة يعقوبيان» 
يعتبر نفطلة فاصلة فى السينما المصرية. 
والسبب يرجع إلى أن الفيلم ,يخاطب» 
ليس فقعل الجمهوراللصرى العريى وإذما 
يخاطب السينما العالمية بلغة سينمائية 
راقية. فالغيلم اعتمد فى ينائه على 
محاور ليست شائعة فى السينما المصرية: 
انهو ليس فيكم النجم الأوحد والكاميرا 
تقوم بعملها جيدا وتتجرك كثيرا 
والإضاءة تلعب دورا مضينزاء والمناظر 
تتمدد بسرعة معفولة والاختلاف الكبير 
هو أن الحواو لم يتصدر الأهعمية بل أخن 
مكانا «معقولاء فى البتاء السينسائي 
اللغيلم. والأهم من ذلك الحبكة الدرامية 
ومواضيعها. إن كل لك من شانه أن 
يغازل أعضاء لجنة اكتحكيم قى منهرجان 
زيورخ حيت فاز بالجائرَةٍ الذهبية 
ومهرجان برئين (شارك فى قسم 
بائوراها) بعد أن عرض فى مهرجان كان 
السيثمائى[ خارج السابقة) ومهرجاتى 
ترايبيكا وقرطاج أو تدى مهرجان الفيلم 
العريى فى ععهد العالم العربى فى 
باريس (حيث حاز على الجائزة الكبرى) 
بل وأن يمتلك فزصة التنافس على جالؤة 
الأوسكار لأحسن فيلم أجنبى فى سئة 
و 

ولكن: رَعَمْ أن ميرّانية الفيلم قد 
وصلت إلى ثلاثين مليوتا من الجنيهات 
إلا أن المنتج يبدو أنه قد وبع شن نمس 
اخطا العديد من المنتجين وهو البخل 
والشع غند إعداد ميزائية ترجمة القيلم 
إلى اللفة الإنجليزية: فوقعت التترجمة 
المرئية فى يعظن سن الأخطاء التى لا 
يصح أن يقع فينها فينلم:فى حجم 
«العمازة»: هعلى سبيل المثأل: من الناحية 
التفنية: لايد أن يحون حجم سطركىا . 
الترجمة أكتروضوخا( اكنْزفئّ الحجم) 
إن كان النون اسمن جيد! إلا أنهايجت 
مراعناة الختعنية الضفراء'فلى بعطن' 
اكناظر والتى تتلاشئ معها؛الترجمة: إما 


العندد المتايمن والتنبهون + وينسطير 05خ 


من التاخية اللغوية : فإن انترجمة فى 
الكثي رمن الأحيان كانت تعكس؛ بل تعانى 
من؛ اتنهخة المصربة النابعة من الحوار. 
ان ينكس فى الترجمة 
التى يجب أن تكون على 
من البلاقة بل واليساعلة 
احتى يتامعها اشاهد الأجنبى دون عناء. 
وكدلك التحكم فى «كمية, الترجمة 
المتواجدة فى السطرين: فليس كل ما 
يقال فى الحوار يترجم. والترجمة: فى 
سطرين:؛ يفضل أن تكون «قليلة: وخير 
العلام ما قل ودل, 

إن ترجمة «يعقوبيان» فى حد ذاتها 
كانت مقبونة ولكن إن كانت الئية قد 
عقدت على ترشيح الفيلم لجائرة 
الأوسكار شيجب إعادة النظر فى الترجمة 
فورا. والقائمون على الترشيح أولى بأن 
يآخدوا الترجمة المرئية على محمل 
الجد. فملى سبيل المثال؛ يتساهل 
المخرجون فى الأفلام المصرية: كثيرا؛ مع 
الحواربالكلمات الأجنبية ولا يترجموتها 
كتابة بالعربية على الفيلم. وهذا أمر 
غريب: فهل كل مشاهدى الشيلم 
يتحدثون الفرنسية ويسركون ممنى 
الأغاتى التى قدمتها ,يسراء فى الفيلم؟ 

وبالمثل؛ لم قترجم التحيات ولا 
الأحاديث التى تمت بالفقرنسية وهذه 
نقطة تحسب على الترجمة المرئية. 
واخيراءقد يكون من حسن التدبير إعداد 
فريق من المترجمين للإشراف على 
الترجمة فى عمل كبير مثل هذا؛ تتوق 
السينما الهربية إلى اعتلائته منصة 
التكريم فى هوليوود, 

تصادف دورة انعقاد مهرجان القاهرة 
السيتمائى الدولى الأخيرة مناسبتبن 
هامتين في تاريخ صناعة السينهما 
المصرية. المناسبة الأولى هى الذكرى 
الثلاثون لتأسيسه. فقد انعقد المهرجان. 
ويدون إتقطاع هنن مسْنة 1985 وقاد 
مسيوته خمسة رؤساء تناويوا غلى قيادة 
دفته فى خشرات غير سهلة حيث كادت 
بعض الظروف أن قطيح ياتفكرة بل 
وتعصف بالهدف والرسالة الأناسية 
التى من أجلها اقيم المهرجان. وتذكن 
اللائحة الرئيسية للمهزجان أن الغرض 
الأساسى منه انشر التدوق الغتبئ ودعم 
التفاهم بين شَعُوب العالغ والمشاهمة فى * 
تطوير الغتنالشيئمائق». وبالتظر إلى ' 
الغرض الأساسى للمهرجان ثرى أن ذيك 
لايم إلا غن ظردق دخول مهنة التزجمة 
فى المعادلة. أما المتايبية الأخترى: قهى + 
أيضا تتعلق بالسيتما وترتيظ:بالترجمة 
فهى الذكرى السبعون لأول قيلم مصرق 
شارك فى مهرجان سيتمائي دولى. 

وعلى الرغم من التاريخ #لطويل 
اللميبّما قإن العلاقة بِينَ ضناعة 
السينما ومهرجان الفيلم ترتبط 
ارتباطا وكيقا بالترجمة. ولا يمكن' 
تخيل أى مهرجان دون للسينما بدون 


لعب الخامس والشنمون .دوسميلن؟ 7٠١‏ با 


الالتفات للترجمة كملم وكمهدة. إلا أن | 


موسوعاتالسيتما والكتب:التى تتتاول 


مهرجاتات الأهلام تكاذ لا تشيرإلى ١‏ 


الترجهة ولاإلى دورها فى إنجاح 


المهرجآن أ خصول فيلم على جائزة أو | )! 
تقدين ولك على الرغم من أن لواكح | 


العدين من المهرجائات تشترط أن يكون 


الغيّلمَالمشنارك مصحوبا بترجمة | 


إنجليزية أو فرنسية (على الأقل): وعلى 
الرهم من أن" التزجمة الجيدة لا تنضع 
فيلما ضعيفا إلا أن سوء الترجمة من 


شأنه أن يضيع عمل المشاركين فى صنع 


فرصة الآهمتمام بالترجمة وعلاقتها 
الوشيقة بالسينما بيحيث تكسب سبق 
الامتمام عن طريق تنظيم ندوة على 


نقملة تقدير.طالما طالب بها المترجمون 


فى كافة أتحاء العالم. فمثلما تذكر | 


أسماء المنتج والمخرج ومهتدسى الصوت 
والإضاءة والديعور بل وعمال التجارة 


وانسائقين يحق للمترجم أن يأخذ | 


مكانه في لائحة المشاركين فى صتمع 
العصل الفتى فهو الوسيط الذى يصل 
الفيلم بالعالم الخارجى. إن «التقاهم 


بين الشعوبء كما ورد فى لائحة مهرجان 
القاهرة الدولى للسينما يعتمد أساسا 


على اسلوب ترجمة الشيلم المصرى 
بصورة سهاة وسلسة وسليمة بحيث لا 
تعبق فهم الفيلم ولا تة تت 
المشاهدة. 


أوسكار أحسن فيلم مترجم 


بل وهناك شرصة أمام مهرجان | 
القاخرة السينمائى لاستحداث جائزة | 
«أفضل فيكم مترجمء وهدا فى الواقع قد | 
يجح ل أي مهرجان عربى للسيتما. يقدم | ١‏ 
على تقديم مثل هذه الجائزة: أول | ||/ 
غهرجان فى العالم يشيد يدور الترجمة | 


فى إنجاح صنانة السينما مالميا. إن سمى 
أى صنناعة سيتما محلية يكؤن باتضرورة 


انحو العا مية إن لم يكن من حيث التقدير | إ[ 
. الذولئ للصناعة المحلية فعلى الأقل بغية | 


فتح أمنواق جديدة للتوزيع والأنتشار. 
وهَذ! الدافع المادي خليق بان يجعل 


صتاعة السينما تستثصر فى تكنولوجيا. , 


التبرجمة وجهود المتزجمين والقاكمين 
على مهنة الترجمة التي بدؤتها صمح 


أى سيتما حبيسة حداوذها الإقليمية | 


مقصورة فقط على القلة القليلة التى. 


' تيد ذفتها الحلية عيفد الانتتشاز 


عاحيا .بلا 


جمين وطرق إعدادهم. | 
وآخيراء يعتبر ذكر اسم المترجم أوفريق ١‏ 
الترجمة فى لائحة المشاركين فى القيلم | 


الصحافة فى بلادتا 


جبران توينى (الأب) 


هناك لاد ليست بالديمقراطية ولا بالأوتوقراطية؛ بل 
هى حائرة بين النظامين: كبلادنا مثلاً. إن حالة الصحافة 
فى هذا النوع من البلاد من أسوأ الحالات وأشدها ارتباكًا . 
فالصحافة فيها حرة فى الأصل. لكن سلطة الحكومة 
ترصدها على المنعطفاتء فإذا نشرت ما يمكر مزاج 
الحاكمين نكبوها بالتعطيل الإدارى: من غير أن يعطوها 
فرصة للدفاع عن نفسهاء كما يعطون المجرمين على الاقل. 
فإنهم لا يحكمون عليهم إلا بعد أن يقيموا محامياً عنهم, 
وإن بالسخرة. بينما يحكم على الصحافى حكمًا مبرمًا. 
وهو لا يملك الدفاع عن نفسة؛ أو تيرير موقفة, وهكذا 
ينطبق عليه وعلى انحكومة قول الشاعر: .فيك الخصام 
وأنت الخصم والحكم». 

فكيف تستطيع الصحافة أن تزدهرء وتقوى على أداء 
مهمتها فى مثل هذا الجو. أو كيف يجوز للقراء أن يطالبوها 
بإظهار الحقائق. إذا كانت لا تعرف فى أى ساعة ينقض 
عليها سيف التعطيل؟ 

آضنف إلى ذلك أن الصحافة عندنا لا تستند إلى أحزاب 
منظمة تغذيها؛ بل هى تعتمد على جهود أصحابها. فإذا 
خسرت كان على صاحيها | 
يجب عليها أن تظل محافظة على مبدأها؛ وأن تقاوم 
الاستبداد؛ وتدافع عن حقوق البلاد.. والويل لها إن هى 
قصرت فى ناحية واحدةءإنهم ينسون كل مواققها وينسبون 
إليها التقصير أو التهاون فى الدفاع فتذهب سيئة واحدة 


يتبنى الخسارة.. ومع ذلك 


ا 
0 0 
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المتناذ البخامنن والمشعون :ديس بو : 


كان 

إبسسن رجالا 
وعتدهلمتكن 

الأفكاركلمات 
فوىالكتلب 

وإنما مبادىّ 
للحنياةة 

اتعاشة 


2 8 تحتفل الأوساط الأدبية فى العالم 
هذا العام بمرورمائة عام على وفاة الكاتب 
المسبرحى الذرويجى هتريك إبسن (414!-. 
1505 ): وقى الواقع أنه على مدى نصف 
قرن كرس هنريك إيسن حياته وطاقاته 
تفن الدراما, وحصل على اعتراف دولى 
كاعظم من كتّب الدراما ‏ واكثرهم تاثيرا 
فى زمنه. وكتب عبناء جيميس جؤيس فى 
شبابه «أنه قد يكون موضع تساؤل ما إذا 
كان رجل قد احتفظ بإمبراطورية على 
عالم الفكر فى العصوزالحديثة كما 
احتشفك مئريك إبسن؛: وريط الناقد 
الداتماركى جورج برانديس بينه وبين 
باعتباره محولا تلروح الحديتة 
وكما عبر احد التقاد +إن مسرح إبسن هو 


ميادئ لنجياة المعاشة رغم أن حياته كانت 
حياة الاتسحاب والصمت والمحافظة, 
ولكنه كان يبغى إحبداث ثورة فى «الروح, 
واعتبر أن مهمته هى مواصلة وتسمبل 
عب ثورة القمرن إل 14 تحو الإصلاح 
والتحرر وتحقيق الفرد لذاته. ولم تكن 
هذه الثورة ممجرد ثورة اجتماعيةاو 
اسياسية وإتما كانت ثورة مبن الداخل 
وتجديد تدفكر وضد التقليد 
والنفاق وادعاء الورع والاعتداه بالنفس. 

ولا يحتوى تاريخ حياة إبسن على 
فترات ومراحل معينة تتميز بالخطورة» 
فحياته كفنان يمكن أن ترى على انها 
نضال طويل وشاق على تحو استثنانى 
قاد إلى النصر والشهرة وكان طريقا 


المعدصسرق . . 


روما الدراما الحديثة: فكل الطرق تؤدى 
إليها وتنيع منها؛. 

وقد كان إبسن شاعرا كبيرا فقد نشر 
مجموعة من الأشهارعام ١411‏ ومع هذا 
فقد كانت الدراما فى مركز روحه 
الشعرية الحقنيقية: وتسنوات طويلة 
وصعبة واجه إبسن معارضة مريرة ولكنه 
انتصر فى النهاية على تحيرّات القوى 
المحافظة فى عصره؛ وأكثر من أي شخص 
آخر منح إبسن لفن المسرح حيوية جديدة 
بما أدخل فيها من عمق سيكولوجى ووقار 
أخلاقى وأهمية اجتماعية يغتقر إليها 
المسرح من أيام شكسبير: ويهذا ا معنى 
ساهم إيسن بشكل قوى فى إعطاء الدراما 
الأوروبيةٍ حيوية ومستوى غنيا يقارن 
بالترإجيديات اليونانية القديمة. وحين 
مات إبسن مام 1905 كان-شأنه شان 
قب اهلق صفحته مع نهاية القرن 
الذى سيطر عليه وحول فكرة المسرم 
المعاصر مثلما أدار ثورة حول الأشفكار 
الحديثة: وفى الوقت الذى مات فيه كان 
من اشكال 
الضن يقارن بالشعر والرر كانت 
طريقته فى الكتابة قد غيرت صورة 
وضكل ابرع تعسم وتضضية قضية 
المسرج وعماريبة التمثيل وكل علاقة 
الدراما وكاتبها بالجمهور. ومن هذا 
النظور يقيم النقاد مساهمة إيسن فى 
تاريخ المسرح: غدرامية إيسين القائمة على 
الواقعية المعامبرة هى استمرار تلتقاليد 
الأوروبية فى السرحيات انتراجيدية 


المسرع قد أصبح شكلا كبيرا 


الطبقة الملتوسطة لزمنه وهى شخصيات 


وجدت أن رونين حياتها اليومي قب,انعلب 
فجاة بما تواجهه من أزمة عميقة فِى 
حياتها وهى الأزمة التى نِتِجتٍ من 
أسلوب الحياة الدى كانت تنيعه يشكل 
أعمى ويذلك فهم مسئولون عن ازمتهم 
وعليهم أن يواجهوها بإلقسهم. 

وق كان ابسن رجلا عم نفسه: وعنده 
الم تكن الأكا ركلمات :فى الكتب وإننا 


مبعبا من الفقر إلى التجاح العالمى: وقد 
أمضى ؟7 عاما من عسره خارج بلده 
الئرويج فى إيطائيا والمانيا وغادر مسقط 
راسه وصمره 75 عاما ولم يعد إليه إلا 
وعمره *+” عاما حتى موته عام 15:5 
وعمره ثلا عاما 


وفى آخر مسرحية له 
ظ نحن الموتى: يصف حياة 
فنان: ولذتك فإن قيمتها فى هذا السياق 
تمكس حياته. قالنحات العالمى 
البروفيسور رويك عاد إلى الثرويج بعد 
عدة نوات فى !تخارج: ورم شهرته 
وتجاحه تم يشعر يأى سعادة؛ وفى عمل 
كبير له :ندم على حياة محطمة: قدم 
كذلك صورة ذاتية امترف خلالها أنه 
أفسد حياته وحياة الآخرين واستيهد 
فيها ما يمكن ان يجلب السرور. كل هذا 
من أجل الفغن؛ لقد تخلى عن حب شبايه 
وكذلك عن مثاتيته الأولى وهو بلك قد 
خان فى الواقع فنه بتنازله عن هذه 
الأساسيات. 


وفى عالم إيسن تجد شخصياته 
الرئيسية تجاهد تحو صدف ماء ولكن هذ! 
النضال يؤدى إلى البرد والووحدة ومع هذا 
تبقى دائما إمكائية اختيار طريق آخر 
فمازال امام الإتسان فرصة لاختيار الدقء 
والصلة الإنسانية, غير أن اللشكلة اعام 
شخصيا ن أن كلا ا لاختيارين يبدوان 
ن ويشكل لا يستليع الغرد أن يرى 


انتائج قراره. وفى اللسرجية دجين نستيقظ 
نحن الوتى» فإن رعشة (المن توضيع بشبكل 


ستعارض نع دفء البجياة: ومن هذا المنظور 
يبدبوالفن سجنا لا يستططيع الضنان؛ ولا 


يريد أن يهسرب منه: وكمءا يقول بطل 
اللسربحية :إننى فنان ولا ابعر بالخجل من 
مجلاهر اتضعن العالقة بى؛ ذلك أنى قد 


أكون أبدا شيبًا آخر.. 


ويمثل ابسن ككاتب تاملا شهريا 
طويلا فى حاجة البشر لكى يعيشوا بشكل 
مختلف عما يعيشون. وهكذا ثمة ياس 
عميق يجرى تحت السطح فى آعماله. 
ويطلق احد شراع إبسن على الصور التى 
رسمها لهؤلاء البشر الذين يعيشون فى 
توقع دائم والذين يستهلكهم سعيهم «نحو 
شىء مختلف اخر؛ إنهم يمثلون بدراما 
يائسة, فهذه المسافة بين ما يستطيعون 
تحقيقةه وما يتوقون إلى تحقيقه هى 
بالتحديد سيب جائب هذه الدراما (وقى 
حالات كثيرة الكوميديا ) فى حياة هؤلاء 
البشر. وقد أدرك إبسن أن جذورفنه تكمن 
فى هذا التناقض بين الآراء والإمكاتيات 
الحقيقية: وتذتك قال عام هلدا وهو 
ينظر إكى 0لاعاما من الكتابة- أن معظم 
ماكتبه «يتضمن التناقض بين القدرة 
والأمل: بين الإرادة والإمكانية: وفى هذا 
الصراع رأي «الكوميديا وتراجيديا 
الانسانية والفرد فى آن واحد». - 

ومن خلال مسرحياته المعاصرة 
الاثتنتى عشرة من «أعمدة المجتمع: عام 


77 حتى بحين نستيقظ تحن الموتى» 
4 ينودئا إبسن مرة تلوامرة إلى نفس 


البرجوازية القوية والتائمة على أساس 
متميز؛ ورغم ذلك؛ فان عالمها مهدر 
ومهدد؛ ويذلك يبدو هذا العالم فى حركة 
مستمرة: وتيدو قيمه القديمة ومفاهيمه 
اتسابقة فى مهب الريح: وتهزهذه 
اتحركة حياة الأفراد وتعرض لنخطر 
النظام الاجتماعي القائم؛ وهنا ترى كيف 
ناشتب لفهملية مدلير ليكول جنا 
واجتماعيا؛ ولكن كان من وراء هته 
العملية كلها الحاجة إلى ١‏ 
نابع وبقوة من إرادة واختيار اتضرد. 

وقد وصف إبسن نفسه أسلويه فى 
الدراما وكان ذلك فى وقت مبكر من 

ياته الأدبية عام 1401:«إته ليبس 
الصراع الذى بيئ الأفكار التى تحرض 
أعامنا:ولا هوالوقف فى الحيأة 
الحقيقية فما نراه هو الصراعات البشرية 
التى تكمن شيها وفى عممها اشكا رتتصارع 
فى معركة يبخرج البعض منها منتصرا 
وبنهزم الآخرء. 

هذا الوصف يلمس بدون شك شيكا 
جوهريا فيما يتطلبه إيسن من الفن 
الدراسى إذ لايد له أن يجمع ثلاثة 
عناصر: السيكولوجى؛ والأيد يولوجى 
والاجتماعى. ويشكل المركب العضوي 
الهذد العناصر الثلاثة جوعردراعا 
إيسنء وريما حقق إبسن وقق هذا 
القياس نجاحا كاملا فى عدد غير قليل 
من مسرحياته مثل «الأشباح» و«البطة 
البرية: و«هيد! جابلر»: ورم أن إبسن 
يعتبر أن أكبر أعماله اللسرحية هى 
مفعائلة0 لمة لامتعمرظ عدن 
الأمراتذى يشير إلى الأهصية التى 
يعطيها لللعامل الأيد يولوجى كصراع 
وجهات نظر متعارضة نحو الحباة: 
إلا أن ما منبع إبسن شهرته العالمية هو 


مسرحياته اعمدة المجتمع»: ,عدو 
الشعب» «الأشباحء واكثر 
من هذا .بيت الدميق,. اي 


0 ومسطيات تصتعكار 
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لوه يك الست 


من خلال مسرحياته 
اللعاصرة 
الاثنتى عشرة من «أعمدة 
المجتمع؛ عام /الامراء: 
حتى , حين نستيقظ نحن 
الموتى, قحا 
يقودنا إبسن مرة تلوالمرة 
إلى نفس الوسل: 


نشخصياتهتتميز 
بدمياتها البرجوازيه 
القوية والقائمة على 
أساس متميز 


تاحبعشات تطحطر كه 


وقبل أن نستعرض هته الأعمال 
تجدرالإشارة: فيما يتعلق يمجمل إنتاج 
بسن ومراحله إلا أن عمل إيسن يمكن 
تقسيمه إلى أربع قترات وإن كانتت صفات 
كل منها تتداخل فى الأخرى: فينناك 
الدواما التاويخية الكلاسيكية فثل 
01لإعمعت2 ,81800 كم مسرحناته 
الحديثة التى تنقسم إلى أعماله 
الاجتماعية العظيمة بين [١/ه1ك-‏ 
18 ): تم تراجيدياته المذهلة فى نهاية 
عملهء وتبدو كل مرحلة كأنها تؤدى إلى 
المرحئة التى:تلتها. كما تنيزت كل 
مرحلة بالتغيرات التى كانت تحدث فى 
وقت ومكان كتابتها. فالسرحيات التتى 
كانت تعالج مشكلات كتبت معظمها فى 
المانياءأما تراجيدياته التاملية فقد أتت 
غالبا بعد عودته إلى النرويج. وتظهر 
كل مرحلة يقظة إبسن العميقة لأشكار 
اشيوموريما لم يحتفظ إبسن بكتب 
كثيرة فى بيثة. كما لم يكن رجل 
المجموعات والحركات الأدبية: ولكنه كان 
مراقبا حاداء وقارئا دقيقا للصحقء 
ومحئلا مدققا للسلوك ورجلا متصلا 
بشكل وثيق مع مشكلات زمنه وكما 
تمتمل داخله؛ وكما كتب مرة .أن كل 
شىء كتبته قد ارتبط لحظة بلحظة 
بكل ما عشته؛ وكل عمل كان بمثابة 
موضوع يخدم عملية التحرر الروحى؛ 
ويكل إنسان يشارك فى مسئولية 
المجتمع الذى ينتمى إليه:. وكما وصقه 
صديقه الرسام والفنان ادوارد موتك: 
«عين تنصف مفمضة تبدوفي تامل 
وتفكير بيئنما الأخرى تراقب... واحدة 
تتحول إلى الداخل نحو الروح والأخرى 
إلى العالم الاجتماعى؛ ورغم أن نظرته 
كانت وقورة وقاسية: إلا أنها كانت ذات 
رؤية وتنبؤية». 

وهكذا كانت دراما إيسن الجديدة 
جديدة حشناء وقد قيل بسحق أن قرار إبسن 
التحول من الشعر إلى النثر من أهم ما 
شكل مستقبله ومستقبل الدراما 
الحديثة: ومع هذا الاختياراختارأيضا 
أن تكون الموضوعات التى أقدم على 
استكشافها هى الموضوعات ذات الأهمية 
والصلة بالأحداث المعاصرة والقضايا 
الجوهرية للعصر وثوق كل شىء الصراع 
بين عائم المجتمع التقليدى وما يدعو 
اله المستقبل من أخلاق وتحرر. 
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وقد كاتت اللحظة الأساسية التى 
تطور فيها إبسن إلى كأتب مسرحى كبير 
حين كتب عام /ا[/1 مسرحيته رأعمدة 
المجتمع: وحين سجلئت قعلا تطور إبسن 
ومعه تطور فن الدراما إلى حد كبير. وقد 
اختار إيسن أن تجرى المسرحية فى 
النرويج: ولكن ليست الترويج القعلية: 
وإتما قى بد تمثل مستودع الروح 
الفيكتورية حيث تتشاجر أشياخ عقائكد 
واتجاهات اللاضى مع ضصيرٌ اتحاضز 
الجديد: فهى مكان الانحضار والاتعلاق 
والعقل الضيق والروح التجارية وإلنفاق 


وقد تجسد هنذا على المسزح بالحجرة 
البرجوازية التى جرت فيها الأخداث زعم 
أن ما حدث فيها تصسوغه وتشكله أحداثت 
كبرى قئ خارج هده الحجرة المنلقنة 
الخالية من الهواء خَيْث تحدث أكثر 
التحولآت واللفحات الدرامية فئ:نهاية 
القصل الأول؛ فقد عادت ادرأة الحديثة 
من امريكا وهى تزيح الستائر جانيا لكى 
تسمح تلضوه أن يدخل وكما قالت: 
+بعض الهواء الجديد للمجتمع. وكاتت 
هذه التلمحة هى روح دراما إيسن الجديدة 
تفسهاء مثئما كان الشخص الذى أداها 
«المرأة الجديدة: هو الشخّص ال معير عن 
التفيير. وفئ نهاية المسرحية تعلن 

خصيا النساء هن أعمدة 
المجتمع الحقيقية؛ ولكن «أوناءالتى تحبر 
بدون شك عن كاتب المسرحية تصحح 
اله وتقدمح معنى مختلفا. للآحداث دلا 
يا صديقى»: إن الحقيقة وزوح الحرية هى 
أعمدة المجتمع الحقيقية»: وكان ممأ 
أظهرته المسرحية أن مادة الدراما 
المعاصرة هى الصراع بين المسائل والاأشكار 
المعاصرة بين الاعتداد بالئفس والنفاق 
الذى يحيط الذات ويين الأخلاقيات 
المتنورة الجديدة؛ بين الررجال والتساء: 
والقديم والجديد. وبين المماضصى 
والحاضر: كما كاتتالكراهية التى قوبلت 
بها الممسرحية فى كل اسكئدناقيا فى 
ترائها تأكيدا لحرية واستقلال إبسن 
الأدبى والأخلاقى؛ كما كانت هذه 
المسرحية التى أرست سمعته الدولية بين 
دعاة التثوير. 

وفى «بيت الدمية: أطلق إبسن 
بطلتها إلى العالم تطالب بأن يكون 
الكمرأة الحرية لأن تطور حياتها كشخص 
ناجح مستقل ومسثول. وضى «بسست 
ألدمية» سوف نجد اتحبكة التى كررها 
إبسن فى أعمال تالية وحيث الفرد الذى 
يقف معارضا للأغلبية ولسلطة المجتمع 
القهريية: وقد لخصت نورا هذا الموقفه 
يقولها على أن أكتشف من على صواب : 
الجتمع أم الناس عن النظر إليه كنعمة 


الزواج ليس شيئا مقدساء إن سلطة 
الرجل فى بيته يمكن تحديدها؛ وأن 
انواجب الأول لأى فردٍ سواء كان رجلا أم 
يكتشف حقيقته وأن يعيشها,. 
وفى المسرحية أدرك إيسن ما أكده فرويد 
ويونج بعد ذلك : أن تحرير الذات إتما 
يتحقق فقط فى الداخل؛ وهذا الإدراك 
هو الذى جعله لا يعتقد فى «ثورة من 
الخارج» وتكن ما هو مطلوب حقيقة هو 
ثورةٍ فى روح الإنسان: 

وهكذا فإنه حين يخرز الفردثفسنه 
ذقافيا عن طرق التعليم التقليدية تبدأ 
الصراعات الخطيرة شى النشوءغ. ولفترة 
قصيرة حول عام .مه! ندا أن إبسن كان 
اثلا بنمكل نسبى جول فرص الفره 


فى التجاح بمقرده. فرغم أن ممنتهبلها 


«نوراء لم يكن مثا بمغان كثيرة فقد ندا 


أن لديها غرصة حقيقية فى أن تعثر على 
اتخرية والاسشتغلال الى تنشدة: كد 


ينتقد البعض إيسن لتعاملة بشكل 
مصطنع مع المشكلات التى قد تواجهقا 
إمرأة مطلقة فى منجتمع معاصر. ولكن 
ما كان يعنى إبسن ككاتب هو المشكلات 
المعنوية لا المشكلات العملية والإقتصادية 
وتذتك فإنه رغم مستكبلها «ثورا» غير 
الأكيد قدمت فى عدد بن البلدان كرسز 
تلمرأة التى تحارب من أجل المتنحزر 
والمساواةء وفى هذا الشان كاتت أكثر 
شخصياته عاللية: فقد الشقط 
الاتقسامات والمشكلات الحادة التى حاقت 
بالآسرة البرجوازية ووضعها على المسرح. 
فعلى السطح كان البيت البرجوازي 
يعضى الانطباع بأنه بيت ناجح ويعكس 
صورة مجتمع صحى ومستقر: إلا ان 
إبسن قد صاغ بشكل مسرحى الصراعات 
الحقيقية فى هذ! المجتمع بفتحه أبواب 
الفرف السرية والخاصة لهذا البيت 
وأظهرما يمكن آن يكون مختبنا بخلف 
الواجهات الجميلة للازدواجية 
الأخلاقية: والحيائة والتستر وراء 
الجدران المغلقة والخداع قضلا عن افتقار 
الآمن الداقم. 


وقد بدت «بيت الدعبة؛ فى البداية 
باعتبارائها تعرض التحدى الأكبر؛ وتثير 
«مسألة المرأة»«مشكلة الزواج؛ عبر أورويا 
كلها. وأثارت ناا عاما وقلقا بل ورعها'" 
فى المنازل؛ وقامت مسظاهرات عامة 
معارضة ومؤيدة لها؛ واعتبرت اكثر 
المسرحيات التى كتبت نفوذا وثاثيرا, 
وكانت نهايتها الشهيرق حين خرجنت 
«الزوجة اتطقلة؛ من بيت زوجها وصفقت 
اثباب وزاءها فى إشارة تهائية علي 
رحيلهاء كانت بذلك اشهر نهاية فى 
الدراما الحديثة. وقد كان لصفق الباب 
هذا صداه فى الاتجاهات الاجتماعية 
والعلاقات الجنسية الحديثة: وكان إهلان 
«تورا» النهائى تزوجهاالذى حاول 
إبقاءها وتذكيرها بواجباتهاء أن «على أن 
أعلم نفسي؛ ولا تستطيع أنت أن تفعل 
ذتك لى :إن تدى واجيا آخر مقدسا بشكل 
ما هو واجب حيال نقسىء كان مثل هذا 
الإعلان دعوة واضحة وعالية تحركة المرأة 
متن هذا الوقت» ووعدا ماما لتحقيق 
الذات قدم لهؤلاء الذين اختاروا ان 
يحرروا أنفسهم من قيدهم ويؤكدوا 
ذاتيتهم وحاجتهم لتحقيقها. 

وقد قيل دائما أن كل مسرحية من 
مسمرعيات امسن تعقرع عن قلف التى 
سبقتهاء تذلك فان عنسله التالى وهو 
أعظم أغمال هده الفترة من كتاباتة: جاء 
بالتأكيد هن «بيت الدمية, عبر إبسن عن 
ذلك بقوله «إنى لآ أستطيع أن أظل واقفا 
عند «بيت الدمية؛ قعد كان على مسز 
الفتج أن تاتئ بالضرورة.. وقب كانت 
السرحية التى أثارت اعظم صزخة على 
الإطلاق» ففى كل مكان عرضت فيه 
حيطت ببناقثات خلافية غاطنبة: ففى 
آلماتيا كتب إحب اإلتشاد «إن كل شنىء 
ستموج به الآن: كل ما يختاج الكانب أن 


الفتدذ الخبامعن والتمتعون ‏ ينتمين 1+ 7م 


تفعله هوان ييجلمن ويكتب» :ولم تعرض: 
المسترحية فحسنب الأشباح التى ا حامت 
شوق منظاهرالاحترام لمجتمعه وفضزه 
وإتما تعاملت مع موضوع.السلطة 
الرئيسية للوراثة وعرضها ضى آكشر 
صورها رعباء صورة مرض السفيس 
الموزوث وموضع الزواج ولكن ضى أكثر 
صوره عذابا. إن«الأشباح» هى قضمة امرأة 
فجرت زوجها ولكن:القس الذى تحبه 
يحاول إقناعها بأن تحود إلى منزلها وهو 
ما تفعله؛ ثم تحمل ابنا يرث عن أبيه 
مرضا تناسليا. وقد عقب إبسن على 
حمقة النقد اتعنيفة النى تعرضت ئها 
«الأشباح: بقوته «إنه تصور مثل هذا 
النقد فى كل أعماله ومثلما اثنقضت هذه 
الثورة من قبل: سوف تنقضئ هذه المرة 
كذلك» وثكن ما أحدثه ظهور +«الأشباحء 
من إثارة آثر على بيعها وصورت على انها 
الا يجب أن تكون بين ألوان الأدب الذى 
يدخل المنازل وتشرآها العائلة: ذلك أنها 
الم تكن مسجرد هجوم على أكثر مباديٌ 
العصرقدسية مثل حرمة الزواج: وهوما 
فعلته «بيت الدمية» أو على واجب الاين 
أن يشرف اباه؛ ولكن سا هو أسوا من ذلك 
ففد أشارت بشكل لا يخطئ إن لم يكن 
بالاسم؛ إلى مرضي تناسلى ودافعت عن 
الحب الحر واعتبرت أنه فى ظروف معينة 
فإنه حتى الاتصال الجنسى الذى تحرمه 
أواصر القريى قد يكون مبرراء بل إن 
المسرحية قد أغضبت أقوى المدافعين من 
إبسخ وتعتبرها بفشهم «واحد من اقذن 
ما كتب فى اسكتدتافيا: ووصفها آخر 
بأنها :ظاهرة سيكلوجية مثيرة 
للاشمحرَّاز تهدهد أسعى نظامنئا 
الاجتماعى وتقوض أخلاقياته.. 

غير أن أصواتا شجاعة دافعت عن 
المسرحية؛ فقد كتب أحد أساتذة الأدب 
اليوتانى فى جامعة كريستناتيا (أوسلو) 
:حين قدم اعظم شعراء التراجيديا 
والكوميديا قى أثيتا الأفكار السياسية 
والأخلاقية والدينية لمصرهم فقد وجد 
من ينتقد هذه الأعمال ويعتبرها ذات 
أهداف معينة وستحيزة؛ ولكن الأجيال 
التالية رآأت ذلك شيئا طبيعيا؛ وحين بلغ 
الفن القديم الكتابة الدرامية أوجه فى 
هذا العصر الذهبي؛ ققد كانت هذه 
الواقعية: وإذا شئت أن تسميها التحيز: 
هى انتى أمطت هذا الفن حنيويته 
وطابعه:اما فيما يتعلق بمسرحية إيسن 
الأخيرة قإن من بين كل الدراما المحترمة 
التى قرأناها منوف نجد «الأشياح: هى 
أقريها إلى التراجيديا الكلاسيكية.. 
وحين يخمد غبار النقد الجاضل: وغو ما 
أثق أنه سيحدث قريباء فإن مسرخية 
إبسن هذه ينقائها وشجاعتها لن تقف 
قحمب كأتبل الأعمال وإنما كآعنظم 
الأغمال التى آنتجها بل وأنتجها كل أدباء 
الدراماء. 

وكان إبسن يتوق الهجوم من الدوائر 
المحافقلة أمااما صدمه؛ فهو مجوم 
الصضخافة اللييراثية وريما بحماسة 
أعظم وكناكتب لضدديق ذاتماركى طن 
يتاي ر 1100 زريما تكون هث السزحية 
جرينة من يشضن الوجؤه: ولكنئ أعتقد 


انمد الخاعمن والننمون امير ادام 


أن الواقت قذ. خان لكى نتحرك وتتحول 
بعضن علامات الحذؤذ» وقد كان اكثر 
سهولة بالننبة تى ككاتب كير فى السن 
أن أفعل هذا أكثر من كاب أصفر يزيدون 
أن يشغلوا شيئا من هذا القبيل؛ لقد كت 
مستعدا لعاصفة تتفجر ضدى؛ ولككن 
الإنسان لا يستحليع أن يتهمرب من ذلك 
حيث سيكون ضريا من الجبن؛ غير أن 
كثرما أصابنى بالاكتئاب لم يكن الهجوم 
ذاته وإئما ما كشض عنه من افتقار 
للشجاعة فى صفوف من يسمون 
بالليبرانيين فى الترويج». 


ويبدو أن الفغضب التى أثارته 
مصرحية «الأشباح: قد حرك إبسن كى 
يكتب مسرحية أخرى لم يجد عنواتا 
أفضل لها من «عدو الشعب.. وتحكى 
المسرحية قصة طبيب فى منتجع صفير 
لنمياه المعدنية يكتشف أن ينابيعه التى 
تعتمد عليها حياة المدينة ملوثة. وفى 


المسرحيات انتى مازالت تشكل جانبا 
رئيسيا من كل رصيه المسنرح العالمي. ققد 
وجد المسرح الأورؤيى ضارغنا وعاجزا 
فحوله إلى شكل فنى ثرى وقوى ليس 
فقط فى بلده وإنما فى العالم كله وزيادة 
على ذلك فإنه لم يحدث ثورة فى غنه 
فحسب ولكنه غير التفكير الاجتماعى 
الجيله وللجيل الذى جاء بعدة. فوا فعله 


فعله إبسن بالنسية لنهاية القرن انتاسع 
عشر فحيث حث روسو الرجال والتساء 
على العودة للطبيعة وحرك بذلك ثورة 
يشر إبسسن ب 
النظام القديم من الاحرمات والتحيزات 
التى سادت كل مدينة صغيرة بل وكل 
عائكة. تقد علم اترجال والتساء خاصة 
آن ضميرهم الفردى وأقكارهم الشخصية 
عن الحرية لها أولوية أخلاقية على 
متطلبات المجتمع وحين فعل ذلك حرك 
ثورة فى الاتجاهات والسلوك بدات فى 
حياته وتواصلت من بعده وقبل فرويد 
بوقت طويل. ققد وضع إبسن الأساس 
للمجتمع المتحررء وفى هذا الشان ريما 


ثورة الفرد ضد 


المستغلين فى مسرحياته فقد كانت دعواه 
أن يتاح لكل الكائئات البشرية الفرصة 
الكى يحققوا أنفسهم ولذتك وجد 
مفهومه على القيم التقليدية: ودعوته 
اللحرية الشخصية ترحيبا فى كل مكان. 

فمئن بداية التميئيات من القرن 
التاسع عشر وحين عاد إلى يلادد 
منتصرا؛ كانت مسرحياته تمثل بشكل 
متزايد فى العائم كله: ومع تولوستوق 
فى روسيا؛ كان ينظر إليه ياعتباره أكثر 
كتاب العائم الأحياء. وكان ظهوره اليومى 
فى مقهى «الجرائد هونيلء حيث كان 
يجلس يمفرده فى مواجهة مراآة حتى 
يمكن أن يرى بقبةالحجرة: يقرأ 
الصحف ويشرب البيرة الممزوجة 
بالكونياك يُمِثل أحد مشاهد اكديتئة 
وحين كان يد خل المفهى كل يوم وفى نفس 
انلوقت والثانية: كان كل من فى المكان يقفا 
ويرفع قبعته؛ ولم يكن أحد يجرؤٌ على 
أن يجلس قبل أن يجلس الرجل الكعظيم. 

غنيرآئه كما يقول بول جنسون. فإ 
هت: الرجل العظيم او المحزرالعظيم: 
الرجل اللذى درس وتوغل فى النمقس 


فى ٠‏ بيت الدمية, أطلق إيسن بطلتها 
إلى العالم تطالب بأن يكون للمرأة الحرية لأن تطورحياتها 
كشسخص ناجح مستقل ومسئتول 


البداية يثنى عليه السكان باعتبارآنه 
لمحةاتعامة, ولكن حين 
يعلمون أن الينابيع سوف تخدق لعدة 
سنوات» وأن دخلهم سوق يتآثر يتحولون 
ضده وحين يدعون لاجتماع ليوضح تهم 
وجهة نظره يصفونه بانه عدو الشعب. 
ويقول الطبيب الكسندر ستوكمان الذي 
خاطر بكل شىء كن يقول الحقيقة حول 
المام الملوث ؛إنى على حق أنا وواحد أو 
اثنين؛ وقد أراد إبسن ان يظهر ان الثلوثش 
مقصود فعلا وأن هؤلاء الذين يشريون 
منه هم الدين يعانون وهؤلاء هم أبطاله 
الحقيقيون ونيسوا رجال السباسة أو 
الموظفون المدا 

فى هذا الوقت كان إيسن دقف مستغدا 
عن السياسة:ولم تكن الأشكارتعنيه وإئما 
الأمانى والتطلعات والثمن الذى يدفع 
فى الحياة من أجلهمء وكان هذا هو 
موضوع ما سوف يأتى بعد ذلك من 
أعمال إبسن ومسرحياته الأخيرة عن 
الآمل الإنسانى والتى سقطت عنه عباءة 
المذهب الطبيعي: وكما ذكر هو ,إنشى 
شاغر بشكل أكثر وفيلسوف اجتماعى 
بشكل أقل مما اعتاد الناش أن يفترضوا 
بشكل غام وكان هدفى هو تصويمر 
الكائنات البشرية: وهو صا سيصبح 
موضوع مسزحيّاته:الاخير 
وهنكذا لم اختترع إنسئن شحسهبا 
الدراما الخدزنثة ولكنهكتب غدنا من 


يخدم اد 


الم يكن لروسو وماركس تأثير أكشر على 
الأسلوب الدى سلكه بآكناس بالفعل فى 
مواجهة الحكومات. 

ويبدو إنجاز إبسن فى أنه لم يقشع 


اجتماعى فنى ولو كان لهذا الدور تأثير 
دولى؛ ومن هنا بدأت مرخلة جديدة من 
نقدمه وإلتى شهدت تحوله من المسائل 
السياسية إلى مشكلة التحرير 
الشخصى والتى ريما احتلت فكره أكثر 
من اى جانب من الضمير الإنسافى. وقد 
اكتب فى مذكراته بأن التحرر هو أن يضمن 
للأفراد حق تحرير أنفسهم كل وفقا 
الحاجته الخاصة. هذه المرحلة هى التى 
أنتجت : البطة البرية هام ؛م١‏ 2110 10 
نال :دهيدا جايلر صام 13٠‏ 112144 
“عاطدع «اتيشاء اليسارع, 1ع51هنتر علا 
00 
وربما وحجدت هذه ال يات ف 

وقتها محيرة وريما غير مضهومة وتكتها 
هئ التى أصبحت اكثز أعماله قيمة من 
حيث استكشافها للنضى الإنسائية 
وتطلعها للحزية. إن من فضائل إبسن 
أنه لم يكن مجرد صاتع لشىء جديد 
وأضيل شى:فنئه قد كاتنت حساسيته 
للأفكار ا لتئ: لم يكتمل تكوينها وريما لم 
تستكشئف بعد . لغد استطاع رواد المسرج 
فئ:العالم كلة أن يجدوا اتفسهم أو 
جيرانهم هئ معاناة اتضحايا واللعذبين 


البسرية وعلمتها أعماله.كيف تحرر 
انفسها من أغلال التظاليد وانتحيز له 
جوائبه الغريية وائتناقضة. فإذا كان 
يشعر تجاه الإنسانية بهذه القوة قلماذا 
من الإنسان كفردء وكاذا يرفص 

التحرف عليه ولشاءه والاكتفاء بأن يكرا 
عنه فى الصحف. وثاذا شو دائما وحيد 
حيث عزلته القاسية:التى فرضها على 
نفسه؟ بل إن من نقاده من اعتقدوا أنه 
كلما نظرنا إليه عن قرب بدا أكثر قرابة. 
فالرجل الذى هاجم التقاليد: ودعا إلى 
حريات الحياةٌ البوهيمية: هو نفس 
الرجل الذى يقدم نقّسه كشخصية 
تقليدية أرثودكسية: وأول شىء لاحظه 
العديد من الناس عن إبسن كان خيلاءه 
غير العادية؛ وبيدو أنه لم يكن دائما 
كلك وأنها تتطور معه: فقد ذكرت أم 
زوجته أنها حين رأته للمرة الأولى فى 
شيابه كان يبدو كحيوان المارموث الصفير 
الخجول ولم يكن قب تعلم بعد أن يحتقر 
زملاءه من البشر وكان يفتقر إلى تأكيد 
ذاته. وكان من مظاهر خيلاء إيسن التى 
قاربت حدوه السخرية وإلتى لم يستطع 
أكثر نقاده إعجابا به أن يدافعوا عنها هو 
عاطفته نحو الميداليات واالأوسمة. 

اما مظاهر شخصيكته المناقضة 
الصورته الأديية فقد بدت فى قسوته على 
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والمصابين منهم مثل 


فنا 


سحام 


لم يخترع إبسن 
فحسب الدراما الحديثة 
ولكنه كتب 
عددا من المسرحيات الى 
مازالت تشكل 
جاتبا رشيسيبا من كل 
رصيد المسرح 
العالمى. فقد وججد المسرح 
الأوروبى شارعا 
وعاجزافحجوله 
إلى شكل 
فنوثرىوقوى 


وعسشات تنخطلر 2ه 


هبجومه علنا على رسام ريض بالسل» 
وكان هو نفسه يفاخربانه طوال حياته 
كان يدير ظهره نواتده ولعائلته كلها لأئه 
دلا يستطيع تحمل استمرار علاقة تقر 
على تفاهم غبر كامل». وحجين مات 
أبوه:لم يكن على صلة به منن أربعين 
عاماء وفى:الدفاع عن تغسه فى خطاب 
العمه ذكر كسبب رئيسي تذكره دظروف 
مستجيلة ن مرحلة مبكرة جدا » 
وكان يعنى بذلك ان امبرته كانت تهبط 
فى الوقت الذى كان هو 
ولم يكن يريدهم أن يشدود لأسفل. وكان 
يشعر بالخجل منهم ويخشى ممناتبهم 
المادية: وكلما أصبح غنيا واكثر قدرة على 
مساعدتهم قل مينه إلى أن يقيم علاقة 
معهم ولم يبذآ أى جهد لساعدة أخيه 
الأصفرالمشلول الذى مات يعد ذلك فى 
الولايات المتحدة كذلك تجاهل شقيقه 
الأصغر الدى كان رغم فقره الوحيد التى 
كان يساص أباه ولم يقدم لهم إيسن بئسا 
واحدا. 

ومثلما كائت علاقة إيسن مع أسرته 
على مذا السوء؛ كذلك كانت علاقته مع 
أصدقائه باردة بل وعاصفة فى بعض 
الأحيان. يشهد على ذتك مراسلاته 
وعلاقنه مع زميله الكاتب بيرنسون : طقد 
كان إبسن يرى فيه منافسا له كما كان 
يغار من نجاحه البكر وطبيعته المتفتجة 
وبهجنه وقدرته على الاستمتاع بحياته, 
بيتما كان بيرتسون هو الذى فعل كل 
شيء؛ قابل هذا إبسن بالتكران وعدم 
الامتنان: واستمرت علاقته به على أساس 
أن بيرنسون كان هو دائما اتذى يعطى 
وإزبسن هو اتذي ياخد. ومع قيرهِ من 
الكتاب انتهت علاقة إيسن دائما معهم 
بالخصام او الانقطاع والتوتر الداكم: 
وكان الجانب الآخر هو دائما الذى عليه 
أن يبذل المجهود للإبقاء على العلاقة 
حية ومتجددة: وظد كتب لأ-د الكتاب ردا 
على انتقاده له ولمقاطعته لأصدفائه 
(حين يكون شخص ما فى موقفى, 
ومثلما أفدل؛ وفى علاقة شخصية جادة 
مع مياته وعمله فإن المرء لا يستطيع 
حما أن يحتفظ بأصدقاء:.. إن الأصدقاء 
هم رشاهية مكلف ةوحين يوجه المرء 
رصيده من أجل دعوة أو رسالة فى الحياة: 
فإنه لا يستطيع أن يكون له أصدقاء..). 
فى هذا الخطاب يعترف إبسن أن 
تحقيق الإنسان لذاته إنما تضمن 
التضحية بالأخرين وفى حاأتته فإته لم 
يكن يستطيع أن يكون كاتبا مسرحبيا 
مؤشرا ومعترفا يه دون أن يتجاهل 
الآخرين بل وأن يدوس عليهم إذ؛ اقتطبت 
الضرورة, ويوحى ذلك أن الأضانية 
الخلاقة كانت تقع فى مركز تصور إيسن 
لقنه. وكما كتب لام زوجته .إن معظم 
النقد ينتهى إلى نوع من تأتيب الكاتب 
الأنه يعتير ئفسه بينما الأمر الجوهرس 
هو حماية المرء لنفسه والاحتفاظ بها 
نقية وجنرة من كل العناصر المتطفِلةم 
وقد كانت:الأئانية الخلاقة هى مجارلة 
إبسن كى.يجول جوائب الضصف فس 
شخصيته إلى مصبرقوة. فكطفل كان 
وحيدا بشبكل مفزع يحمل» كما ذكر ناظر 


أت 


ع ويصعد 


مدرسته دوجة رجل غجوز؟ وشبخصية 
منطونة على ذاتها الأمرالذى جغله غير 
عبحبوب من اقراته.وكشاب فرض عليه 
فقره مزيدا من الوحدة... فكان يفرع 
للسير مسافات طوييدة منضردا ويشكل 
جعله عمليا فى منفى يرى المجتميع 
المجيول به كشبىء قريب على أحسن 
افتراض ولكن دائما كشىء عبائي؛ واقد 
كتب في شبابه ,وجدت نفسى فى حالة 
حرب مع مجتمع صفير وحيث كنت 
أعيش سجينا: وهكذا لم يكن غريبا أن 
يختار إبسن النفى ا لفعلى لأطول شترة 
وأكثرها إنتاجية فى حياته. وكما كان 
الحال مع ماركس قوى هذا فيد إحساسه 
بالاغتراب وحصره فى مجموعة فكرية 
محدودة بمشاحناتها وعزلتها- وقد 
اعترف قيما يعد بعدم قدرته على 
التواصل مع الأخرينء؛ فقد كتب 
لبيرنسون عام 1854 دلا استطيع أن أقيم 
صلة قوية مع أناس يطالبون أن يقدم 
الإنسان تفسه بلا تحفظء وأفضل أن أكتم 
ذاتى الحقيقية دااخل نفسى» وهكذا 
أصبحت وحدته خلاقة. وقد ظلت كذلك 
موضوعه الرئيسى منذ أشعاره ابكرة 
التى عاشت والتى كتبها عام 1441 وحتى 
توقف عن كتابة الشعر 1401-١410:‏ 
وأصبحت كتاباته تعكس وحدته وتمثكل 
ملجاه وسلاحة ضد العالع المعادى؛ وظل 
كل فكره وعاطفته موجهة للسعى للشهرة 
الأدبية. وتدريجيا بدأ يرى عزلته ا 0 
وإخفاء ذاته كسياسة ضرورية يل وحتى 
كفضيلة: وكما كتب تصديقه برالديس 
»إن الوجود الإتساتي كله ليس إلا حطام 
سفينة وتدذلك فإن اتطريق العاقل هوان 
بنقد الإتسآن نضسه» وفى سمنه التقدمة 
نصح امرأة شابة «يجب الا تقصيو 
تثناس آبدا عن كل شىء: أن تحتفظى 
لنفسك ياشياء هو اكثر الأمور قيمة فى 
العالم». ومثل هذا التصورهو الذى أجبر 
صديقه براتديس على أن يستخلص دان 
عداعه للبشرية لم يعرف الحدود»»؛ وقد 
السحبت هذه الكراهية وبشكل منتظم 
لكى تشمل أفكارا ومؤسسات أثارت بشكل 
أكثر حيث رأى معظمهم «منافقين: 
كذابين؛ منحرفين ولثاما ,: ومثل معاصره 
تولوستوى. كان يحسل كراهية خاصة 
النتظام البرلماتى ويراه مصدرا لفساد ل 
قرر له وللدٍجلء كما كسان يبكسره 
الديمقراطية وكان يقول دما هى 
الأغلبية: إنها الجماهيرالجاهشلة إن 
الذكاء ينتمى للأقلية دائها وإن معظم 
الناس ليسوا مؤهلين لكى يكون لهم رأ 
وتحت إى ظروف لن أريط تفمبى مع أى 
حزب نديهم الأغلبية, 


وواضح أن السبب الذى ,حمل إبسين 
يخطئ بشكل كبير فبى إدراك المستقبل 
إثمبا ينيع سن الضمف الموروث فى 
شخصيته ومنن عدم قبرتبه عيلئ 
التفاطف منع الناسن علي المكسن من 
الأفكار, فحين تكون الجمامات او الأفزاد. 


التدد الجناهين والتفيعون ديم بمير: 


مجرد آقكان بجسية كيماكاتت فى 
مسرحياته؛ طإته يستطيع تناولها 
انهاطف وبصصيرة عظسمه. ولكن فى 
اللجظة التى تداخل فيها جياقه كناسٍ 
حقيقيين فإنه يمرب اويره بشكل عبالى: 

وغمالبا ما كتب إبسن عن الحبء الى 
كان موضوعه الرئيسي هئ شعره؛ ولو 
باالعنى السلبى للتعبير عن ألم الوحدة» 
ولكن كان من المشكوك فيه أنه كان يشعر 
بإلحب تجاه شخص ما على العكس ممع 
فكره أو شخص تجسد فى ضكره. 
فالكراهية كانت عاطفة حقيقية بالنسبة 
نه؛ وخلف الكراهية كا شعوراكثر 
أصالة وهو الخوف: ضفى إعماق 
شخصينه كان ثمة خوف مكتوم وهنتشرء 
وريما كان أكثرالأشياء أهمية بالنسبة له 
وقد ورث الخجل عن أمه التى كات 
كل فرصة تكى توصد الحجرة على نفسها 
وهو ما كان يفعله إيسن وهو طفل. وقد 
الاحظل الأطضال:الآخرون خوقه وكان 
بمعناه الجسدى والمعنوى ما 
ينطبق عليه عبر حياته. ولم يكن الجبن 
ينطبق عليه فقط تجاه الأحداث العامة 
والسياسية والذى كان يتحجج فيه بوله 
«تحن الشعراء ندينا مهام اخرى لكى 
انؤديها؛ وإنما كذلك فى حياتمه 
الشخصيةءهالجين هو الذى جهله يهرب 
وهوفى صحبة منديقة له حين رأى آياهاء 
وحين تقابلا بعد سنوات طويكة ومبالها: 
للاذا لم تثمر علاقتهما أجابته :ألا تتذكر 
القد هربت» فأجابها «أجل ثم اكن أبدا 
رجلا شجاعا يواجه وجها لوجه.. 

ومع ذلتف:لم يعدم إبسن عن الثهاد 
والشراح من يدافع عنه شيم يتعلق يهنه 
الجوائب مِن شخصيته. أو يلقى مزيدا 
من الضبوه على الدوافع والخلقيات التى . 
ساهمت فيها بل وفى تشكيل تصوره 
ورؤيته للغن وللبشر وعلاقاتهم: وقد وجد 
هؤلاء التقاد أنه لكى نفهم كتابات إبسن 
بتكل كامل فإن علينا آن نغهم اولا الرجل 
الذى كتبها ومن هنا فإنهم يعتبرون ان 
كثيرا من النقد الذى يوجه لإبسن ريما 
الم يكن يكتب إذا كان النقاد قد امتلكوا 
إحساسا كافيا وضميرا كى يكتشفوا أى 
نوع من الرجال كان حقا وماذا كان فى 
ظكره حين تصرف وكتب. وقد أشار مؤلاء 
الذين حاولوا إنصاف إبسن أو تفسيره 
إلى ما كان يشدد عليه مرارا من أن على 
الكلتب1 اليس فقط فى قلبه وتكن 
فى خيرته الخاصة؛ وليس كثيرا فى 
الأمور الفعلية التى فَعِلها أو مريها بقدبر 
ما ينظر إلى المشاعر اتتى مِربها وإلى 
جبرته العاطفية: ف إبمبن عام 
- 40 دأن كل تبىء حققته كشاعر قد نشا. 
أصبلا من إطبار ضكري ومن موقيف من 
الحياة: ولم أكتب أبد! لأننى كما.يتصور 
البعض وجبت موضوعا جيدا تلكتابة» 
كما كتب مرة أ خرى إن المرء يجب أن يجد 
هيئًا يخلق منه من خبرته غِى إلحيا 
والكاتب الذى ليس تديْه ذلك لا يمنتطيع: 
أن بجلق: والآن اعرف جنيدا أن أي جياة” 
فئ عبزلة ليست حياة خالِية 
الجيرة إن الإتسان مبع هذا ونملى المسبتو 
الروجى شخلوق بعيد النظر: إتنا لرىي 
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بشبكل اكثروضوجا من بعيد؛ فالتفاصيل 


تخلق التشويشء وعلينا آن نيعب عما 
تحكم عليه فالإتسان يْصِف الصيفا 


بشكل إفضل شن يوم شتاءم. 

كذْلكِ كان إبسن واضحا تماما فى 
تاكيده على أن أى كتائة يجب ان تَسْتِند 
على الجياة وأكشر.من ذلك على أن الكتابة 
هى أقل أهمية من الحياة. وقد يدهصش 
البعض الذى رأى حياته باعتبارها حياة 
ةوخالية من الأحداث واعتبروه 
شخصا محدودا ويورجَوَازيا صغيرا: أصا 
إبسن فقد تحدث بشكل واضح يما فيه 
الكفاية ٠إنى‏ أحلم؛ وأتذكرء واستمر فى 
الكثابة: إن الكتابة شىء رائع: ولكن فى 
نفس الوقت فإن واقع الحياأة يمكن أن 
يكون من وقت لآخر, أكثر روعة» إن المرارة 


والأسف الى ينمو مع مسرحياته دحين 
نستيقظ نحن الموتى» إنما تنشأ عن عدم 
العيش بما فيه الكفاية: وكما كتب 
لييرنسون الذى اختلف معه دإذا كان على 


غإنى سوف اختار عبارة «إن حياته كانت 
أكثر أعماله الخلاقة: ولدلك اعتقد أن 
الإنسان ناداته قى حياته هو على 
ما يستطيع الإنسان أن يحققه». 

وعلى عكس ما وصفت يه الصحف 
إبسن عند موته عام 14-5 من أنه ذكان 
نارد! كالسمكة وظاسيا وجادا كالمسمان 
لا يمتلك ذرة من الدعابة, 
فإنه؛ فى راى تقاد آخرين ورقم أخطائه 
لم يكن باردا أو صميا أو عديم الدعابق 
كما اعتبروا أن عدم الأحكام الخاطئة 
حول إيسن هى نتيجة الفهم الخاطيٌ 
اللتحففل النرويجى: وهى صفة قديمة 
قدم القصص الايسلندية القديمة 
الزاخرة بمأممال البطولة 50805 : 
ياحثقارها الكتوم للتزعة العاطفية 
والأطماب في اتحديث ويشعل يججل 
شخصياتها الأصيلة فى تحظات الأزمة 
قد لا يصدرعنهم كلمة. وسو نفس الشىء 
ممع [بسن فد كان ثمة الكثيرمن الثلوج 
عليه؛ وكان اتطفل النازع إلى التأمل 
لأسرة محطمة غير متجائنسة:؛ وفى كل 
حياته كان يدافع عن نفسه؛ غير اله تست 
سطح هن1.الجليد يكمن نيس فقط نار 
الفضب وإتما أيضا دفءم ما هو أكثر 
إتسانية؛ وحبث تبدو صورة إبسن مضللة 
حين تقهم النظرة المقترسة وليس 
الابتسامة الساحرة: وحتى فى موطن 
راسه جريمستاه؛ ومع بعض اصدقائه 
القشربين فقد كان بالإمكان أن يتتحول إلى 
أكثر المتحدثين حيوية: وفى كل حياته 
شرط أن تكون الرفقّة طيبة: كان رستطيع 
أن يكون مبهجا -يتدفق منه الخيال 
والسخرية مسا يبمث على الدهشة: 
وبشكل استطاع:منن يراقبه بشكل ذكى أن 
يكتشف فيه حتى وراء صمته تطلها دقينا 
انحو العاطفة؛ بل إتهوفى بض الأخيان. 
كان يمكن أن يصبح عاطفيا: وكان يحب 
أن يتجدتك ضع الأطفال اف ضع العمال فز 


العبدد. الخامس و التتوون بتبيزة: 0 


المتحدثين نطفا: وسجل صديقه 
برائديس أنه حين التقى به قى دربسدن 
عام: 1411 احتضنه إبسن وضمه إلى 
صدره «بدرجة أن كدت أفقد تنفسي»» 
ويضيف ائه فى غام ١464‏ حين استمع 
إبسن فى روما إلى الموشيقى الموضوعة 
اليعض اشعاره يعزفها الموسيقار 
النرويجى ادوارد جريج <جاء والدموع فى 
عينيه إلى البياذو حيك كنا وضخط على 
أيدينا دون أن يكول كلم ة واجدة» ويتصور 
هذا الاتجاه النقبدى الذى يدافع من 
إيسن أن المفتاح الحقيقى لشخصيته 
والعاطفة التى ذحكمة زيما كانت فرديته 

غير المرنة الشى لا تشهر؛ وحول هنه 
النقطة المركزية والحيوية فإن وجهات 
النظر لا تستطيع أن تجد تعبيرا أفضل 
وأكثر تركيزا من كلمات إيسن نفسه دإن 
الشىء الرئيسى هو ان تظل مخلصًا 
وصادقنا فى علاقة الإنسان بتفسه. إن 
الأمرليس مخرد أن تكون مستهدا لشىء 
أوآخر إلا لمأ هو زائف: وفى مخاطبته 
الصديقه جورج برانديس يقول :إن عا 
آتمناد لك أولا وأخيرا هو الفردية المطلقة 


على عكس ما و 


حتى لوسقط كل اليئاء على رأسه هو 
وَيُفْسر ذلك قول إَسِنَ :إن كلا منا يجب 
أن يناضل من أجل أن ياجنعل النظام 
الاجتعاعى العام أفضل مما هو عليه: 
وهنت؛ ما أفعله باقضل ما عَى قدرتي. 

أما من تحفظاته على الذبيمقراطية 
فقد كان يقصب بها توقحه أنّتضفى على 
نفسه الأرستقراطينة؛ وحنيث كالت 
الأرسثقراطية باشسبة له هى 
أرستقراطية الشدخصية: وقد أوضح ذلك 
فى خطاب له أمام عمال فى تروندهايم 
عام مم١‏ «إته مازال هنالك الكثير الذى 
يجب عمله قبل أن نقول ! - 
الحرية إن عنصرا من الأرستمراطية 
يجب أن يدخل سياستنا: وحكومتنا 
وتمثيلتا وصحافتنا. وبالطيع فإنى أعنى 
يذلك أرستقراطية الشخصيةة: 
أرستقراطية الفكر والارادة: إن هذا فقط 
الذى يجعلنا أسرارا». 

أن هذا التيارالذى يحاول أن يتفهم 
جواتب شخصية إبسن يضع عددا من 
الأسئلة التى تساول أن تتجيب من 
السؤال الأساسى وهو : ما اذى جعل 


إياها وليس وضعها للمرض أو للبيع, 
مثل هذه الفردية المفليمة يعرفها 
مونتانى جيدا فهى على أفضل مأ تكون 
حين تكون فى المؤضرة وتيس فى 
الواجهة. فى رأى هذا الاتجاه الذى 
يتلمس الأسباب لتفسير عزئة إبسن 


بالازدراء: كما أثه ممالا يدعوإنى 
الاحترام أن تكون «مع التيا تكاهمل 
وسلامة الشخصية الحقيقية فهو ان 
قِرضى بأن تكون صوتا فى البرية. 
والنتيجة ‏ عند هذا التبار المداقع صن 
إبسن ‏ أنه ما دمنا جميعا قد ولدنا 
نجمع بين الفردية والنزعة الاجتماعية: 
قإنه ييدو من العيث والجنون أن نحاو! 
أن تمحوأى جانب من 1 

آمامنا إلا أن تقيم انتوازن ب ينهم ردكت 
التوازن الذى يفضل ان يميل بسكل قوى 
نحو الفردية وكما كتب إيسن عام 1414 
«اعتقد أننا جميعا ليس لديئا شيء آخر 
أفضل لنتكى نفعله من أن نحقّق ذواتنا 
وباإخلكس». 

حر فكرك وحياتك من النقاق 


صفت به الصحف إبسن عند موته 


5 من أثه دكان باردا كالسمكة وقاسيا وحادا كالسمار: فإنه: 
فى رأى ثقناد آخرين لم يكن صعبا أوعديم الدعابة 


تستطيع ان تدع بك فى وقت ما أن تنظر 
الى ما بهمك باعتبار أنه الشىء الوحيد 
الذى له قيمة و1 كل شىء آخر 


وكانه لا وجود له ولا يجب أن يؤخن هذا 
على أنه علامة على شىء ما فى طبيعتى: 
فليس هناك طريق افضل تستطيع أن 
تفيد به المجتمع الذى ينتمى إليد من أن 
تصوغ المعادن الموجودة داخلك» كما كتب 
مرة :إن أقوى إنسان فى العالم هو ذلك 
الذى يقف وحيدا.. 


زوجته من أنها تجد تشنابها بينه وبين 
الشيلسوف الدانماركى كيركجارد, لا 
لأن كلا منهما لديه 
:هذه الرغبة المثقدة لأن يكون وحيدا مع 
نفسه؛ وإقد تبدو بعض أقوال وتصرفات 
إبسن غير معقولة بالمنعلق العام؛ ولكنهم 
متفهمونها فى ضوء أن العبقريية يجب 
آن تعبر عن غرابة أطوارفا . وبالنسية لهم 
فقد ظل إبسن هو الرجل القاشْب اتذك 
كتب.281/870, وهو تضبه المتشكك 
العطوفا الذى كتب مالِبخْلة البرية وفى 
بفض الأوقات يبذو:مثل سامسون الى 
لا زحمةلديه يهزإعمدة المجتمع اشتعفنة 


إبسن فرديا بهذا العنف؟ ولا يعتقد هذا 
الاتجاه أن إبسن كان كذلك بالطبيمة: 
ولكنه يرده إلى تربيته وتنشئته وإعتبار 
حماس الهموامل التَى صبفته بهذا 
الطابع: فقد شهدت حياته الميكرة 
متكررا كطالب وكاتب مسمرحية وكمدير 
مسرح: وكان عليه إما أن يقبل العزلة أو 
الهزيمة: وحتى حين كسب فى النهاية 
النجاح كان نجاح الفصيحة؛ وحين وجد 
من ينصت إليه استمع لمن يدينه 
باعتباره يسمم اترأى العام ومعاديا 
للمسيح. وقد كان من الطبيعى أن 
يصبح شخصا غاضبا ورغم هذا وعلى 
عكس الكثير من الأشخاص الفاضبين 
كان لديه شىء حقيقي يقوله. 

غيران السؤال الرئيسى الذى أثارته 
فردية إبسن كان هو إلى اى حد تعمل 
فرديته المتطرفة فى الحياة؟ هنا 
اختلفت وجهات النظن بشكل واسع. 
شمن ناحية سيظل مازق الإئسان الداثم 
أنه يجمع سين الضردية والنرّعة 
الاجتماعية: فهو فى ' حرب دائمة مع 
تفممه: لأنه اجتماغى ولكنه يتشد ذاته 
وتأكيد فرديته: وشأن الحيوانات الشائكة 
المشداكسة تتدفيع شحو يعضيتا البعض 
عندما نشعر با رعشة؛ ونتفرق وفتباعد 
سزة اخرى لأننا سريعو الحساسية 
والفردية إلخقة؛ من نوع فردية إبسن. 
تتكون من عثور الإئسان على ذائه وكونه 


ولا تدع الضمير المريض يجعلك 
جبانا 
كن أفضل ما قى تفسك, وكن نفسك 
أن تتساءل هو أكثر أهسية من أن 
تجلوب 
لا تقلق عن تقنييدك لفكرك 
بشرط أن تبقى عليه متوقدا ورائعا 
إن الحياة أهم من الغن 
أن تقتل حب الحياة فى القلب 
البشرى 
هو الخطيئة اكتى لا تقتضر 
المشدكئة الحاسمة فى الحياة هى أن 
الح وتوافق ما بين السعادة والواجب 
وهكن! تحدث إبسن. 2 
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8 ومعلات بطر 


8 أن كان اتتصور الفالب خلا؟ ل اتسنوات 
أمن العلومات قضية 
بحتة تتعلق بآدوات وبرمجيات ومعدات 
واجهزة: وحينما ارتقع سقف التعامل مع 
هذه القضية فى السئوات الأخيرة 
وانتقلت من مستوى الخطط المفوية 
المجرّاة ضيقة النطاق انتى يضعها 
وينفذها الغنيون والتكنوشراط إلى 
+ستوى الخطط القومية والوطنية التى 
يتولي شاتها الاستراتيجيون وصناع 
القرار باللستويات العلياء تظر إليها 
الكثيرون باعتبارها مزيجًا من 
التكنولوجيا وأدواتها ونظريات الآمن 
وخبراته وأدواته وتعقيداته: والحقيقة 
آننا فى الجالتين أمام تصورات خاطئة 
ل تعكس الحتنيقة التى أجمعت عليها 
الخبرات والتجارب العالمية وتؤكد أنه: 


(فى امن المعلومات لابد إن تأتى الثقاظة 
قبل التكنولوجيا) وانه زلا أمن بلا 


اخطط وسياسات أمن المعلوهات). 

قد نتساءل فى البداية: ما الذى زج 
بالثقافة فى قضايا أمن المعلومات؟ 

واظع الحال أن الثورةالرقميذ 
والشطورات الجارسة فى الاتصالات 
والمعلومات دقعت إلى الساحة بالعديد 
من المتغيرات الجديدة هيما يتعلق بأمن 
المملومات. ولعل اخطر هده المتغيرات هو 
وجود الكثير من المؤشرات التى تذبئ 
بوجود تهديدات فى أمن المعلومات فيها 
من الشمول والاتساع والعمق ما يجعلها 
ترفى إلى مستوى تهديد الأمن القومى 
الشامل للدول والمجتمعات,. وبالثالى بات 
ينظر إليها ليس على انها مجرد 
تهديدات ومخاطر محدودة الأثر ولكن 
باعتبارها مصادر خعلر داهمة تشبه 
العواصف والأعاصير الضخحمة التى 
تضدرب دولة بأكملها في شتى مرافقتها, 
وفى ظلل هده (العواصف الإلكتروتية 
والمعلوماتية) الحالية أو المتوقعة بدأ 
الكثيرون حول العالم يعيدون النظر طى 
فضية امن المعلومات ويرون أنه بات من 
الضرورات الخصوى العمل على الارتقاء 
بها من مستوى الأمور التقنية 
التفصيلية التى تسند إلى فنيين 
وتكنوفراحل داخل المنشات واللؤسسات كل 
على حدة بشكل مبجزا: لتأخذ مكانها 
ضمن القضايا التى يتولاها سياسيون 
واستراتيجيون يترجمونها فى رؤى 
وسياسات وطنية تعمل ضمن منظظومة 
الأمن القومى الشامل وتضبحل العلاقة 
بين امن المملومات والأمن القومى 
وتوجهها فى مسارها الصحيح- 

وقد أكدت الخيرات العمملية التى 
صادفتها العديد من دول العالم عند 
تماملها مع آمن المعلومات من عتظور 
الأمن القومى أنه من الخطأ الكبير اعتبار 
آمن امعلومات قضية تكنوتوجيا معلومات 
فقط أو خطلحل تقنية يتم العمل على 
تنفينها بأئقوة والإلزام على الأسخرين أو 
اخطط أمنية فقط: وأن اكد خل السليم هو 
التعامل مع أمن المعلومات باعتياره 
اتجاهات وسلوكاً وقناعات يتعين العمل 
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ثقافة آمن اللعلومات يمكن 
تعريفها بأنها مزيج من الأفكاروالتصورات 
والسلوكيات والتوجهات العاصة التى تتحرك فوق 
خلفية معرفية تجعل كل فرد أوطرف على 
وعى بكيفية التعامل مع المعلومات 


أ لمستسسن مسسسانت 


على بنائها وتحديدها بدقة ووعى يتاسب 
طموحات الوطن وتحدياته؛ ثم الاجتهاد 
فى نقرها وترسيخها بين أفراد اللجتمع 
ومؤسساته المختلفة: يما يؤدى لتكوين 
مستوى من الثقة المتبادلة والولاء القوى 
بين الفرد والجهة الى يعمل بها إن كان 
الهدف تآمين منشأةاو مؤسسة: اوبين 
المواطن والوطن الدى يعيش فيه إن كان 
الأمريتعلق بحماية وطن. فيظهر 
بالمجتمع ما يمكن أن نطلق عليه (ثقافة 
آمن الاحلوهات) التى تعمل (كظهير ) واسع 
ورحب يضمن النجاح لأى سياسة أو خطة 
قومية فى أمن العلومات. 
إذن فالمةصود بالثقافة مهنا هى 
(ثقافة أمن المعلومات): والتى يمكن 
تعريفها بأنها مزيج من الأفكار 
والتصورات والسلوكيات والتوجهات 
العامة التى تتحرك فوق خلفية معرفية 
تجعل كل رد أو طرف بالمجتمع على وى 
بكيفية التعامل مع المعلومات ومتى يتم 
إعطاء المعلومة ومتى يدعين حجبها ون 
تنخ امحاؤة وين من يتم يمنعها ومتى 
يتم طلب المعلومة ومتى يتعين تركهاء 
ومتى وأين وكيض يجرى 3 المعلومة 
واستخداعها؛ ويستوى فى ذلك جميع 
أغراد المجتمع ومؤسساته ابتداء من عامل 
السويتش مثلا وانتهاء بالمسئول عن 
صسيانة وإدارة بياقات فالقة الحساسية 


ولو أخذنا التعريف السابق لثقافة 
أسن المعلومات وطبقناه على ما يجرى في 


اساحة أمن المعلومات عال ميا من خبرات 
وتوجهات ورؤى؛ سنجد أن هناك تنويعات 
مختدفة داخل ثقافة أمن المعلومات: 
ويبعض التجاوز يمكننا القول إته لا 
توجد ثقاشة واحدة لأصن المعلومات بل 
ثقافات متعددة. فالساحة غنية بالعديد 
من المدارس الثقافية فى أمن المعلومات: 
فهناك مدرسة تعتبرها ثقافة تعاونية 
قائمة على المشاركة والرضا؛ ومناك 
مدرسة تعتيرها ثقافة إدارية محضة 
تشرض بقنوة الإنزام. وهناك مدرسة ثالثة 
تتحدث عن ثقافة المعلومات المخططة 
والمهيكلة أى الخاضعة للتنظيم والمعايرة 
والقياس: ومدرسة رابعة تتحدث عن 
ثقافة أمن المعلومات القائمة على 
المفوية وعدم الهيكثة, ويخلاف هذه 
المدارس هناك من يرى أن ثقافة أمن 
معلومات يجب أن تزرع منن البداية فى 
جميع الخطط والمشروعات والأنشطة 
الملجتمعية منذ بداية التضكير 
والتخطيط لهذه المشروعات؛ وهناك من 
يراها ثقافة تجسد عمليات تضاف إلى 
الأنشعلة والمشروعات واللؤسسات القائمة 
وتيسن العديدي والزمشريرقها متجووهة 
الأمور والسلوكيات التى يمكن تشرها 
والالتزام بها وتطبيقها بشكل روتينى 
طول الوقت: ومن تم فهى أقرب إلى ردود 
الأفعال التفاعلية التى يمكن تنشيطها 
عندما يحدث شىء ما خطا. 

وعلى الرغم من كشرة وتنوع الرؤى 
المتعلقة بثقافة آمن المعلومات وأنواعهاء 
هناك ثلاث ركائز أساسية لابد من: 
توافرها فى جميع الآحوال حتئ تتشا 
بالمجتمع أو المؤسبدة أو الدولة ثقافة فى 
امن المعلؤمات قابلة (له لاحظة والقياس 
والتطوير والمتانعة وتعمل هذه اتركائز. 


التلاث:بشكل مشتوك وتغباغلى ؤتشكل: 
فى مجموعها المدخل:إلئ بناء ثقافة أن 
المحلومات؛ والركيزة الأولى:هى الامتزام 
من أعلى والثاتية هى الامج شى إذارة 
المخاطر والثالثة هى: محهزات البناء 
وآليات الثواب والحقاب: وفيما يلى نتناؤل 
كلا عن هذه الركائز بشئء من :التفصيل. 


تفرض هذه الركيزة أن يكون 
المسئولون فى أعلى المستويات الإدارية 
والقيادية بالدولة ومؤسساتها الختلفة 
على قناعة تامة بأهمية ؤحيوية أمن 
المعلومات: وأن تترجم هذه القناعات 
عمليا فى أن يكوئوا على علاقة وثيقة 
ومستمرة بعمليات وضع سياسات 
واستراتيجيات أمن المعلومات بالمجتمع 
واليات متابعة مستويات أداء امن 
المعلومات بالنسبة للمديرين والمسئولين 
الأدنى تجاه مؤسساتهم؛ وأن يضريوا المثل 
والغدوة غى طهم سياسات وإجراءات أمن 
المعلومات وفى التقيد بها وفى فرض 
متطلباتها على اللستويات الأدنى. 

وفى ضوء هذه الركيزة يرى بعض 
كبار خبراء الإدارة وأمن المعلوماءتأن 
خشافة أمن ا معلومات تيدأ من رأس اتدونة 
أو النظام أو المؤسسة أو المتشأة أو الشركة 
وذلك فى صورة سياسة او رؤيةاو , 
استراتيجية: ثم تتدرج مسنولياتها 
وأنشطتها وتفاملاتها إلى المستويات 
الأدنى حتى تصل إلى المواطن الغرد أو 
الموظفين فى أدنى المستويات: ويؤكد 
الذين يتبنون هذا الرأى أنه حينما لأ 
يلتزم القادة فى المستويات الأعلى بثقافة 
أمن المعلومات ولا يعطونها الأولوية 
الكاقية فإن أى سياسة أو إجراءات تتخذ 
فى المستويات الأدنى منهم لا تحقق 
التجاح المنشود؛ وإذا لم يصنع الشقادة 
النغمةالصحيحة لهذهالثثافة 
ويحرصوا على تشرها فى مجتمعهم 
ومؤسساتهم يصبح أمن المعلومات فى 
مهب الريج ومحل صراع وجدل ونقاش. 


بين الجميع وريما يتنصل اتكثيرون منها 
وييضعونها ققط على المتخصصين 
والفتيين فى حين تكون المسئولية في 
عنق آخرين بالمستويات الأعلى. 
والحشيقة أنه حينما يبدأ الالتزام 
بثقافة أمن المعلومات من رأس الهيئة أو 
المؤسسة أو الدولة إن ذلك يفسح 
الطريق لسياسات واستراتيجيات امن 
التعلومات كن يسهولة في النسيج 
العام لاستراتيجيات المجتمع وأهداطهم 
وخططه العلياء وتتهيأ الفرصة كى ينظر 
المجتمع. بوحداته ومؤسساته وأغراده. إلى 
أمن المعلومات ياعتباره إحدى أدوات 
يد هذه الخطيط 


تميق وتد 
والاستراتيجيات. 
وقد وضع جون ستتيوازت ناتب رب 
شوكة سيسكو اتعالمية لأضن (الغلنوفضات 
معادلة فقن هذه #نتقطة مبؤداها أن 


المتدد الخاضن والشجعون- ديسمير 50:5 م 


(مخاطر :من المعلومات - القيمة « 
التهديد : نقاط الضصف) وخلص من 
هذه المعادلة إلى أن التأثير على الدولة 
من خلال إفساد أو فقد المعلومات يكوت 
مرتبطا ارتباطا عباشرا بقيمة المعلومات 
ومستوي التهديد الذى تتعرض له 
ونقاط الضعف التى يمكن أن تذفن منها 
هذه التهديدات إلى مؤسسات الدولة 
اتها ؛القومية وشبكاتها كل يوم وكلما 
كانت القيمة عالية كان الهدف كبيرا 
والتدمير مؤثرا وخطيرا والمخاطر الكلية 
على الدولة أكبر. 

وتدل هذه المعادلة على أهمية فكرة 
الالتزام من أعلى كركيزة من ركائز ثقافة 
آمن المعلومات؛ قضى ظل الوصى بهذه 
العادلة ينعكس الالتزام لدى القيادات 
العليا إلى أشكار ترْرعِ لدى جميع 
المواطنين فى مختلف المؤسسات 
والهيئات؛ ومن هذه ؛لأفكار: أن المواطن 
هو العماد الرئيسى للوطن في قضية أمن 
المحلومات, وأنه لابد للمواطن من أن 
يسلك سلوكيات تجسد القناعة باهمية 
إدصاج أمن المعلوصات كجزء من 
العمل فئ المجالات الاختقفة: ويكون من 
نتيجة ذلك أن يتولك قبول لدى الجميع 
بأن معايير الالتزام يآمن المعلومات 
أصيجت من معايير الحكم على المواطن 
بالصلاخ والوطنية: وهنا تكون عملية 
التدزيب الحقيقية بناء وقشزثقافة أمن 
المغلوفاتالتى ارتضناها الممتيع التقيه 
قد بذات» 

"دهده التقطةة: 5 
الشيادات العنيا وَالمسَكوَلِيِن عن بئاء ثقاقة 
أن المعبنومات وؤاطنمئ سبنناشاتهنا 
واستراتيجياتها أن تطيئروا هنهم فى 
مواطنيهم ولعن مع توصيتهم بآن عليهم 


الفهد الختامسن والتسسون: ديس طيرة3+ :"م 


آن يكونوا محاذ لهنه الثفة ويتحسلوا 
مسئوليتها: من خلال برامج تدريب 
وتعليم وتعلم مستمرة وعلس كل 
المستويات من أجل التوعية؛ ويمكتهم فى 
هذه الحالة الاستفادة من وساشئل نشر 
ثقاقة أمن المعلومات كإرسال إيجازات أو 
مختصرات دورية كل أسبوع أو كل شهر 
حول الأتشطة فى مجال الأمن على 
مستوى المؤسسات والدولة ككل عير 
البريد الالكترونى والصوتى ليس على 
المستوى القاعدى فحسب ولكن على 
مستوى القادة أيضاء فالناس يجب أن 
تكون على علم دائما بما يجرى من 
تهديدات ومخاطر وما يطرأ علسى 
السياسات والإجراءات من تغيير ويمكن 
اللقادة التحدث بالأرقام من خلال عرض 
الإحصاءات والتماذج المالية التى توضح 
الفوائد التى يمكن تحقيقها من وراء 
العناية بأمن المعلومات والتى يكون لها 
مردود على الفرد والجماعة. 


الدمج فى إدارة للخاطر 


إذا كان المجتمع يبحث عن 
معلومات فاعلة وسليمة فلايد أن قنشا 
داخل مؤسساته و وقطاعاته 
المختلفة آليات وأدوات تندمج أمن 
اللعلومات ضمن خطط وإجراءات إدارة 
المخاطزالتى يتعرضن لها اللجتمع ككل. 
ليصبح أعن اللعلومات جزءا مترايطا 
وأماسيا فى (قكب أو مصور) الأعمال 
والفعاتيات الجارية غلى مذاز اليوم فئى 
شتى المجالات» فهذا من شاته أن يرسخ 
فى عقول واذهان الجمنيع: ومع الوقت, 


تجارب وخبرات ومشاهدات يتلا حم وريما . 


يتمازج فيها امن المعبومات مع إدارة 
المخاطر التى يتعرض لها المجتمع من 
شتى النواحى: فتئشا تدريجيا طيقة من 
الوصى العام والسلوك العام تتسم 
بحساسية علحية وإيجابية تجاه أمن 
المعلومات» مما يساعد عَى تشكيل اللينات 
الأولى لثقافة أمن المعلومات المنشودة. 

ومثل هذه المهمة تقع على عائق 
المستويات العليا بالمجتمع وفى مقدمتها 
الجهات المعنية بالأمن القومس التى 
يتعين عليها أن تستسين بالمعاييرالدولية 
ويما تتطلبه القوانين السائدة بالملجتمع 
ولها علاقة بأمن امعلومات لكى توفر 
للميجتمع الإطار العام لمفهوم إدارة أمن 
المعلومات كجزء من إدارة المخاطر؛ ون 
تضع الحزمة الأساسية من المبادئ 
والإرشادات وا معايير ا لخاصة بذلك: 
والتى يمكن أن تكون يمثابة القلبأو 
المحورالأساسى تحزمة مبادئ تهتدى بها 
جميع مؤسسات المجتمع في إدخال ثقافة 
أمن المعلومات ضمن الكنظومة الإدارية 
الحاكمة نديهاء على أن تنطلق هذه 
الحزّمة الأساسية من أن بناء ثقافة امن 
امعلومات ستكون شمالة ومثمرة وناجحة 
إذا ما تم تنفين إجراءات أمن المعلوصات 
بشكل طوعى وبرغبة من اصحاب 
المإسساتٍ والشركات بدلا من وضهها 
كتكلي أو هدف يتعين تنقيدها قسرا 
من قبل الخكوامة او الجهات الختصة. 
فهد: من شانه أن يرفع المجتمع 
ومؤسساته كلها إلى مستوى ما يواجهه 
من تحديات فى آمن المعلومات. 


إطلاق حملات جماميرية باستخدام 
المإيسات المختلفة لنشر وتدميم مفهوم 
إذارة آمن المعلومات وملاحظة الذين 


يقومون بذلك أويتراخون فيه ومثل هذه 
الحملة يجب أن تاخد فى اعتبارها ما 
يلى: 

. لابد أن تتضمن تعريفا محددا 


لابد أن تؤكد على أن مفهوم إدارة 
أمن المعلومات هو الطريق أمام الجمييع 
للقيام بدورهم فى تنفيد وتفعيل 
الاستراتيجية القومية لأمن المعلومات 
وفى حماية الأمن القومى ككل, وأن هذا 
يتطلب جهدا مستمرا وليس لمرة واحدة: 
وأن تتسم هذه الجهود بالحدر والحرصس 
والذكاء بحيث تلفت النظر إلى جهود 
آمن المعلومات ولا تكشف مستوى امن 
المعلومات لندى الؤصسات المطتلفة. 


آليات الث اب والعقاب 


ثقافة أمن المعلومات شى فى النهاية 
تعبير عن وعى وقناعات واشهكار تختمر 
وتعيش بالنضوس ويتم ترجمتها إلى 
سلوكيات وقرارات حلوال الوقت من قبل 
أشخاص ومؤسسات» ومن هنا لابد أن 
تكون إحدى ركائز بناء هذه الثقافة 
منطلقة من فهم جيد وصحيح للطييعة 
والتفس البشرية بحيث تأخن ضى 
اعتبارها مراعاة احتياجاتها وطبائعها 
وتفضيلاتها وتوقعاتها: وها ما قتولاء 
الركيزة الثالثة من ركائز بناء ثشافة أمن 
المعلومات وثعنى يها مسفزات البناء وما 


تتضمنه من آلييات للثواب 
اهتيج 


والعقاب. 
١‏ وحعشات, نمتتر 


وعند تناولنا الهذه النقطة. ولو من 
أبسط بدأ خلها .ستجد أن معظم الشاس 
لا يحبون عادة وريها لا يطيقون اخضى 
فى حياتهم وأعماتهم وهم يلتزمون 
بالإجراءات التى يتطلبها أمن المعلوؤسات' 
الجيد المستوى. والكثيرون يقضلون 
القيام بأعمالهم بسهولة من خلال 
الخطوات المختصرة السريعة التى لا 
تتقيد بإجراءات معينة: وواحد من أسهل 
الخطوات المختصيرة هى ببسالنة 
الالتغاف حول إجراءات أمن المعلومات: 
وفى معظم الأحوال يشمر هؤلاء . سؤاء 
على سبيل الخظأً أو الصواب. أنه ليس 
الديهم حافزاو دافع لتحلبيق اتشطة امن 
اللعلومات وليس غناك تبعات أو نتائج 
علبهم مواجهتها حينما لا يتوافقون مع 
اقواعد وإجراءات أمن المعلومات, فمثلا 
غير البعضن كلمة المرورآو السر 
الخاصية بد خوله على شبكة المعلومات 
الخاصة بالعمل لشخص آخر. كزميل فى 
العمل. حينما لا يستطيع الذهاب 
اللمكتب ويتمعر اذه يسحتاج إلى إرسال 
رسالة باسده لشخص ماء والبعض لا 
يروقه مثلذ أن يقضى بعص الوقت فى 
إنشاء تخ احتياطية للا لديه من بيانات 
على حاسيه المحمول أو بريده الششخصى: 
أو ينفق بعض الوقت فى تذ.زيل الرقع 
الأمنية لنظام التشغيل انذى يعمل عليه. 

والحاصل علميا أن هذا (المزاج) 
الإنساني السائد يشكل نوعا من الثقافة 
الراسخة لدى قطاعات واسعة؛ وهذه 
الثقافة تتصادم مع حقيقة أن نظم أمن 
المعلومات التى تطبق داشل المؤسسات 
والمنشات انختلمة عادة ما تتعارض أو 
تضايق الذين يميلون لهذه الطريقة 
البسيطة المحببة من الأداء؛ وتلذلك فإن 
الكثيرين يواجهون صعوبات فى تنفين 
كل المهام انتى يتوقعون التلاؤم معها كل 
يوم ومن ثم يلجاون لبدائل غير آأمنة: 
ومثل هذه الثقانة لاايمكن تذبيرها قهريا 
دود تغيير فى الأفكار والأراء لتتشكل 
قناعات جديدة بأتيا إذا كانت تحقق وفرا 
فى الوقت وسهولة فى الأداء إن هنا الوفر 
والسهولة يستمر لبعض الوقت وبشكل 
ظاعرى لأذها فى الحقيقة قد تكلف 
الإتسان اليا دون أن يدرى أو فجأة. 

ومواجهة هذه الثقافة تتطلب أن 
ايكون هناك حوافز أو دواشع لدى الضره 
والجماعة زالمؤسسة تشجعهم طوعا على 
0 


ريما ب 


يقومون به من أعمال وتبصبرفبات 
وسلوكيات 
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حجس ادك تسر 


اتسين امم فوسات” 


وقد كتب الكثيرون عن طكرة التحفيز 
كركيزة من ركائز أمن المهلومات وأكدوا أن 
التحفيزيمكن أن يكون بالترغيب فى 


هيروك فى دراشة لها حول آمن المعلومات. 
أن الدزاسات خول محفزات بناء ثققاقة امن 
امعلومات تعود جذورها إلى عشريئنيات 
القرن الماضسى: حينما كان الأغراد لا 
يملكون هذا الحاغز؛ وكانت مؤسساتهم 
تعتمك فقحل على التكنولوجيا بالكامل من 
أجل تأكيد امن الهعلومات؛ وهذا منزئق 
خطر لأنه مهما كانت دقة وفعالية 
التكنولوجيا فإن العامل البشرى هو الى 
يديرها وبسعايش معها ويحدد معايير 
استخدامها ومفاتيح ضبطها والتحكم 
فيها. 

والحقيقة أن الحوافز المشجعة على 
الالتزام بثقافة امن المملمومات وإدارة 
المعلومات ليست ذات نمط واحد يتكرر 
بكل الأماكن والقطاعات ولكنها تختلف 
احسب طبيمة اتقطاع الذى يعمل به 
الأغراد ونومية المؤسسات التى يعملون 
بها وحجمها وأيضا ثقافة كل غرد أو 
مجموعة أفراد على حدة؛ فحواقز أو 
دواقع المثقفين تختلف عن المهنيين 
والعمال والفلاحين وغيرهم. 

وقد قدمت ريبيكا فى دراستها 
خلاصة لتجارب العديد من خبراء امن 
المعلومات حول قضية (المحغزات ) كركيزة 
ب 0 أن 


ا 
الدى مؤسبات المجتمع وأفرادهء وهذه 
الصفات هى: 

. أن تإتوافق هذه االحوافز مع القوانين 
والإجراءاث والشواعد البائدة بالمكان 
التى ستقدم فيه. 


.أن تكون هناك تقارير حقيقية 
وصادقة وامينة ودورية حول تأث 
ومدى قبوتها فى المجتمع. 


.أن تكلسى احستنيماجسات إذازة م77 


اتعلوكات اخنام المرامفات كدي 
تلتوافق معها 

أن تحظي بالاحترام والثقة م نبل 
العامئين والإداريين والمواطنين من 
مختلف الفئات والأدوار والمستويات. 

.أن تحقق آوتعمل على إيجاد علاقات 
جيدة وتفاعلات بناءة مع العاملين 
والمواطنين غموما. 

:أن تؤدى لتدعيم وتقوية أعمال 
تتصف بالاهتمام والقاغلية والتلطؤم ممع 
البيثة المحيطة. 

. أن تتبع وتتوافق مع أخلاقيات 
الأفراد والمبادئ الاجتماعية والمجتمعية 
اشائدة ولا تتصادم معها. 

أن تقلل على نحو واضح وسحسبوس 
من مخاطر أمن المعلومات. 
.آن تحقق خبرات شخصية جيدة 
اللمواطنين فيما يتعلق بحوادث أمن 


تساهم فى تعليم وتعلم الخبيرات 
السيئة والجيدة فى أمن المعلومات 
اللآخرين. 

.أنتظهردرجة من الاقتراب 
الشخصى مع العامنين وأن تحقق الرضا 
لدى المديرين والرؤساء. 

أن تحمى السمهعة والخصوصية 
الشخصية للجميع. 
يشعر الجميع بأنها أداة من أدوات 
التفوق والتميزقى المتافسة مع الآخرين. 

.أن تحفق شيئا يتصف بالجرقيه 
والمتّعة حال الالتّرّام بها من خلال 
تلاؤمها مع أجواء العمل. 

.أن تحقق الشعور بالإنجاز والرضاء 
الدى من يلتزم بها من خلال إحمياسه 
بأنه أدى وظيفته كما يجب, 


إذا كان الجتمع يبحث عن ثقافة أمن 
معلومات فاعلة وسليمة فلابد أن تتشأ داخل 
مؤسساته وهيئاته وقطاعاته اليختلفة آليات وأدوات 
تد مج أمن ا معلومات ضمن خطط وإجراءات إدازة 
الخاطرالتى يتعرض لها الجتمع ككل 


.أن تحشق لبئ من ييلتزم بها شعورا 
بالقوة وانتآ شين أو المساواة مع من لديهم 


“آنْ تعتمد على أدوات جيدة فى عرض 
الخبرات الجِيدة وتجنِب الخبرات السيئة. 
الحوادت السيئة فِنْ أن تع 


تنقل لنجميع أن هناك نوعا من 
الثواب والعقاب على الأنشطة التي مبن 
شأتها التأثير سلبا آو إيجابا على أمن 
المعلومات المتعلق بمسنولياتهم الوظيفية 
وسلوكياتهم العامة: 

ويعتبر اتعامل الآخير: هو أحد أهم 
الدوافع السابقة التى من شانها تكريس 
وتدعيم ثقافة أمن المعلومات باتجتصعء 
ففكرة الثواب والعقاب ليست فكرة 
حديثة ولكنها من الدواقع والحواهز 
التقليدية القديمة المتبعة فى جميع 
الحالات؛ ومن المفيد إستخدامها من أجل 
تقوية امن المعلومات: وتذكر دراسة ريبيكا 
أن الأشياء المحفزة التى يمكن أن تقدم 
كثواب للتشجيع على القبول بإجراءات 
وسياسات آمن المعلومات يمكن أن تشمل: 

. التقدم الوظيفى أو تدعيم المركز 
الوظيفى. 

منح فوائد وتفضيلات جديدة. 

. إجازات إضافية. 

. هدايا وجوائز. 

جوائز مالية كملاوات با مرت ب أو 

مكافآت. 

أما العقاب فيمكن أن يشمل: 

.فقد اللوظيفة والتخفيض 


. تقليل المنافع والتفضيلات. 

الخصم من الممرتب وإجراءات 
قانونية. 

.الإعلان من أنه شخص غير متوافق 
مع قواعد أمن العلوماتٍ السائدة داخل 
المجتمع. 

ولا شلك أن بعضن إجبراءاتٍ التُواب 
والعقّاب السابقة يمكن أن تكون لها 
فاعلية جنيدة فى بعض الييئات 
والمجتمعات والقطاعاتٍ داخل اللجتمع. 
وبعضها الآخريمكن أن يكون ١‏ 
آتوغير مقبول اجتماعيا أو وظيفياء 
ولذلك لابب؛من مناقشة ودراسة إجراءات 
الثواب والعقاب تستجدم كادوابٌ لدعم 
وتحفيز ثقيافة اسن المعلومات بكل صتاية 
قب لالدفمعيها إلئ داخل المجتتيصع 


على الثواب وف بعطبها الآخز قن يتغين 
العكسر: ومن الضرورى هن كل الحالات 
أن تتم :(جراءات الثواب والصقاب وضق 


المتدد القامن والتسعون ديمين 0017م 


القوائين والعرف الاجتماعى السائد 
والقنزوف الاقتصادية والسلوكيات 
المجتمعية وغيرها من:العوامل الأخرى 
التى عادة ما تكون مؤثرة نقوة عند نشر 
ثقافة منا بالمجتمع. 

من ناحية أخرى فإن اللحفزات 
السابغة لا يتعين أن تدطع إلى قلبا 
المجتمع ومفاصله المختلفة دقعة واحددة: 
بل لابد أن يصاحبها ما يمكن أن يطلق 
عليهم (رواد التحفيز) وهم الأشخاص 
وانؤسسات والهيئات الذين لديهم الرغية 
والقابلية واتحماس لتقدم الصفوف 
ولعب دور الرواد في القبول بإجراءات 
وسياسات أمن المعلومات المختلفة ويمكن 
أن نطلق (الأخصائيين النفسيين في 
آمن المعلومات) ويمكن استخدامهم 
كمفاتيح للنجاح فى نشر وتفعيل ثققاقة 
أمن معلومات جيدة فى المجتمع. 

وبالطبع فإن مثل هذه النوعية من 
الفئات الرائدة لا يسكن المثور عديها 
تنقائياء بل يتطلب الأمر من الجهات 
اتقائمة على نشر ثقافة أمن المعلومات 
أن تجرى مسوحا ودراسات معصصقة 
الرصدهم واستكشافهم وتفويتهم 
وإبرازهم وتقديمهم للمجتمع فى 
توقيتات محسوبة ووفقا لملقتضيات 
مراحل بناء ثقافة أمن المحلومات» بحيث 
يظهرون مثلا عند الحاجة إلى عرض 
انتائج الالتزام بمعايير أمن المعلومات وها 
تحققه من فوائد خاصة تخفيض 
المخاطر والتوافق مع القواتين 
واتسياسات والمماريمات المقيولة صتاعيا. 

وتتطلب سياسات التحفيز. يمختلف 
جوانبها. تحديت السياسات المؤسسية 
ومعايير أمن المعلومات المختلفة للتواقق 
مع منهج الثواب والعشاب والحوافز 
بحيث تكون هذه السياسات جارية 
ومستهرة ومقبوتة ومدعومة من جميع 
ذوى المصلحة؛ كما تتطلب تضمين أمن 
المعلوفات كهدف اساسى ورئيسن ضمن 
التوصيف الوظيفى للجميع: بحيثش 
تتضمن مواصضات أى وظيقة تقييما 
المهارات التساميل مع أن المعلومات 
اللتحقبق من أن ضاحضها ذو مهبارات 
افق منغ السياسات والتواعد المطبقة 
على مستوى المجتممع أو القطاع أو 
المؤسسبة أو الشركة؛ وبمكن آن يمتد هذا 
الأمر ليشمل القبول:بافن المعلومات 
والالتزام يقواغده:كهد ف نخاض فيما 
يتعلق با لكفاءة إلوظيقية بعد الالتحاق 
بالوظيضة: وهذ؛ الداقع أؤ انمز يمكن 
أن يجعل منن الالتزام بأمان المغلومات. 
أجزءامن الكقاءة من العمل: 

ويمعن أن تنجا الجهات القائغة على 


المتده'الخامين والشتلمؤن؛ سمي 


السسمئ اللعنتس امو عسات 


بناء ثقافة:آمن المعلومات إلى إجراءات 
أخرى كأن تطلب من جميع الأضراد 
والمواطنين أن يوقعوا دوريا على اتفاقيات 
متعلقة بأمنالمملومات وحصاية 
الخصوصية طى نطاق اعمالهم؛ ويمكن 
أن يكون التوقيع عند الالتحاق بالعمل 
وستوياء وهذا يدعو الأشخاص تراجعة 
والإطلاع من جديد ودوريا على سياسات 
ومعايير أمن المعلومات المتفق عليها من 
قبل الدولة أو المإسسة. 


والمشكنة أن مجتمعاتنا فى مصر 
واليلدان العريية لا توجد يها ثقاقة أمن 
معلومات ناضجة من أى توع ولم تتوفر 
بها بعد أى من الركائز الثلاث السابضة, 
ويمكننا القول ان السائد هونوع من 
الثقافة السلبية المعاكسة التى تظهر فى 
ثلاث صور: 

الصورة الأولى: وهى الأكثر شيوعا 
وعراقة وتتبع منطق التهويل والخوف 
المرضى من التعامل مع المعلومات: 
وأصحاب هذا الاتجاه إما لا يحرصون على 
إنتاج البيانات والمعلومات التى يحتاجوتها 
فى آعماتهم ويمضون فى اتخاذ قراراتهم 
طوال الوقت بلا معلومات يستندون إليها 
فينخفض أداؤهم ويخرجون من كارثة 
اليدخئوا فى أخرى بلا انقطاع؛ أو تكون 
الهم العلوماث لكتهم درنهون اتفسهم 
باعتقالها وحجبها عن الجميع ووضع 
عراقيل غير منطمية وير عبررة شى 
الحصول عليها: وغائيا ما لا يمنع ذلك 
كله من تسريبها واختراقها انتقائيا وفق 
أساليب منتوية تخدم المقلة وتضر 
الغالبية؛ بل وتفتح المجال لسوق سوداء 
للمتاجرة فى المعلومات بطريقة غير 
شرعية تشكل ضررا بالغا للوطن ككل. 


وفيما يلى بعض الوقائع التى جرت 
فى قطاع التعاون الدولى وتم فيها 
اعتقال وحجب المعلومات المتعلقة 
باتفاقيات التعاون والتبادل التجارى بين 
مصر ومجموعة كييرة عن يلدان العالم 
بحجة الحفاظ على سلامة الوكائق 
أمينها مع أن الوضع لم يكن يستدعى 
ذلك على الإطلاق وكان بالا مكان إتاحة 
هذه المعلومات لأنها.لا تقع فى نطاق 
المعلومات السرية؛ ولكن ما حدث عمليا 
أن البعض استطاع الوصول إليها ولم 
ليصل إليها البعض الآخرا'»: 
!لواقعة الأولى: وقعت مصر مع 
ندا اتفاقية للتعاون الاقتصادى منن 


الستينياتء تسمح يآن يقوم مستتصرو 
البلدين بإقامة مشروعات لدي البلد 
الآخر يمعي 


غاءات ضريبية 
ة؛ ولأن البحث عن 
فى فنلشدا يختلة 


زات وا 


غن مصرء فقد قامت مجموعة من رجال 
الأعمال الفتلنديين.استنادا إلى 


الإتشاء مصتع ضخم فى مصريتمتع 
بالإعفاءات المقررة فى الاتفاقية على 
الرغم من انها موقعة فى الستينيات: 
وحيتما طلبت الجهات المختصية بالاهرة 
منهم أوراق ونصوص الاتفاقية. حصيلوا 
عليها من نسختها المحفوظة فى فتلندا 
لآنهم لم يستطيعوا الحصول عليها من 
القاهرة؛ وقدموا جميع المعلومات 
الخاصة بالاتفاقية بسرعة ودقة, فتمت 
الموافقة على المصئع فاصبح ييعمل 
ويتمتع بالإعفاءات المقررق وفى المقابل 
أدى عدم دوران هذه المعلومة على رجال 
الأعمال المصريين بسرعة إلى عدم قيام 
نشاعل مصرى ممائل فى فنلندا يتمتع 
بالإعفاءات المقررة فى الاتفاقية: لأن 
أحدا ريما لم يعد يسمع عنها شيئاء ولو 
حاول الحصول على نصوصها من 


مشهوم إدارة أمن المعلومات 
هوالطريق أمام الجميع للقيام 
بدورهم فى تنفين وتفعيل الاستراقيجيه 
القومية لأمن المعلومات وفى حماية 
لأسن الومى ككل 


الشاهرة سيجد صعوبة شديدة بسبيب 
حجب واعتقال المعلومات بدصوى 
الحماية والتامين. 

. الواقعة الثانية؛ وقعت صر اتفاقية 
الللتبادل التجارى مع ليبياءيتم 
بمقتضاها استيراد بعض الخامات 
والسلع من بدون جمارك فى عقايل 
تصدير سلع مصرية إلى ليبيا يدون 
جمارك أيضاء وفى ظل غياب الوعصى 
الكافى بالمعلومات وعدم وجود نغلام كتاء 
الحماية و لنشر وتوزيع جميع المعلومات 
الواردة هى الاتفاقية على المصدرين 
والمستوردين: عملم البعض بالاتفاقية 
ونصوصها كاملة: ولم يحصل اليعض 
الآخر على جميع المعلومات: وكاتت 
النتيجة ان من حصل على المعلومات 
استطاع استيراد سلع وإدخاتها تلبلاد 
بدون جمارك طبقا للاتفاقية؛ بينما من 
الم يحصل على المعلومات كاملة استورد 
نفس اتسلع بنفس المواصفات من ليبيا 
أيضاء ولكنه اضطر لدفع جماركها كاملة, 
والسبب أن ملاحق الاتفاقية حددت 
بالاسم اخصانع وجهات الإنتاج الليبية 
التى يعفى إنتاجها من الجهارك عند 
دخوتها سصر: ولم تعط حق الإعفاء 
الجميع السلع دون شروط؛ وهو شرعك 
طبق أيضا على جهات الإنتاج المصمرية: 
وهكذا أصبح للمعلومة ثمن. 

.الواقعة الثالثة: وقعت مصر اتفاقية 
قرض مع الحكومة الإيطالية: و جحت 
الأجهزة المعنية في مصر فى الحصول 
عليه بمزايا جيدة جدا يمكن أن تساعد 
العديد من الستثمرين المصربين: 
فشروط القرض تشص على منح 


المستثمرين والمستوردين المصريين قروضا 
بأسعار فائدة مخفضة وتيسيرات كبيرة 


فى السداد على مترات طويلة إذَا ما رغبوا 
فى استيراد سلع ويضائع وآلات إنتاج من 
إيطالياء ولأنه لا توجد آلية واسمة 
الانتشارتشرج اتفاقية القرض وشروطها 
ومزاياها تجميع العاملين فى هذا 
أكيدانء كانت النتيبجة أن اإلبعض علم 
بالأمر وعددا أكبر ثم يعلم؛ ومن علم قام 
باستيراد مصانع والات من إيطائيا طيقا 
الشروط اتقاقية القرض؛ ومن لم يعلم 
استورد نفس الآلات والعدات بالشروط 
المادية ويأسعار اغلى كثيرا؛ وشروط 
أصعصب فى السداد والفوائد؛ وهكذ؛ 
تحولت دعاوى حماية المعلوسات بدون 
وعى وتخطيحل كاف إلى تشأة نوع من 
التجارة فى المعلومات: تكسب فيه القئة 
وتخسر فيه الأغلبية. 
الصورة الثانية: يسودها 
منمطلق انتهوين والتقليل من 


87 و ميسصات لمر 


شان امن المعلوسات: وهى حديثة بعض 
الشىء وتنتشر بشدكل خاص لدى الأفراد 
والمإسسات والمئشأت والفئات التى يقبل 
اصحابها بنهم على توظيف تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات بمختئف صورهاء 
فيندفعون فى بناء المواقع على الإنترنت 
وتشييد نظم المعلومات وقواعد الببانات 
ويتعاملون فى كم ضخم من البيانات 
وا معلومات ثم لا يلقون بالا نعملية 
التامين من الأصلء إما لكونهملا 
وؤمئون بقيمة المعلومة التى يمتنكونها 
وسن ثم لا يوجد لديهم داقع يحثهم على 
تاميتهاء أو أن لديهم إحساسا عشوائيا 
خاطنا بأنه لا يوجد خطر يهده هذه 
المعلومات: قلا يرتاحون إلى الإتفاق على 
تآمينهاء والتتيجة آن ما لديهم من 
معلومات تعيش حالة انكشاف خطيرة 
تضعهم فى مواقف مؤسفة يضيع فييها 
كل شبيء عند اول تهديد جدى. 

ومن الأمثلة المهمة فى هدًا الصدد 
ما حدث عند انتشار فبروس تشرنوبيل 
فى 51 أبريل ٠٠0‏ : فيعد مرور أسيوع على 
اليجوم الكاسح الذى شنه الفيروس على 
أجهزة الحاسيات فى مصيبر صباح يوم 75 
أبريل 7٠01‏ بدأ واضحا أن حجم الذعر 
واتهلع والخسائرالتاجمة ودرجية 
الانتشارطاقت الحدود المنطقية المقبولة: 
فد تداعت الأجهزة أمامه فى العديد 
من الجهات دون مقاومة؛ واخترق العديد 
من المواقع بسرعة تفوق سرعة اختراق 
سكين حاد لقائب من الزيد: وحدث ذلك 
على الرغم من أن الفيروس لم يكن 
جديدا أو حدثا مغاجنا؛ ولكن سبق 
اكتشافه عاليا منذ أكثر من سنة على 
تاريخ بدء هجومه فى مصرنعلاوة على 
آن البوم الذى بدآ فيه العمل ومارس فيه 
تشاطه التخريبى؛ كان معروفا منن عمام 
وتحدثت منه جميع الأوساط وقامت 
آلاف الشركات عالميا باتخاذ إجراءات 
احتياطية ضدم والعديد منها وضع 


إصدارات جديدة ومجائية من البرامج 
المقاومة له فقد كانت بداية ظهور هذا 
القبروس قى 15 أبريل ٠٠٠١‏ شَى آسيا 
تحت اسم 2712-0111 ١١"‏ ثم ظهر مرة 
أخرى تحت اسم 211-0111 .1 ليهاجم 
الحاسبات فى 15 بونيو من العام نفسه: 
شم ظهرت النسخة الثالئة تحت اسم ١,4‏ 
الكى تهاجم الحاسباث يوم ”؟ من كل 
شهر: أى كان محروشا أنه سيهاجم مرة 
أخرى يوم 5 أبريل .11١1‏ 

و إذا كان مقبولا أن يكون القيروس 
يضاجئ الأفراد والهوأة ومستخدمصى 
اللحاسبات بالمنازل: ذمئ غير المقيول على 
الإطلاق ان يكون مفاجنئا للجهات 
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والمؤسسات الكبرى التى يفترض أن لديها 
متخصصين يتابعون هذه الشيروسات 
أولا بآول؛ ويضصعون خطط مواجهتها فى 
وقت ميكر. 

الكن... بسبب فر ثقافة التعامل مع 
أمن المعلومات وعواعل الضعف الأخرى: 
شاعت بعض الأخطاء فى التعامل مع 
اأتفيروس: متها ما ردده انبعض من أن 
الشركات اللصئعة للبرمجيات هى التى 


صحيم: وأن الفيروس انتقل إلى 
الحاسبات التى تعاملت مع شبكة 
الإنترنت فى يوم 5+ أبريل وهذا غير 
صحيمع لأن الفيروس انتقل إلى 
الحاسبات المصابة قبل أيام وري! شهور 
ولكنه ظل كامنا داخل الحاسيات حتى 
اليوم امحدد لعمئه؛ كما آشاع البعض أن 
الفيروس يدمر كل البيانات والمعلومات 
المخزتة على وحدة التخزين الرئيسية 
بالحاسبءوهذا غير صحيع لأنه يصيب 
افقط الجزء الأول من الوحدة الضرعية 
الوحدة التخزين الرئيسية والمعروفة ياسم 
© وقد تسيب هذا الاعتقاد الخاطئ لدى 
اليعض فى قيامهم بمحو جميع الملفات 
والبيائات الموجودة على جميع الوحدات 
القرعية بوحدة التخزين الرئيسية 
والتى كان من الممكن استرجاع ما بها من 
ملفات عدا الوحدة :نا . 

وبشكل عام.. كشفت خيرة التعامل 
مع هذا الفيروس أن الأكبرتضررا 
بالفيروسات هم عادة الأشد هقرا فى 
تقافة التعامل مع الحاسبات وأقلهم وعيا 
بالطريقة السليمة لتشغيلها؛ وأكترهم 
استهانة بموزعد التأمين اللازمة, سواء 
كانوا أقرادا أو شركات أو حتى مؤسسات 
تحرص على التأكيد دوما أنها الراعية 
والمسئولة عن دنيا الحاسبات والمعلومات. 
وصن ثم فإن حائة الهلع والانتشار السريع 
والخسائر الكبيرة التى حدثت بعصر فى 


بيد العسلوسميات 


ذلك الوقت لم تكن سوى انعكاس تلقائى 
لحالة الفقر فى ثقاغة التعامل مع أمن 
المعلومات تدى البعض وثمن مناسب 
نمدم اليقظة: والذ ذالتى أمكن 
الخروج يها من هجوم فيروس تشرنوبيل 
أن الخسائر لم يكن سيبها الأساسى مهارة 
المهاجمين والقراصنة» ولا نقص المتاح 
من تكنولوجيات التأآمين أو قصور 
كفاءتها أو تضادمها أو حداثتها لدى 
الضحاياء ولكن السبب الأساسى كان 
يكمن فى فقر ثقافة امن المعلومات. 


الصورة الثالثة: يقَمْ وراءها منطق 
[نصف الوهى: وهو منطق يعى فقط 
متطلبات الجاتب التكنولوجى لأمن 
المعلومات ويهمل أو ب عنه متطلبات 
الواقع الاجتماعى الذى يحكم تداول 
المعلومات المطلوب تامينها؛ ومن ثم قهو 
يفرق بأصحابه فى التفاصيل التقنية 
والفنية لقضية امن المعلومات فقطظه 
فتكون النتيجة نظم أمن براقة خارجيا 
خائبة جوهريا لأن من يقومون على 
إدارقها وتشغيلها ومن يتعاملون معها هم 
أول من يشرغها من مضمونها ويجعلها 

والحقيقة لا أجد مثالا على هذا 
الأمر خيرا من رسالة سن أحد شباب 
المتخصصين فى أمن المملومات تشرتها 
بمجلة لغة العصر فى عدد أكتوير 1١:1‏ 
تحت عتوان (قوالب الزيدة) جاء فيها عن 
صاحبها أنه كام ياختباربعض المواقع 
التى تضم الكثير من البيانات والمعلومات 
القومية على الإنترنت ومنها : موقع 
الملست حسف اصرق //نطاارط 
01/2 يل التنانا8 نا نهل تدز ) جز برعم بع بيصي 
وموقع آثار القاهرة الإسلامية /:م6اا[ 


شالبية المؤسسات والشركات 
والهيئات الختلفة بمصر والبلدان العربية 
لا يوجد يها سياسة تأمين علياء؛ بدءا من كيفية 
قأمين المبانى وحتى التعامل مع أعقد النظم 
الملطبقة لخماية شبكات المغلومات 


ي6.اميز. 501أ0/.0اب0ا وموقع متحف محمد 
محموودخفيسئ/لرااط 
عع امع .لتناعد متأم طلس اانا وموقع 
دليسل المكتبات المصرية //:م185 
عع مع .عكل1 ممع ذل6 11 لاساة , ويعد 
الاختباروجد ان معظمها يفتقر إلى 
معايير الأمن الأساسية: التى يفترض 
وجودها على الإنترتت» واكتشفت أن أي 
شخص لديه المهارات الأساسية فى مجال 
البرمجة على الإنترنت يمكنه إلغاء 
وتغيير وإضافة أى بياتات يريدها على 
هذه المواقع؛ بدون الحصول على إذن أو 
صلاحية: أو التعرض لعمليات تحقق من 
الهوية. 

وأضاف القارئ أنه بعد ذلك قام 
بتكرار عمنية الاختبار مرتين تهتد 
المواقع: للتأكد من أن استنتاجاته سليمة 
مائة فى الخائة: وحينما تأكد مرة أخرى: 
فاع بالاتصال بالجهة المستولة عن إنشاء 
هذه المواقع لإبلاعها عن هذه المشكلات 
القاتلة جدا جدا جداء وتم تحويله إلى 
أحد المهتدسين الذى أظهر تعاوذا كبيرا 
وتفهما كاملا للمشكلات الموجودة 
بالمواقع؛ ويعد أسبوع كامل قام بعملية 
اختبارثاتية لنفس هذه المواقع فوجدٍ 
المدكلات نفسها تحدث فى المواقع نفسهاء 
ثم نسيت الأمر برمته. 

وقال القارئ فى رسالته 
يوم كان يبحث عن معلومات عن إحدى 
الجهات: فقام بالدخول على الموقع 
الرسمى لهذه الجهة والذى يحتوىق 
أيضا عنى معلومات وبيائات قومية, 
وجرى تصميمه أيضا بواسطة الجهة 
إلتى أتشات المواقع السابقة: وراحن على 
أن به مشكلات وشغرات | فقام 
باختبارهء واكتشف أن طريقة إعداد 
الحاسب الخادم الذى يستضبيف هذا 
الموقع؛ يها ثغرات أو جرى توصيفها 
بشكل خاطئ يسمح لأى شخص 
بالدخول لبعض البيانات على الموقع. 
والحصول على ملفات غير مسموح له 
برؤيتها أوالعبث بمحتوياتها ولذلك قام 
بالاتصال عرة أخرى بالجهة المسئولة 
وأبلغ المشكلة تفسها للشخص نفسه. 
فشكا من العمليات الإدارية البطينة 
داخل فبذه الجهة: والخاصة بإعادة 
تطوير هذه المواقع؛ ولذلك طلب مثه 
إرسال توصبيف كامل بالمشكلة عبر 
البريد الالكترونى: تلعرض الرشالة على 
رئيسه: فريما يعتقد رئيسه ان هناك 
نسضن الأخطاء فئ طريقنة إعغنداد 
وبزمجة المواقع التئ يقومون بتطويوها. 

كان.من الطبيعى أن تقونتة 
الثقافة السليية يصوره] الثلاث إلى 


أنه ذات 


الندد الاخامس والشمعون -دِيسِيمين] +7 


لش الع وو 


امسن المعسشوصات 


مشكلات فى أمن المعلومات تغلب عليها 
الأبعاد الثقافية والااجتماعية والسلوكية 
والمجتمعية وليس النواحى التكنولوجية: 
ومن هذه المشكلات: 

.ان تمالبية المؤسسات والشركات 
والهيئات المختلفة يمصر والبئدان 
العربية لا يوجد بها سياسة تأمين عليا 
تتصف بالوضوح والشمول وتتعامل مع 
كل الاحتمالات» بدءا من كيشية تأمين 
الميانى ضد السرقة والحريق والدخول 
والخروج من المبتى وحتى اتتعامل مع 
أعقد النظم المطبقة لحماية شيكات 
المعلومات وقواعد البيانات ونظم 
المعلومات الموجودة بها؛ كذلك لا يوجد 
بها إدارة أو شخص مسئول مسئولية 
كاملة عن عملية التأمين بشكل عام 
داخل المنشأة: بحيث لا ينفرد 
متخصصو تكنولوجيا المعلومات بوضع 
وتشفيد الآليات المطلوبة لتأمين 
المعلومات: بل يكون من المتعين عليهم 
العمل فى إطار سياسة تامين عامة: لها 
شخص مسئول عن متابعة تتفيذها: 
وفى الوقت نفسه يتحمل تبمات أى 
إخلال أوتدمير يحدث نتيجة عيوب 
أمنية سواء شى مجال المعلومات أو غيره. 
وتكشف الخبرات العملية عن أن عدم 
الريحل بين خطط تامين المعلومات 
وسياسات التأمين العامة للسؤسسة 
يمكن أن تعرض المعلومات والبيانات 
اللخطر؛ فمثلا ماذا لواتم وضع خطة 
تأمين محكهة للد خول على شبكة 
محلومات المؤسسة وحاسباتهاء واستخدم 
فى ذلك أحدث الأدوات والبرمجيات 
المضادة لعمليات التلصص والاختراق 
وسرقة البيائات: ثكم كانت إجراءات 
التأمين اتخاصة بالدخول والخروج من 
المبانى والأقسام المختلفة متراخية وغير 
قوية بالدرجة التى تمنع سرقة وحدات 
خزين أو حاسب أو بيانات موجودة 
بشكل ورقى؟ 

أن نسبة كبيرة من المؤسسات 
والهبئات تتعرض للتنفين اتخاطئٌ 
أمنيا لعمليات الصصيانة الدورية أو 
اللناجئة لمعدات تكنوتوجيا المعلومات: 
وتري العذيد من الدراسات أن هذه تقطة 
ضعف تلعبٍ دورا يشكل أو بآخز هى ما 
الا يقل عن 700 من مشكلات آمن 
المعلوماتانتئ تؤاجههاالمؤسسات 
المختلفة: لأن حوالى :1 من عمليات 
الصياتة الدوزية والتحديث وفواجهة 
الأعطال انتى تشم داخل الشبكات ونظم 
المعلومات والأجهزة تنم بشكل غير سليم 
من فاحية التأمين؛ وينتج عنها تغيير 
عافن طريقة الإهداد والمواصفات الثتئ 


المتدد الخامين والتسبعون يعفر 7٠١3‏ م 


1 


ْ 


ا 


تم قهيئة الآجهزة والحاسبات والبرامج | 
المختلفة لتعمل عليها مند بدم أ 
التتقيل: والتى تم وضعها من 3 
مديرى الشبكات والمسئولين عن نظم | 
المعلومات وائتامين: لأن الصيانة تتم فى | 
أحيان كثيرة على يد أشخاص ليسوا من | 
اتفريق الذى وضع ظَرَِيمَة إعداد 
الحاسب أو البرامج منذ البداية بالشكل | 
الدى يحقق مستوى التأغين المطلوب» | 
مما ينتج عنه ثغرات فى شبكة المعملومات | 
أو إجراءات تأصينهاء تشهنل على ا 
المهاجمين اكتشافها والتفاذ ملها إلى. | 7 

| 

ا 

| 


اذ 000 


ما هو الرآى العام ومم يتكون؟ الغكر الحر. هو الرأى 
اذى لا يخاف. لا يتأثر؛ هو الرأى الذى يت م 
١‏ 


فينطلق ويتقدم وينمو حتى يستفيق الناس وإذا بهم يقولون 


المعلومات المطلوب حمايتها. 
.إن النسبة الأكبر من مؤسنساتتا 
ومنشآتنا لا توجد لديها تغذية عكسية 
بالمعلومات حول ما يحدث من تغيير طىٍ / 
أوضاع شبكات ونظم وقواهد الْبِياتات: | 
والمعلوما جة| رات التتئ تخدث ! 01 


ون صغيرا 


به.. متى فرأوه أو ظنوا آنهم يسمعون آنفسهم ويقرأون ما 
تمنوا لو كان فى وسعهم أن يكتبوا. الرأى العام ليس 
مجموعة آراء المجموع: إنما هو جوهر الرأى الذى عليه 


ينتقلون من قسم الآخر: أو من إدارة 
لأخرى: أو الذين يتركون العمل بالمؤسسة 
ويحل محلهم موظفون جده: أو الدين 
يلتحقون بالعمل مع أى قتوسعات | 
تصاحب النمو فى اعمال اتلؤسسة أو 
المنشأة, وذلك على اترغم من أن الخبرات ؛ 
العالمية حول هذه النقطة تؤكد أن 
رات فى هيثة الموظفين لأى سيب 
ينشأ عنها أوضاع كثيرة لها علاقة مباشرة 
بنظم وسياسات تأمين المعلومات 
بالمؤسسة: على سبيل المثال لابد من 
إجراء تغيير فى جداول وملفات كلمات 
السرأوا مرور المستخدمة فى الدخول ! 
على نظام معلومات المنشأة؛ بحيث يتم | 
بموجب هذا التغيير إتغاء كلمات السر 
التى كانت ممنوحة تلموظفين القدامى. 
وتوليد كلمات سر لنموظفين الجددء 
وغير ذلك من الإجراءات الأخرى. وما + 
يحدث عمليا إن التفذية المكسية 
بالمعلومات الناجمة عن هذا التأخير إما | 
تكون بطيئة أو غير موجودةومن ثم لا 
تصل تلمسنول عن تامين المعلومات فى 
الوقت المناسب: وبالتالى تحدث خلا فى 
أمن المعلومات. ١‏ 
إن ما سبق عيتة بسيطة من مشكلات 
أمن المعلومات شائعة الانتشارفكى : 
مجتمعاتنا والناجمة عن غياب ثقاقة ‏ 
امن معلومات سليمة وداعمة: ولوتعمقنا ! 
في الأمرقلئيلا ستصادف ما هوأشه ' 
خطرا وإيلاضاء ولست في حاجة إلى | 
التاكيد على أن الثقافة السلبية 
والمشكلات الناجمة عنها عاد ما تكور 
ناتجة عن غياب سياسة قومية أووطتية | 
لأمن المعلومات تتولى بناء التقاقة قبل | 
نشر التكتولوجيا 3 ٠‏ .. 


يجتمعون. الرأى العام هو كل واحد منا إذا تحرر من 
الضواغط على رأيه: من ضواغط التعبير لا من قول 
الحقيقة. من كوابيس القوللا من كوابيس الإيمان. الرأى 
العام هو الحرية فى مظهرها انتعبيرى الاجتماعى أى فى 
مظيرها الصحفى. حتى قبل وجود الصحافة. 

ماهو القارئ؟ هل هو قارئ واحد5 أعرف صحمًا تكتب 
لقارئ واحد. لا ضعمًا منهاء إنما لأنها تتوجه؛ سواء أكتبت 
أسرار الآلهة أم أسرار الشياطين. أعرف صحفا كذلك لا 
يقرأها إلا واحد؛ وهو الذى يكتب فيها. ولكن الصحافة 
اليوم إنما تؤخذ بشغفف العدد, فإما أن تتوجه إلى العددء 
إلى الجمهورء او لا تكون صحافة. أما صحافة القلة. أى 
المتفوقين المثقفين الذين فوق العامة, هذه الصحافة باتت 
غير منسجمة مع رآى اليوم ومع متطلبات العصر ومع 
الحكم الشعبى الذى نريد أن نقيم اليوم فى لبنان. بفضل 
الصحافة الحرة. لأن الصحافة ليست كالكتاب ولا كالشعر. 
أو كالنلسفة.. الصسحافة لا تكتب حتى تقر غد! أو ب 
غد فتنصف فى التاريخ: الصحافة تكتب حتى تقرأ اليوم 
ويقرأها أكبر عدد ممكن من القراء ‏ 


0 
ِ 
1 
ُ 
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بعد عشر ستوات كاملة من بداية البث الفضائى 
1 في نوفمبر 1193 تدخل اللحطة الأكثر 
إتارة للجدل في العالم مساحة جديدة ببداية بث قناتها 
«الوليدة» باكلنة الإنجليزية. وإذا كان المثل المصري 
الشمبي ينسب «العمى» إلي من هلا يري من خلال 
الغريال» ذي الفتحات الواسعة؛ فلا أحد يستطيع ان 
بنكر أو يتجاهل الأثر الذي أحدثته الجزيرة علي مدي 
المشر سنوات اماضية. والحقيقة أنها بقدر ما أحدثت 
من أثر: بقدر ما أوجدت من خلاف زلا يخلومن غرض) 
عليها أو حولها. والمثير أن كل ما وضعه يعضهم في 


0 
ا 
1 
1 
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فساعدت علي إخماد نيرانه بالتتفيمن «صوتًا بلا قغل». 
كما اتهمها بعض من يتوق إلي «تورة» نم يكن الإعلام . ٠‏ , 
بحكم تجارب التاريخ ‏ بقادر وحده عليها. كما أنها لم 
تكن يومًا . ونحن نتحدث عن «المهنية» ‏ من مهامه أو 
مسثولياتة. 

أناشا عاق اش كنرك سكس حول اله 
0 أن «الظواهرء الكبري عادة, 

تمست ما لم كر مبتموية بابذ 1 ا لعقود . وكانت صونًا 

لكثيرين غاب أو تم تزييف صوتهم لسنوات طويلة. 

ويبقي أنه وسط سيل الاتهامات الكثيرة «المتتاقضة» | 


.وهذ! 


نسيّس. أو أن الصحفى يجب أن يكون له 
ا دور سياسى. إتنى أحسب أنه مما يتناقض 
سع جوهر االصحافة المتوا 
معك اجندة سياسية. 

كم الى خصوصا بعدما صرت 
عديرا لقناة الجزيرة ثم مديرا عاما 
اللشبكةء أن الكثيرين ينظرون إلى 
الجزيرة بوصفها لاعبا سياسيا أكثر 


رون إليها بوصغها سجرد محطة | تعمل على ترويجاجندةأمريكيةأو ' باسريف. عليهاء غير أنه تبين تى أب دور الإدارة فى 
تليفزيونية | صهبونية فى الململقة. وظهرت مشكلة أخرى مع الصودان؛ | الجزيرة هو حماية المؤسسة وخطها 
ُ وسأسره عليكم ملخصا يعض ١‏ وفىالمغرب كان التوجه السياسى ١‏ فكان قد أغلق مكتينا ستاك يسيب | التحريري من نائير الضغوط الخارجية: 
1 ما واجهته طوال التهور الماصية. | مختلفاءإذ أثار حفيظة يمض الناس | السلطات من أداء مرا لنا. كما واجهتنا | فالضموط السياسية الخارجية تضبر ل 
شنقد سافرت للحديد من الدول منها | هناك. بعضهم على الأقل من النخبة | مشكلة مشايهة شى طهران: وأغلق مكتبتا | المؤسسلةولهاتارعبيدة. واخرشىء يود . | 
مصر والمغرب والصين وروسيا وطهران أ السياسية. تغطية الجزيرة لنقضية | هناكما يزيد على سنة وشهرين: ومكتبتا | عراسل اومدير مكتبرؤيته في اي دودة .| 
1 أ الصحراءء لا سيما استضافتها لرموزمن< ١‏ فى العراق مغلق, وقد اتهمتنا اخيرا أهبوسوء علاقته بالسلطبة ذلك لأن.  .‏ ؟ 
سم سس ب سد .0 | اليوليساريق | صحيقة اردنية شبه وسمية بالترويج | حكومات امفطقة تملك مفاتيح دونه . ]| 
محاضبرة آلقاها وضاح خنفر, مرير 1 وفى تركيا: تافص البرئان التركى ما أ لأجتدة صهيونية في المنطقة من أجل | لأى مكأن يبود التهاب ليه 1 
عام شبكة «الجزيرق بجام ىه ١‏ يجب ان يفعكه مع الجزيرة: لأننا عرضنا | خلق المشاكل بين الدول العربية. | علاقته بالجعومة سيئاد ماقت عليه .| 
--- ياصن حزبالممال ٠‏ وكثير عاصب مستولونامريكيون 


ويستمينستر فى 


ارد 


محسهان تسد ده 


| مطالبين أن تتوقف الجزيرة حالاً عن 
استضاؤفة الإسرائيليين الذين :يبررون 
أ قتل إخواننا فى فلسطين» وآن تنزع شورا 
| أسم إسرائيل من الخريطة التى تعرضها 
؛ الجزيرة على ١‏ ولم يكن ذلاد 
: اتتقادا عابراء وإنما هو فى الواقع انتقاد 
| أساسى إسمعه فى كثير من الدول العريية. 


مما أ ووجدت نفسى أحاول إثبات 


. وألقي يعض البركائيي 
باتسئولية علي الجكؤمة مطالبين 


| تايواتيين» ولم يرض ا اسئولون الصينيون 
| البته عن نغاط يعيتها شى تشاريرنا. 
)| وقد زاربا شى اتجزيرة السيد لافروف 
وزير الخارجية الروسى؛ وأمام الكاميرات 
ات الإعلامية الدولية 
| من إعطاء .إرهابيينء شيشائيين متبراً 
| يتحدثون من خلال مؤكدا على قناة 
| 8180 انتى أجرت مقايفكة مع شامل 


| حدر بعضي امو 


| وغربيون جام غضبهم على الجزيرة لآتها 
0 0 3 
| تحرض غلى الكزاهية كما يقولون. 


| الضائت. وحتى نحمى مؤسستنا من 
التسييس: فقد تبتينا نهجا التزمته 
| الجزيرة فى السنوات العشرالأخيرة 
د بالابتعاد عن الأجندات السياسيا 
أ لهذا الطرف أو ذاك. 

أ إتني أعرف أن العديد من محطات 
| التليفزيون تمارس أحيانا ارقابة داخلية 
١‏ سارية تصملات عذة الحتحويق السياسية 


ا خانة «ما لهاه وضعه الآخرون في خائة ؛ما عليها». كانت الجزيرة موضوعًا لأكثر من كتاب ولآلاف المقالات 
البعضى اعتبرها مسؤولة عن تلك ك «القنابل البشرية» التي وعشرات الدرامسات الأكاديمية. كما وضعتها 710 علي 
اختارت الموت دفاعًا عن العقيدة آو الوطن والبعض ذ ذعب بعيد] ليراها وقد قائمة الماثة الأكثر نفودًا في عالم اليوم. 
ّ ا 
0 ا 
ا ٍ : 000 
ألا اتشعورالذى استشر فى نه وتركيا فى زدارات عمل ولألقى يعطى ‏ ! : ما هو مهنى وما هو غير عهنى؛ وإثما ما | 3 
عيدها فحت عراس أنه ينيفى ! اللحاضرات. | هو مقبول سياميا وما هو ئيس مهبو ' | 
علينا دومما أن ننأي بأنفسنا عن الأجتدات 7 ضعلى الرهم من أن للجزيرة جمهورا | من السئوكين الصيتيين فيما يتعلق أسياسا. فإذا خضعنا لهذا المنطق ا 
؟ السياسية المختلضة لم أشعر قط اننا | عريضا فى مصر: فض ثارفى وجهى قادة | بتفحطليةالجزيرة لأحداث تايوان. | السياسء فستجد أننسنا كل يوم بأجندة ‏ ؟ 
كصحفيين يجب فى لحظة من الزمن أن ١‏ شعبيون غاضبون وقادة من الجتمعالمدنى أ قمراسلنا هناك أجرى مشابلة مع قادة | معينة تتناقض مع ما سبقها فى اليوم | 
: 1 


مجع لامب مو جد جع بد لب جا 


ٌ اعم[ | 

ِ 10 بطرد ريق قناة الجزيرة م نأتقره' | نظرنا أسآسا إلى انواظع السيائن 3 ا 

ِ واءعبنونا سامشرووجه: | واسطنبول. بسبب تلك الجريسة الت ١‏ فى القالم العربى وفى الشرق الأوسظة” © ١‏ “وغله الإدارة احيتتد حماية الؤحسة .. ر 
ا مومه اح رذاموطك] ر[ولوة؟ ! ارتكبنها قناة الجزيزة باستضنافتها” | شان التعافل مغ الجزيوة يتجاوز منطق | وتاحظييها ومدراء مكاتبها من للك التو ُ 
1 لمعدة6 رمادممز ١‏ منظمة بإرهابية وإجراء مُقايلة | التحافل بع الضحاقة ومعادير التق إن 1 
ا : ؟ تليذزيونية مع رعيمها. متلق آخر: فليس اعبار عله الغنعوماتة” 


القند الختاستن اموت فَيسَمِيْن 78م 


وعلى صعيد آخر: إذا عدنا إلى العالم. 
العربى: فهتاك ما آسميه بروح الجزيرةء 
التى أود تعريفها بأتها فلسفة الجزيرة 


ن؛ إنها الروح التى تجعل من 
+ الجزيرة جزيرق وتميزها عن غيرما من 
القنوات. 

وفى رايىء أن اتجزيرة فى يدايتها 
اتطلكت مستوحية مبادئ إعلامية. 
غريية. فآخر ثلاثة رؤساء تحرير 
م محررون سابقون فى 


ا 
ا 
1 
3 


الجمعئ لتعالم العزيى: ومع البنية 
الأجنتهنامية والنماقية فى المجتمع 
العرَين: فصارلها نهنجها الخّاص وروحها 


أن ينزي الآن صدرسة 
فكرية متجيزة- وان كنا هئ الجزيرةآخر 
من يتحدث طن:هذه المدرسة؛ فلم تنشر 
8 كتايا رسنجية:من:اتفضتاء ومن تنظريثنا 


!لغدد, اتخامين والقبعون ديبمين5 


غناك ضجوة في الاعلام الدوتي 
فيما يتعلق بتغطية دول الجنوب ا متراميية الأطراف.. 
وستحاول أن تسد ذه الفجوة 


القد كتب الكثيرون عبن الجزيرة: ولكن 
سودت نوكم ق ضعي معن بلاوهق 
انفسها. 


نا الشافل فى السنوات 
العشر الأخيرة هو تغطية الأخيار. 
والأخبارالتى نفحليها ليست عادية. فتحن 
مره بعد آلاف الأسيال 
من ساحات الحرب والأماكن الساخنة, 
التقكر فى عناوين متمقة يعيدا عن 
الميدان. 

إن أهم ست نقاط ساختة فى العاتم 
تقع فى متطقتتاء أى فى جوار الجزيرة 
ومنطقة بثها: هذه النقاط الساخنة هى: 
فلسطين واتعواق وليئان وأشغانستان 
والصومال ودارقور وريما إيران قيما بعد 
مما يعنى أننا فى قلب أكثر المتاطق 
سخوتة فى العالم. 

وتذلك: فعندما تضمع مى صبدر 
اتشراتنا عناوين تصف هذا الواكع : يطلق 
عليها بعض الئاس .عناوين دسوية». فهاذا 
اتفعل حينئت: اتجد فى "يوم مادى 
واحد .جملة من الأخبار عتى النخو 
التالى: عشرات القتلئ فى يقداد؛ سيارة 
قبصفتاطى غزة. عملية انتحاوية ضى. 
أففإنضتان::. عناوين جلاثة لا نولك إلا 
أن نتفاهل معها فى فد رنشراتنا : قل 
يمكن 'نا أن نتجاهلها لأنها دموية ؟ إنها 


آلا نجل 


أحاءاث بشعة. ولكنها تحدث دوما فى 
متطقتنا ,قد لا تتصدربعض عنم الأخبار 
عناوين النشرات الإخبارية فى لندن أو 
موسكو أو واشنطن. وتككن فى الجزيرة 
عندما يكون من مشاهد يها من هم عوائل 
الضحايا؛ أو من ارتكيوا الك الفعل أوممن 
سمعوا عند أو يعيشون يوميا معه فإنه 
يكون بالطبع عنوانا رئيسا لا يمكن 
اتجاهله 

فإذا لم نضعه عنوانا لنشراتنا فلستا 
بن؛ وسينتصرف الناس عن 
الجزيرة إلى قناة أخرى... إن وإقع يومى 
قهل يمجبنا ذلك؟ بالطبع . فمندتا 
نحن أيضا أطمال لا نريد لهم ان 
يشاهدوا كثيرا سن الدصاء؛ ونريد 
حمايتهم سن أشياح الحرب وصورها 
البشعة. وكشأن سائر التاس حول العالم: 
الدينا أمالنا الخاصة فى العيش يسلام 
وأعن. ووقف سنك الدماء فى الشوارع 
وأن يكون لنا مكان جميل واسن ومريح 
تعيش فيه. 

هل بمغدورنا تجاهل واقعنا المؤسشف* 
هذا هو السؤال. فهل الجزيرة هى التى 
تسيل الدماء فى الشوارع أم أن ذلك حو 
الواقع؟ فإذا اهثم أحد بالأطفال وما 
بيشاهدونه فدييع إِذَّا لتغيير الواقع الى 
أفضى إلى سذك هذا ألكم من الدمام فى 
الشوارع. إن تغيير أخبار القناة وعناوين 
انشزاتها ئن يفير الواقنع. فالواقع على 
الأرض منعب ومر. إنى أشعر أن الاكتراب 
بقذر الإمكان فن الحقيقة وإظهارها 


بذ 


بوضوح هوجزء من مستوليتشا 


كصحفيين. وأنا تخصيا أعتقد بأن حل 


الصراع يكمن فى عدم التستر عليه. بل 
فى إظهارد وبيانه» وفى معرفة حقائق. 
ودقائقه..ويغيرذنك: فإته متى أسأنا فهمه 
سأك اكتعامل معت وافترطينا امخروضنات 
اخاطئة؛ وأصدرنا بشأته قرارات خاطثة 
أيضاء 

ووظيفتنا كصحفيين هى فى توضيح 
عناصر الصراع بقدر الإمكان: والإحاطة 
بمعاني». ووضعه فى سياقه . حاتى يعلم 
صناع القرار والجمهور ما يحدث: فيأتى 
من يتعرف يوما عنى المشكلة ويسعي إنى 
حلها. 


أشرطة الشاعدة 


ومتى تحدكنا عن الجزيرة؛ فإن 
الضلع الثاتت باتطبع التى صار حديث 


القاصى والدائى هو شرائط أسامة بن 


لادن والقاهدة. واتيكم حقاتق وأرقام ليس 
إلا: القد أرسل إليئا أصامة ين لادن ستة 
أو سبعد أشرطة ملن سنة ٠٠١١‏ إلى الآن. 
ولم تكن الجزيرة أول محطة لليفزيوتية 
فى العالم تذيع مقابلات مع بن لادن: 
وإنما الذى بث مقابلة كاملة مع آسامة 
الادن للمدة ٠١‏ دقيقة عصى محطة 

تليقزيون |مريكية. 
إننا قناة أخيارء ومهما تكن الأخبار 
التى تصلنا فمن الضرورى أن يعرف 
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مشاهدوتا بها. وتذلك فإن شريطا لأساسة 
بن لادن مثلا أو خبر! ما عن القاعدة حو 
فى الحفيقة :سبق صحضى؛ فى المهئة | لتى 
اننائمى إليها. اتها ‏ ليست شيئا تتَجِطِب بثذ 
أو تخجل من التعامل معه.وإنما هو شيم 
فسعى إلى التعامل معه. هذا هو ما 
تعلمناه ممن سبقونا من آباء الصحافة. 
فكع من المنبن خلل الصحفيان فى 
هضيحة ووترجيت يحميان اسم 
مصدرهما؟ أتذكرون ذلك؟ لم يشل أحد 
إن ذلك حطا. 

إذنا نحتكم فى مهنتنا إنى أخلافيات 
واضحة تطورت عبر عقود لويلة, وتحن 
#ى الجزيرة نحترم تلك الأخلاقيات. 
ونعيد بذلك الثقة فى جوهر الصحافة 
الحرة من خلال تقديم إعلام لا يأخن 
بالجسبان مدى الرضى السياسى من 
الخبر ... ذلك أمر مهم. 

ونحن إذ تعرض شريطا لين لادن أو 
مقتطفات منه. فإننا عادة ما نمرضٌ دظالق 
اقليئة أى نعرض »قتطفات أو لقطات ذات 
قيمة إخبارية من شريط قد يكون طويلا 
.ولا تعرض قتاة الجزيرة الشريط كله 
على شاشتها؛ بل لقحلات معينة ذات قيمة 
إخبارية. توضع فى سياق تحليفى. وأ 
أن ها نقوع به هو عين المهنبة: قنحن نقها. م 
اللناس آخبارا وعليهم هم آن يحكموا 
انضهم على ما يسممون: فيكون رأيهم 
مستند! على وعى كامل بتفاصيل القضية 
التى بتعاملون معها. 

وهده هى آخر مرحلة. أن يحكموا 
بانقسهم. قبعض الئاس يظن أن الجزيرة 
تقود العالم العريى فى اتجاه معين... إلى 
تشكبل العقل العربى ... وإصلاح المجتمع 
العربى. فانا لا ارى فى الجزيرة حركة 
إصلاحية. ولا حزيا سياسيا ولا منظمة 
دينية ولا أى شىء من هذا القبيل. إننى 
أرى فى الجزيرة مؤسسة إعلامبة لا تعنى 
إلا بالقواعد. المهنية وأخلاقيات الصحافة. 
وهدذا هو السبب فى أننا ركزنا غى السئوات 
الأخيرة على أخلاقيات وقواعد السلوك 
المهتى وعلى رؤيتنا ورسالتنا اللنشورة على 
موقعنا الالكترونى. ويستطيع كل شخص 
بذلك ان يحكم علبنا. 


الجزيرة والشاهدون 


الجمهور العريى 
العربى متقتج على الإعلام الدولى. 
واذكر عندما كنت طغلا أن أبي كان 
يستيقظ كل يوم فئ السادسية صباءما كى 
يستمع إلى تشرة الأخبار باللغة العربية 
التى تذيعها ال 13190 . نمم الجمهور 
فى العالم العربى مسيس. إنهع يمتمون 
بأخبار العالم لأنهم يعرفون أن أخبار 
العالم تؤثر فى مجريات السباسة المحلية 
فس مدنهم وقراهم وعخيماتهم. إنهم 


1ك 


والجمهور | 


تجرخ ها 


يعلمون أن عليهم أن يستمعوا بوميا 
النترات الأخبار لأن الأحداث السياسية 
والآأمنية فى المنطقة شديدة التشيير 
ويمكن أن تقتل من يجهدها. إذا لم تكن 


على معرقة جيدة يما يتحدثاقى ذلك | 


؛ليوم: فريما تصيبك طلقة من هنا أو 
هناك. عليك أن تعرقه فمعرقة الأحداث 
انسياسية أمر حيوى. انه ليس من 
الكماليات: فى دول أخرى. إذا لم تستصع 
إلى أخبارالسياسة: فلن يختلف مسار 
بومك, وريما تفضمل الاستماع إلى أخبار 
اتزياضة أو أخبارنجوم الفن والموسيقى. 

ولأن الأخبار السياسية مهمة فى 
المنطقة: فإن فقهمها يصبح حرفة مشاعة, 
وجزءا أساسيا فى حياة الناس. ولذلك» 
فإن الناس فى العاتم العربى مسيسون 
وشادرون على حل الششرة التجريرية 
اللمؤسسات الإعلامية وفهم ما تقوله 
صراحة وما توحى به من خلال السطور. 


كلمة «الصداقية» مهمة جداء حيث 
توصف الجزيرة وفقا للإحصاءات بأنها 
أكشر مصادر المعلومات مصداقية ف 

العالم العربى. والمصداقية ليست كالثقة: 
هالثقة خلق إنسانى؛ وقد يثق المرؤ بزوجه 
أو أعلله أوجيواته وهكذ. الثقة تمنح 
ولكن الصداقية تكتسب: لأنك لو 
اعطيتنى خبرا اليوم وثبت 
.خاهلئ أء مبالغ فيه أو انفعالى أو ماشابه 
0 افيتك. . غاللء 


اانه 


ذلك: فقس يٍِ 
اشىء تكتسبه بجدك وتعبك. ومشاهدونا 
يعتفدون أن الجزيرة تتمتع بالمصدافية. 


أقيه 


اخعلاء. من قال أتنا لم ترتكبأخطاءه 
قحل؟ ولكن لدينا من الشجاعة ما يكفى 
التصحيع هذه الأخطاء: ونقول لمراسلينا 
وصحفيينا أن علبهم إعادة كتابة الموضوع 
وتصحيحه وإعلام الجمهورأن خطأ قد 
وقع وإثنا نسححه لكم. 


إننى أقول ذلك لأتنا رضعنا عند البدايه , 


«الراى والرأى الآخر». وأحسب أن 
زملاءنا الذين يحملون داخل الجزيرة 
تامو انا شيع الفوار سه كل 
الأخيار تفسها- إذ 
الدبنا الرزى والرذى الآخر داخل الجزيرة 

بها. فعتدما تجلس فى هيئة التحرير 
أوهى اللقاءات التحريرية اليومية: نتحاور 
ويد لى الجميع برأيه وربما يثور جبل حول 
نقطة ما وأخيرا نخلص إلى رار محدد 
يقبله الجميع وينفذونه برحابة صدر 
وثمضى فى طررقنا. 

نجاح الجزيرة لا يكمن فى تنوع الآراء 
التى تستضيغها شاشتنا فحسبه بل .لأننا 
تعحطى صمحقييتا حرية ! 


عينتهم بعيد؛ جدا عن قيود السياسة والمال. ' 


ويملى عليئا عناودن اخبار اليوم. هذا هو 

لإنجازالرديس والأهم إلذى حققته 
الجزيرة لإعلامناء أثنا حررتا ضحفيينا من 
ضغوط السلطة وطقياتها. فالمرحف 
الحرهو ذلك الذى يماك المسافة ينْن طرف 
الساته وشفته: وبين سن قلمه وقرطاسه. 
ووظيفتنا أن نعزز ذلك ونصوته. وحسب 
افهمى لوظيفتى: فإنه يتعين على أن أصون 
استقلال غرقة الأخبار وأنآريأ بها عن 
النفوذ السياسى أبا كان. 


ومن انتساؤلات الأخرى التى سمعتها 
اليوم «وماذا عن قطر؟,. 
صحيح أن فطر فى التهاية تعطينا 


تعلمت أن الدول لاعيون عقلانيون. واتها 
ليست منظهمات خيوية على الإطلاق: 
وانها تتصرف حسب ما تمليه عليها 
مصالحها الناتية. 

وعليه فإن فرار تأسيس الجزيرة كان 
فرارا عقلانيا. ولا شك أنه خدم دولة قطر. 

هل افادت الجزيرة قطر؟ ضبها 
أفادتها. إن مجرد وجوذ الجزيرة فى 
الدوحة أعطى قطر مكانة فى المنطقة وفى 


العالم لم تتمتع بها قبل سنة 1595 . غير ! 


أن دولة قطر ادركت أنها ستستفيد من 
الجزيرة ما دامت الجزيرة مهنية وبعيدة 
عن التوجيه السياسى: وأنها لو تدخلت 
في تحديد أولويات الخبر وسياسات 


أما موضوع تواجد الجزيرة في قطر: 
ومدى فائدتها لدولة قطر؛ فآمران 
بعيدان عن عرقة الأخيار. ويفير ذ للف فلن 
يكون للجزيرة شان بالمتطقة: واحسب 
أدركوا ذلك بجلاء. وفي دول أخرى 
يدفمون منيارات الدولارات من أجل 
إنشاء شبكات وقئوات أخبار وغيرها من 
القنوات ؛ لكنهم لم يحصلوا على ما 
عصلت عليه الجزيرة من حضور 
وسصداقية ذلك لأآتههم بيساطة لم 
يتخلوا عن عقلية السياسى الندى يجب 
أن يحدد الأولويات لتصحفى؛ فعفشلوا. 
وذهبت عباء الملايين والمليارات. 


أ وهودرس للحكومات العربية: لا بأس 
٠|‏ من تمويل رسمى اللقنوات الإخبارية اواذا 
| أرادوا لاستثمارهم أن ينجح فلا بد من 
آن يرفع السبياسيون أيديهم عن غرف 
الأخبان وعليهم أن يتعلموا من الجزيرة. 
ققد أعط المال ولكن رجاء انصرف من 
الباب الأمامئ. لا تتدخل أبداظى 
سياسات القثاة المتعلقة بتحرير الأخيار: 
٠|‏ وإلا شإن قناتك لنّ تجد من يشاهدها. 
| :فيان الإملامالسروهيمنةالإعلام 
الموجه هو سيب لجوء الناس إما إلى 
نظرية المؤامرة أو إتى الشانها: 
الأمورالتى تدور حولهم . فثكم يكن هناك 
مصدر موتوق فيه. وما تسمعه من 
التليغزيون هو ما تريد الحكومات من 
الئاس أن يصدقوه: فلم يفعلوا. وعندما 
جاءت الجزيرة: اقدمت شيئا مختلفا.. 
ولذا أمتقد أنه من المهم جدا والأسلم لا 
جميحا حكاما ومحكومين إن نشجع 
الإعلام الحر وأن نتحلى بالانفتاح 
والشفافية. 


الإنجليزية هى تحد كببر: ولكنه تحد 
يمكن أن ينجح. 
إنأهم ما ئحتاجه كى نصوعغ نقترة 
٠‏ عالمبة وشاملة للأخيارهو ان يكون لتلك 
"| النظرة منطلقها .وان تكون لها جذورها 
المنفرسة فى مكانما. وبغير ذلك 
ظالحديث عن النظرة الإعلامية العالمية 
الشاملة سيكون حديثا إنشائيا غيرذى 
جدوى: ولن يشهم معناه أحد. الجزيرة 
كاسم قوى: يضرب بجوره فى المنطقة... 
فى الشرق الأوسط ... فى العالم الثامى 
وإن شئت فقل... فى الجتوب. 
إنى أرى فجوة فى الإعلام الدولى فيما 
يتعلق بتفطية دول الجنوب المترامية 
الأطراف. ولأن الجزيرة الإنجليزية حى 
أول قناة إخيارية عالية تنطدق من 
الجنوب: ولأتها ستبتى على تجاحات 
العربية: قستكون الأقدر على تناول 
قضاياه السياسية والاقتصادية والتنموية, 
اتحن تريد أن تقدم لنعالم رؤية عالمية: 
منفتحة: تنطلق جدورها من الجنوب». 
إنى أعلم أن هناك قجوة يمكن سدهاء 
وأعلم أننا ستنجخ فى ذلكء قللجزيرة 
الإنجليزية رؤية وإاضجة. وسل توضيع. 
التفاصيل كشأنأى سبكة. فلن نختزع 
!| شينالاً يعرفهإحد. وستكون هناك 
البرامج والأخبان ولكن كما فلت ارامح 
ستكون جذورها فى مكان ما. و[جسب أننا 
اقد بينا من أين تنبت هذه الجذور. 57 


المبدد الحامسن والتميسون : دسغين + :1م 


قتتبية الكنسزسرة 


-لة موقتطا تعتلطنة"ا طمتيمق ععظ عط كن جعزملا 

5وله1 دعتغتلوط اعمط ممق قمه بقع مول 

(أصوات الجمهورالعربى الجديد:العراق الجزّيرة» 
وسيياسة الشرق الأوسط اليوم) 

طاعصزيآ نعقلة 

,524.50 ,قوعة ولمع كتدل] ولطصس[م 0‏ 

32008, 5 

انجحت الجزيرة والقنوات الفضائية العرييّة الأخرى| 

فى تحطيم سيطرة 'لحكومات العربية على الإعلام لعقود 

طويلة مما أدى إلى تآثير سياسى عربى؛ فالجزيرة وزعيلاتها 

أعطت متبرا لأصحاب الأصوات المخنوقة لأعوام مضت مما 

ساعد على ثمو المعارضة فى الدول العربية على حد سواع. 

من خلال عدة مقابلات قام بها فى الشرق الأوسط. واستطلاعات الرأى المختلفة 

يفحص .مارك تنتش» طلبيعة وتطور الرأى العام العربى تجاه القضايا المختدفة وكيف 

آخرت قنوات مثل الجزيرةٍ على هذا الرأيى. 


ييمتعم1" مععممدل-لى يع سسسععرط تعومل] مزلعاح 

عدار[ لعغر عم 

(أعلام نحت الضغطل ؛الجزيرة تمس خدلوحتا حمراء) 

اف 

006 ,821 ,312,99 ,ومتاكناطي" عومد كتعاس 

كتاب صغير الحجم صدريه.ناسبة العيد اتعاشر 

للجزيرة: يقدم 'لبحث والتحليل للقناة لعربية الأكثر إثارة 

اللجدل. 

الكتاب يتناول بحةا فى مواقف الجزيرة المختلفة تجاه 

عدة قضايا عريية وعائية؛ وتحليلا نتلك المواقف ولدور 
الجزيرة إعلاميا فى صناعة الرأى العام اتعربى. 
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لقعخاتت) بموصعم مسعلاط مععجول الى عط 
متقع81 طدرخ عع 0١‏ معجتاعء ممرعط 
(ظاهرة الجزيرة : وجهات نظر انتقادية) 
تمدرم2 لعمقطمكا18 
05 ,2236 ,525.95.ممعداذتاماناط تع تممموط 
أحد عشر مقالا مطولا عن الجزيرة لأحد عشر كاتبا: 
احدهم هو «محمد زياتي,: الذى كتب عن تناول الجزيرة 
| تلصرع الهريى الإسرائيلى؛ ويأتى أيضا الصحفى 
؟لفرتسى «أوليفر دى ليج: الذى تناول العلاقات الأمريكية 
القطرية وكيف تهاجم الجزيرة أمريكاء فى حين أن القيادة 
القطرية تسائد أمريكا؛ ممأ يخئق توَازِنا سياسيا فى 
العلاقات بين الدوتتين. 
أما الكاتبة البريطائية «ناعومى صقرء فتحلل موقنا 
الجزيرة تجاه تولية التساء السلطة. 
م تحليلا لسياسة الجزيرةٍ وجدول أعمالها وبرامجهاء وتحليلها لأزمات 
تناولها لغرب وتناول الغرب لها. 


طدعخ عد له وعماظ علتدما عبل] بجعم جد للق 
مسلاا عط عمأعدءالهدات كز عمط تعمصفط قعل 
(الجزيرة :قصة 3 


معلناط طوستر 

06 ,441821 ,515.00 يديممط مبرووق 

.خفسون مليون مشاهد حول أتماتم يتابعون قناة 

اتجزيرة يومياء ليجعلوها واحدة من أكثر الخنوات الإخبارية 

مشاهدة فى العالم؛ ودهيو ميلسن. مؤلف هذ؛ الكتاب يراها 

'أيضامن أكثر القبوات المثيرة للجد]: مما دعاد إلى محاولة 
اكتشاف القضة الحقيقية وراءها , 
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الشون الخباضق والقتنهؤن فيشاميع 1:1 م 


صياغة الضحافة الجديثة) 


| للأمنيوشيشيد بريس ووكاتة أتباء الشرق الأوسط: و عادل 


]| بعد احداث ١١‏ سبتمبرء حرب تعن فى أفقانستان؛ والجزي 


قط عمو جاع عط زه عجرن54 11:2 نمع عمل 1م 
عتمت أعلت غ1 لمع ى معضسمع +0 ممشقلعم2 15 

03 سدالفصسصباه[, معلسكة 
(الجزيرة:: قضة شبكة أخبارتهز الحكومات وتعيد 


مملته مها اعلئم نيوو لكا معسجمدطسلة 
3 3462 ,6,00 41 بعمعه بسو رمعا 
دمصمد التوادىة الصحفى الث ى :عمل من قبل 


اسكندر» خبير اجهزة إعلام الشرق الأوسط؛ يحللان شبعة 
الأخبار العربية الأولى ودورها فى العالم العربى. 
ظهرت الجزيرة كلاعب أساسى فى الأحداث السياسية 


يرة تسبق جميع التكتلات + 


| الإعلامية الفربية إلى اتخبر, وتصل حصريا إلى أسامة بن لادن وإعضاء طائبان وتحقق | 
الانتشار العالمى عن طريق ظهور شعارها فى لقطات ماخوذة منها بصورة شبه يومية 


على الشيعات الإخبارية الفريية, 

الكتاب يهدف إلى تسليط الضوء على شبكة الجزيرة: كيف بدأت. تاثيرها على المشاهد 
العربى والراى العام العربى» وردود الفعل الغربية والعريية على السواء تجاه سياسات 
الجزيرة؛ ونتائج هذ! على الصعيد العريى والعالمى. 
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(الالخ 11118115 نلخاقة 1031010 

تمتتعدة هه ودعع2ة!, اخ ردم أاتلس0 ع1 

دمندام©) عتاطسط 

(خسارة القلوب والعقول العريية : التحالف: 
الجزيرة: والرأى العام الإسلامى) 

متمطتة] مامه 

006 ,2561 ,825.00 ,وفعت تمعن مط 

من خلال تجريته المباشرة. وعمله كناطق رسمئ باسم 

البهرية: وه فى الحملة الإعلامية الضخمة اتتى 

صاحيت عزو العراق فى الغترة من نوقمبر +٠01‏ إلى مايو 

8؟: يشهد سنيف تاثام. على محاولات الولايات المتحدة 


المعالجة الأمريكية تلإعلام: وممارستها للضخوط على * 
الإعلام المحلى تلعدم نشر صور الأسرى والموتى التى نشرها الإعلام العربى؛ وهو [ 
ما آدى إلى اتهام الاعلام العريئى ويخاصة قناة الجزيرة بالتحيز ضد قوات 
التحالف. 

مثل تلك الاتهامات؛ ومحاولات تشويه السمعة: جعلت العديد من المراقبين يتساءلون 
حول ما إذا كان الرئيس بوش ب وله ,انك إما معنا أو عليئاء وسائل الإعلام أيضا 
بالإضاقة إلى الدول. 


حلة مسلط ةعؤعة] تسوالهسدموة امسكمر 

علا ص دتلعل؟ اببمستممكممع1 ليرد رمعجمل 
لاما دعق يو 

(القومية اللحظية؛ الوحدة العربية الجزيرق 

وأجهزة الاعلام فى العالم العريى) 

اسممم لالتطكر 

2 .اف لمعت له عمط تدمع املا 

21658, 2005 

يناقش الكتاب دور أجهرّة الإعلام العربية ويخاصة 

قناة الجزيرة الإخيارية فى التأثير على المواطن العريى 

لخلق حالة تمح بظهور نوع من الوحدة العربية: [طلق 

عليها اتكاتب اسم :84041411015111 وهى تمثل تتارب 
الهويات المحنية والنظام العالمى: لتشكل صورة جديدة اوقصلح من صورة موجودة بالقعل ‏ ؛ 
اللهوية العربية الجديدة. 
الكناب يستكشن. ذلهور ذلك التقارب وتأثيره على المجتمع العريى والقطايا ‏ 
المختلفة التى تشغله, كالصراع العربى الإسرائيلى والوضع فى العراق والصراع | 
الإسلامى الغريى 


88 :# يشكل تاريخ الشراث الديني حوارا 
مستمرا بين الحقنيقة الأسمى والوقائع 
انجارية في المجال الدنيوي إذ يستقرئ 
المؤمنون الماضي المقدس باحثين من 
الدروس التي تخاحلبهم بشكل مياشر 
أوضاعهم الحياتية. لدي 
أديان شخصية رئيمية تعمل 
بي يعبر عن مثاليات هذه 
الأديان ‏ فيرى البوذيون عبر تأمل سكينة 
بوذا الحقيقة الأسمى للئيرفاناا'! وهي 
الحالة التي يتوق لبلوعغها كل منهم ٠‏ 
وبالنسية للمسيح يرنتي المسيحيون عبره 
الوجود الإلهي كقوة للخير والرحمة في 
العاايم . كلقي هذه الشخصيات 
النماذجية الضوع على الأحوال المظلمة 
التي ننشد الخلاص متها في عالمشا 
المغرب مدو الشخسيات تين بالطرئفة 
التي يمكن أن يكون عليها البشر. 

وهنا ما يفهمه المسلمون فعتايهم 
«القران: يمتحهم دورا لبناء مجتمع عادل 
كريم يعامل كافة أعضائه باحترام.إن 
اتحقيق الرخاء السياسي للمجتميع 
المسلم كان ولايزال أصراً بالغ الآعمية. 
ومثل أي مثال دينى غالبا ما يعد تحقيق 
ذلك آمرا صعبا ولكن بعد كل فشل 
يتعرض له اللسلمون يحاولون إعادة 
الكرة ويبداون من جديد : إن 
الطقوس والغلسفات والملعتقدات 
والنصوص المقدسة والأضصرحة فتاج 
تأصلات موجعة وناقدة للأحداث 
السياسية في المجتمع الإسلامي . 

احياأة الثبي محمد عله - 5ه 
سيلاديا) كانت حتمية فيما يتعلق 
بوضوح المثال الإسلامي كما هواليوم: 
شمهمته تتعلق بكشف إبهام الحراك 
الإلهي فى الأرض : ويفسر التسليم طي 
اصورته المثلى (في العربية إتما قف 
كلمة «التسليم: مرادها للإسلام) ذلك 


ع0 عوط تعدارمرة شر تله ابام 
عطق" 


محد: تبى هذا الزمان 
1 جوم ماخصمق رمعا 

(2006 ,7! معطماه0) متلا معميفا1 

ععتيةم 256 


#سسسسساب ... وكسسسساتسبي 


330000 ا 0 


#دعدة مسو دعس سسسدسمقض 


مسن عن 0 جما امداوومظ ذل 


كعسارين أرمسسترونج 


28 الكتاب صدر قبل أسابيع فقط وبالتحديد فى السادس عشر 
من أكتوبر: ورغم أنه ليس الأول الذى يصدر فى اتغرب عن 
تبيبا الكريم: ]لا ان توقيت سدور بعد إيام فقط من 
محاضرة البايا الشهيرة, واسم كاتبته؛ الأشهر بيين دارسى 
العقائد والأديان فى العائم كان كفيلاً بإثارة اهتمام من نوع 
بخاص 

وهنا باب جديد ستخصصه ,وجهات نظر: من حين لآخر 
للكتاب الذى ينقى اهتماما ,استثنائيا» وقت صدورد آوالذى 
يتصدر قوائم المبيعات. وكذلك لصاحب القلم «اككاتب:. 


والذى سيكون فى آغلب الأحيان «استثنائيا» هو الآخر وإلدى 
لن يكتمل التعريف به وبتطوره الفكرى إلا بحعرض لأعماله 
كاملة (برطتردعه]8101) مرتبة زمنيًا. مع بيان بالطبعات 
الجديدة المتوافرة حاليا . 

وجهات نظر 


إتسان له . بدءاً من زمن معاصرة النبي 
كان على المسلمين أن يجتهدوا لقهم 
معنى حياته وأن يطبقوها على حياتهم. 
بدا المسلمون في جمع مجموعات مائلة 
من أقوال محمد (الأحاديث) وعاداته 
وأفعاته (السنة) والتي ينتصبح أحد 
أسس شريعة المسلمين بعد ما يزيد عن 
ماثة عام بعد وقاة محمد ومع استعرار 
الإسلاع في الانتشارقي مناطق جمديدة 
وكسبه لزيد من الأتباع. تعلم السنة 
المسلمون كيف يحاكون محمدا في 
الطريقة الثى يتحدث ويأكل ويحب 
ويغتسل ويتعبد بها وبالتالي قهم 
يعيدون إنتاج حياته على الأرض عبر كل 
تفصيئة دقيقة في الحياة اليومية وذنك 
أملاً في الوصول إلى تلك النزعة 
الداخلية يكامل التسليم لله. 

وفي الحقبة الزمتية نفسها تشريبا 
(أي في القرنين الشامن والتاسع) بدأ 
المؤرخون المسلمون الأوائل في اتكتابة عن 
حياة التبي محود: محمد بن إسحاق 
(المتوفى /59/") مبحمد ين عمر الواظدي 
(المتوقى )87٠١‏ محمد بن سعد (المتوفي 
) وأبو جرير الطيري (المتوظى '557). 
ولم يعتمد هؤلاء المؤرخون بشكل 
تبسيطي على ذاكراتهم أو انطباعاتهم 
ولكنهم كانوا يحاولون تحقيق إحياء 
تاريخي جادء فكانوا يضمنون رواياتهم 
وثائق قديمة ويتعقبون التراث الشفهي 
إلى حيث مصادره الأصلية وبالرغم من 
إجلالهم لمجمد كرسول من عتد الله تم 
يكونوا عديمي النمد بشكل تام. وبفضل 
جهودهم - وال حد كبير. فإئئا نمرق 
عن محمد أكثر مما تعرقه غائبا من أي 
مؤسس منهج ديتي ريس هذه المصادر 
الأولى لاغنى عنها لأى من كتاب سيرة 
حياة محمد وسآشير إنيها مرارا في هذه 
الصضحات. ل 

وغالبا لنيرضي موْرَجَا خدين عمل 
كتاب سيرة محمد الأوائل إذ كانوً! أبناء 
عضرهم وغالنا. فنا طَْمَيوا فق :أعما لهم 
قصصا لها طبيفة إمجازية وامتطؤرية 
قد نفسرها يشكل متحتلف في و 


آخر.وابحيانا: ما كانوا د 


شديدتي الاحكلاف فخا 
إلى جنب ليعظوا.تكل منهها الوزن 


العندد الجاممن واتصييون دسسمتير 11خ 


عن محمد وئذنلكقررت كتابةرواية سهلةالقهم 


نفسه وبالتالي يتمكن القراء من إعمال 
عقولهم. ولم يكوثوا دائما 3 
ما يروون ولكنهم كاثوا يحاولون رواية 
سيرة نبيهم بامانة وصدقية قدر 
استطاعتهم. 

وقد يعتري رواياتهم بعض من الخلل 
فعمليا نحن لا نعلم شيئا عن حياة 
محمد المبكرة قبل تلقيه ما آمن به على 
أنه وحي من الله في سن الأريعين. لابد 
أنه قد نشأت قصص تحمل بعدا مثاليا 
عن ميلاد محمد ..طفولته وشبابه 
ولكنها تحمل قيمة رمزية أكثر مما تحمل 
شيمة تاريخية : كما يوجد عدد قليل من 
المواد عن حياة محمد السياسية المبكرة 
في مكة؛ إذ كان في ذلك الوقت شخصية 
مستترة نسبيا ولم يكن يظن احد ان 
الأمريستحق تدوين ما يقوم به من 
نشاطات. ومصدرنا الرئيس للمعلومات 
هوالنص الذي أتى به للعرب . فلمدة ؟؟ 
عاما 7٠0(‏ - حتى وفاته في 381) قال 
محمد إنه يتلقى الرسالة مباشرة من 
جمعت في نص عرف باسم 


والقرآن بالطبع لا يحممل رواية 
صبريحة لحياة محمد ولكنه يقترب من 


أية عبر آية وسورة عبر أخرى ؛ وأحيانا 
ما يعائج التنزيل موقفا محددا في مكة 
أو المديئة.في القرآن يجيب الله منتقدي 
محمد إذ يد حض حججهم ؛ ويشرح 
القرآن الدلالة الأعمق لمعركة أو صراع 
داخل المجتمع؛ وكلما أوحي إلى محمد 
بعدد جديد من الأيات يحفظها الملسلمون 
عن ظهر قلب ويكتبها المتحلمون ‏ جاء 
أول جمع رمي للقرآن تقريبا عام 58٠‏ 
أي يعد عشبرين عاما من وفاة الرسولٍ 
وحقق وضها شرعيا. 

القرآن هو كلمة الله المقدسة وتبقى 
سلطته مطلقة . ولكن المسلمين يعلمون 
أن اتتفسيز ئيس بالأمر السهل دائما : 
القد وضعت تشريعاته لمجتمع صغير 
ولكن بعد قرن من وفاة النبي حكم 
اللسلمون [نبراطورية واسعة تمتك من 
الهملايا إلى جبال البراتس. فاختلفت 
ظروفهم نماما من تلك الى كان فيها 
النبي والمسلمون الأوائل ؛ وكا ن على رسسالة 
الإسلاغ إن تتغير وتثكيف تبعا لذلك : 
القد.كتيتا الفنصول الأولى من تاريخ 
المسلمين لعالجة. الازتباكات المماضرة. 


الفلد الخافسن والتسمون :ديسْمير 55-5 م 


م 


أدركت أن الكثير من الفربيين 
لهتس تح لهسم الفرصة لراجعة انطباعهم 


والانتشسسسسار لحي ساته لتتحدى 
وجهسة التظلرالحصينة تلك 


كيف يمكن للمسلمين تطبيق رؤى 


النيبي وممارساته في أزماتهم؛ _ 


فحينما بقص كتاب السيرة الأوائل 
قصة حياته إنما يحاولون شرح بعض من 
أجزاء القرآن عبر إعادة إتتاج السياق 
التاربخي الذى تنزتت فيه إيات بعينها 
على محمد وعير قهم ما استحثه تعليم 
قرآني معين يمكنهم الريط بينه وبين 
مواقفهم عبر وسائل عملية منضبطة من 
القياس التناظري. 

إن مفكري ومؤرخي العصر يؤمئون 
بأن التعرف على تضال التبي ليسمع 
كلمة الله في القرن السابع سيساعدهم 
على الحقاظ على روحه في زمنهم. من 
البداية لم تكن الكتابة عن الثيي محمد 
مجرد تعقب لآثاره ؛ الأمر الذي يستمر 
إلى اليوم. 


محمد. إذ يؤمن اللتطرقون ا مسلمون إن 
النبي سيغفر لهم وحشيتهم ويعجب 
بهم. بينما مسلمون آخرون ينكرون هذه 
الادعاءات ويشيرون إلى التعددية الكبيرة 
في القرآن والثي تشجب اللعدوان وهم 
برون أن كل الأديان الهادية مصدرها الله 


الواحد. 

لدينا تاريخ ويل من 
«الاسلاموفوبياء في الثقافة الغربية 
والتي يرجع تاريخها إلى الحروب 
الصليبية .في القرن الحادي عشرحيث 
أصر الرهبان المسيحيون أن الإسلام دين 
عنف انتشر باتسيف وأن محمد كان 
دجالا”' فرض دينه على المالم مناذى 
اله بقوة السلاح .وقد أظلموا عليه الداعر 
وا منحرف جنسيا. هذ! السرد المبشوم 
الحياة النبي أصيح من الأشكارالتي 
قناها الغرب ودائما ما وجد الغربيون 
صعوبة شي رؤية محمد في ضوء 
موضوعية أكير, 

استمر أعضاء اليمين اللسينحي في 
انولايات المتحدة وشرائح أخرى من 
الميديا الغربية: متك إنهيار برجي 
التجارة العالمي هي 1١‏ سيتميس0:1؟- 
في عدائهم التاريهي وادعوا أن محمد 
كان بدمنًا تلحرب إدمانا غبيرقابل 
اتلعلاخ: ويعضتهم ذهب إلى أبمد مبن ذلك 


بادعاء آن محمد إرهايي وموتع جئسيا 
بالأطفال . 

ولا يمكننا آن نساير أكثر هذا الشوع 
من التعصبب إذ سيكون ذلك مئحة 
للمتطرفين الدين يمكنهم استخدام هذه 
العبارات لإثبات أن المالم الغربي يشن 
حرويًا صليبية جديدة ضد العاتم 
الإسلامي. فا 
رجل عنف ولابد أن نقترب من حياته 
لصم عي ا ع 0 

تبرة . إن تشجيع تحيزات غير دقيقة 
ع ري والرحمة والتي 


آن محمدا لم يكن 


القد وصلت لهذه القناعة متذ ١5‏ 
عاما بعد فتوى آية النله الخميني التي 
حكمت على سلمان رشدي وناشر روايته 
بالموت كا تم اعتباره تقديم الشخصية 
محمد يشكل مسيء قي روايته «آيات 
شيطاتية». لد بغضت هذه الفتوى 
ورإيت أن من حق سلمان رشدي نشر ما 
يروق له ولكن أزعمجتني الطريقة التي 
اتحرف بها مؤيد و رشدي الليبراليون من 
إدانة القتوى إلى شجب ورظض متزايد 
اللإسلام نفسه الأمرائذي لا يمت يصلة 
الحقنائق الأمور. 

ييدوومن الخطأ اتدفاع عن مبدأ 
انيبرالي عبر إحياء تحيز قروسطي ‏ إننا 
الم نثعلم شيئا من ماساة الثلاثينيات 
حينما جعل مثل هذا النوع من التعصب 
قتل " ملايين يهودي على يد هتلر أمرا 
ممكنا . ادركت وقسها أن الكشير من 
اللرييين ثم تسنئح لهم الفرضة لمراجمة 
اتطباعهم كن مسجب ولنكك. قورت كتاية 
رواية سهلة الفهم والانتشار لحياته 
التتحدى وجهة النظر الحصينة تلك. 
وكان نتاج ذتك كتاب «محمد: سيرة 
النبي زان رطموهة8 ى :ترم بمطاا3 
بوه 18 1441) والذي نشر لأول مرة 
فى ١941‏ ولكننا نحتاج بعد ١١‏ سبتمير 
إلى التركيز على جوائب اخرى من حياة 
محود ولذلك فهذ! كتاب جديد 
ومختلف تماما : وآمل أن يخاطب بشكل 
أكثر مباشرة الحقائق المروعة في عا منا 
ما يعد 1١‏ سيتمير. 

الدى محمد - كشخصية نهعاذجية- 
دروس هامة ليس فقط للمسلمين يل 
وللغربيين أيضا. لقد كانت حياته:جهادا: 
ويجب علينا أن نفهم آن هنم الكلمة لا 
«الحرب المقدسةء كما ّم الترويج 


الها هنا وإثما تعني «الكفاحء . لقد بدال 
محمد الكثير من المجهود ليجلب السسلام 
إلى الجزيرة العربية التي مزقتها 
الحروب» إننا بحاجة إلى أناس على 
استعداد لفمل ذلك اليوم. 

محمد أن الجزيرة الغريية 


القد أدرك 


القديمة في | 
هذا التحول ولهذا ققد أضينى نفسه عبر 
طرق إبداعية ليخرج بحلول جديدة 
تماما. إتنا ندخل تحقبة تاريخية جديدة 
في ١١‏ سيتمبر وعلينا أن نجتهد بداب 
مساو لنخرج بمنظور مختلف. 

الغريب أن الأحداث التي وقعت في 
الجزيرة العربية في القرن السابع تحمل 
النا الكثير من الدروس لالأحدات التي نع 
في أيامنا بل وأكثر من ذلك عبر فهم 
دلالتها البينة الأكثر وضوحا من طنطنة 
السياسيين . لم يحاول محمد فرض 
ولكنه كان مهتما بتغيير 
عقول وقلوب الثاس. 

لقد أطلق محمد على الروح الغالبة 
على عصره «الجاهلية» وعادة ما يفهم 
المسلمون ذتك على أنه يمني دزمن 
الجهل» وهي تلك الحقبة التي سبقت 
المعرفة بالإسلام في الجزيرة العريية . 
ولكن- وكما آشار البحث الحديثك- 
استخدم محمد مسطلح الجاهلية لا 
للإشارة إلى حفية تاريخية ولكن إلى 
حالة ذهنية تسيب العنف والإرهاب. لا 


ه) يستدعي المنوان الذي اختارقه «كارين 
أرمسترونج؛ لكتابها عن النبي مح شهارا 
ارتضع شي أجواء سآزومة خلال اتحرب الماللية 
الثانية غفي العام 191 وصل .تيفل شامبرنين. 
دنهن هفرت عااثرمل8 إنى المملكة المتحدة 
وبع الاتفالية الرائع خليه هتدج ولتي بتسررعلي 
عدم رغبة حتكر في !لد خول في حرب مع بريعلانيا 
رفع شامبرتين شما ر 106 عندوه" 1 :ل 
؟نا0) ليحتفى به لأثه جلب السلام لأورويا 
بتوقيع اتقاقية عدم الاعتداء مع أكانيا 

(1)النيرقانا انفد يستعمل نوصف حالة التي 
العوامل التي تسيب الالام 


ا 


3 يعرقها اليعض بأنها الراهية اتهارية, 
التي تركت حياة الدير لا لتفقد اهتمامها 
بالشأن الديني وإئما لتدلف إليه مرق 
الأديان 


أخرى عبر بواية الببحث في مققارذ 
وتصبح واحدة من أهم مقدهي سيرة رسول 
الله محمد لمجتمهها الفربي» تلك 
الأهمية التي لا تقتصر على خلفيتها 
المعرفية والأكاديمية ولكن تمتد إلي 
الأسياب التي دفمتها للكتابة عن سيرة 
رسول اله وعلى رأسها ضرورة «أن تمد 
القارئ الغربي بنظرة واضحة - يحجيها 
الغموض والخلط الفلكلورني - عن وجل 
كان نبيا بشرا .. غيرمن التاريخ الانساني 
ويستمر حتى هذا اليوم- في العمل 
كمصير إلهام لمزيد 
كارين أرمسترونج عبر كتابتها من سيرة 
محمد أن تساعد الغرب في فهمه لددين 
الإسلامي الذي تراد ينتشر عبر العالم. 
ولدت كارين أرصستسروئج في ١4‏ 
انوفمبر 1914 بإنجلشرا لآسرة من أصول 
ايرلندية: والتحقث بجمعية ١يسوع‏ 
الطفل الكقدسء تلعمل كراهشبة 1951 
4 ضمن نظام تعليمي وتقدمت في 
عملها كراهية مبتدثة ليتم إرسالها إلى 
كلية .سانت آن. في جامعة «أوكسخوردء 
١ *‏ ترقت 


من الناس.. لقد تمنت 


حيث درست الأدب الإنجليزي 
امس روج الدير في سنى دراستها 


0 كانت فد اختارتها 

.. تلك الجيأة انتي وصفت ضيقها 
ومحدودية الخبرات التي تسنحها في 
كتابها دعبر اليوابة التضيقة, لم18" 
201 :20لا 198716 ) لتكسب بذتك 


عداء الكثير من البريطانيين الكائوتيك 
رغم تصدر كتابها هذا قائمة الكتب الأكثر 
مبيعا في بريطائيا. 


بعد تخرجها بدأت في العمل على 
إنهاء رسالتها للدكتوراة من جامعة 
أوكسفورد واستمرت في عملها حتى 
درست في جامعة لندن ولكن أطروحتها 
للدكتوراه رفضت على يد ممتحر 
اخارجي لتترك المجال الاكاديمي قبل أن 
تكمل رسالتها نلدكتوراة. .وفي !لهام 
أصبحث مدرسة للغة الإنجليزية 
في مدرسة للينات إلا أن وضعها الصبحي 
حال بينها ويين الانتظام في عملها 
بالتدريس الذي تتركته عام 1541 


الترجمة بتصرف عن 
مذ ءادمع م 

رومع مماعيو ا طكماها زان 

لاندلعة] رو اتطالاه اد 


انيلا مجكد 
جد دادم ةللا ,ولت تاخسارخ وعجمك ,2 
للعترماء وعم مرتلوم 

محدطوهلممع ,رمسسطنا معفماة ملا .3 
لتونت. لوده الصنصل تعر بدصبمو ل ونام 
زلساطيرهه نهعم رسب المع لمم 


ومبسهات 


كت ساب .. وكحاتب 


ويتصدرها اكانة مميزة في الحياة 


ألقناة الرابعة في لندن عام ١5814‏ لعمل 
سلسلة من الاقلام التسجينية من ٠‏ 
#جزاء عن حباة وأصمسال سان باول 
أموط ]را 

وكانت تلك نقنطة تحول في حياة 
«أرمسترونع, المعرفية على اكشر من 
مستوى كان أبرزها أن العمل من أجل 
هنذا الفيلم التسجيلي دفعها لآن تعود 
مرة أخرى للبحث في شئون الدين 


الابراهيمية الثلاثة» وهو امر 
كانت قد بدأته خلال المنوات السبع التي 
فضتها غغي حياة الرهبانية والتي ضمت 


إذ أت هذا التككيف استلرْم سفر 
«أرمستروذج؛ إلى القدس عدة مرات 
وهناك بدات في الملاحظة وطرح الأسئلة 
على من تعمل في أوساطهم. 

كانت زيارتها الأولى إلى +إسرائيل» 
اثناء غزو لبئان قي 1187 ووقوع مذبحة 
صيرا وشاتيلا أما زيارتها الثاتية فجاءت 


أثناء الاتتفاضة الفلسطينية 

وعن هذا تقول: «لقد صدمني أن 
أسمع الاسرائيليين لا يدافعون فقط عن 
ي.لا حمول لهم ولا قوة بل 
أعلى تسويغ هذا الأمر.. 


ني القدس حين سمعت مضيضي من 
الإسرائيليين يشيرون إلى اتعرب والدين: 


الإسلامي باكثر التعبيرات ازدراء » لم 
أصدق -. وأنا التي نشات آمتنكر فظائع 
الهولوكوست .- كيف لأناس عانوا الكثير 
من الاضطهاد أن يتورطوا غي مثل هذا 
النوع من العنصرية». 

«كل هذ! أتى ليتبهني إلى أن أرئ 
جانيا آخر من القصة عبر زيارة مناطق 
المسلمين في القدس: ومن هنا أدركت أن 
ثمة شيئا ما تم حذفه عمدا في أورويا 
وريما قي أمريكا أيضا وأن الشرق الأوسط 
والإسلام بحاجة لأن يتم تقديمهما 
بالشكل الصحيح بعد أن لطخت 
المبالغات والتشوبهات صفحات تاريخ 
الكتابة عنهما في اتغربه. 

و + لزيارنها للقدس واجهت 


أرمستروتج حالة جبادة من التساؤل 


يقوض ما خبرته ونشأت عليه من ثقافة 
غربية متسثنة ونظام قيمي ارتبط بتلك 


كمجتمع متسامح ورحيم ومع ذلك فإئتا 
تصدراحكاما من مواقع شديدة الجهل 
وتخلو من العفلانية». 

كانت هذه مي المترة التي بدأت 
اخلالها «أرمسترونج, في اقتفاء أثر ما 
وصفته بالحكمة جديدة وتعيد البحث 
في مسائل اليهودية والمسيحية والإسلام. 
وحتئى هذا إلوقت كاتت مصادر 
«أرمسترونج» الروحية والفكرية هي 
تعاليم الكنيوية والروافد التقليدية 


واليهودية في ضوء أفضل بيئما تعطي 
صور! سلبية لكل ما يتعلق يمأ هو عريي 
أو إسلامي. 


هم بفهم أفضل الإسلام ونبيه ومن 
كم و 0 
على أعمال مدارس مقارنة الاديان 
وحضرت الحلقات الدراسية لتعثر على 
خروة من الكنوز البحثية والاعمال المفيدة 
إلا أنها لم تجد شيثًا يناسب القارئ 
اتعادي اتذي لم ينشأ في ظل الثقاهة 
الإسلامية يما حثها على التفكير خي 
تقديم جواتب من الدين الإسلامي وسيرة 
رسول الله بحصورة تناسب القارئ ا لضربي 


العادي. 
وكا من من اللأنعنات اند دقنتها 
اللكتابة عن حياة نبي لله .محمد قضية 


سلمان رشدي ؤكتابه .«آيات شيطانية, 
الذي استقبل بعوجات من الفضب من 
قبل المسلمين. لما اعغتبر إساءة إلى رسول 
الله وآل بينتبه : وسينتمااستاءث 
«ارمستروتج؛ من تلك الفتوئ التي 


العندد الخاممن: والتنسعون : ديسنفبني3 


أصدرها الإمام الخميني والتي قضت 
بإباحة دم «صلمان رشدي؛ وناشر كتابه 
ولكن في الوقت ذاته لم يرق لها الطريقة 
التي تم بها التعامل مع قضية سلمان 
رشدي ومناقشتها في إنجلترا فتقول: 
«مؤلاء اتصليبيون الجدد يدافعون عن 
الحق في حردة التعبير ولكن من موقع 
اتجهل؛ لقد احتجوا على حرق آيات 
شيطاتية كما لو كان المسيحيون لم 
يشعلوا حريقا من قبل في كتب اختلفوا 
مع محتواها : لقد اضطررت آن آسأل 
أصدقائي اذا قواتين الكفر والتجديفا 
لا تطبق- في بريطانيا - إلا فيما يتعلق 
باللسيحية فقط.. 

وسط هذه الاجواء من فقدان 
ألوعى والتوتر الفكربي قررت«أرمسترونج» 
اسنة 19495 أن تكتب سيرة | 
خصيصا للقارئ الغربي؛ وقد رأت آتذاك 
أن إسهامها وثيق الصلة بأن أنصار 
الشيوعية قد وضعوا أسلحتهم ‏ في ذلك 
إالوقت. وآن القلعة السوفيتية تهاقتت بما 
يشير لمزيد من الإحياء الديني على 
جانبي الاطلسي وهو امر يبعث. في رأيها. 
على ضرورة وجود توافق اكبربين الثرات 
المسيحي اليهودي والدين الابراهيمي 
الثالث: الاسلام. 

ويتضح ان هناك مقهوما مركزيا في 
قراءة .أرمستروتج للتاريخ وهوامتلاك 
الثقافات ما قبل حداثية لطريقين اثنين 
متكاملين ولاغتى عئهما للتفكير 
والتحدث والمعرقة ‏ وهما الأساطير 
والرموز. 

ترى بأرمسترونج»آن الأساطير تتعلق 
بالمعنى .. إنها تمد الناس بالسياق الذي 
يعطى معنى لحياتهم اليومية وتوجه 
انتباههم إلى الأبدي والكوني أما الرموز 
فهي تتعامل مع الأمور العصلية . وتجادل 
أرمستروتج في أن المجتمع الغربي 
حسه بالأساطير والرموزإذ تنازل الغرب 
عن سندلة اترواياتالأسطورية 
والطفوبن وا معاتي الملحقة بهم لصالح 
كل ما هو عتلاني براجماتي علمي ولكن 
ذلك لم يتجح. في رأيها . طي 
الآلم الإنساني ولم يستطع تقديم إجابة 
حول القيمة العليا للحياة االإنسانية. 

انطضلاقا منهذاالقفهم 
قدمترارمستروئج. مضتاحا لفهم 
الحركات الأصولية ونشأتها ورت أنه لا 
يوجد شيء خاص بصعود الأصولية في 
أجراء من العالم الإسلامي؛ ووصفت 
الأصولية بأنها :رد فعل عالمي على إرهاق 
الحياة المعاصرة ولا سبيل لريطها بالعالم 
الإسلامي؛: وبعيدا عن الرقفض الشامل 
اللخداتي لصالح القد دبدوأكثر 
توازتا .ترى «أرمسترونج أن الأضولية 
وسيئدة الجداشة وأن الأضوليين هم 
حداتيون بالأساسن. # 


دانيا يوسف 


العتفاد الْحياسِنٌ وانتسعون: ديسيعيس07 .م 


اتبة.. مرتبة زمنيا 


مؤئفات الكا 


وطمدعومتااظ بورمساحمعة رمز 


.19810 عنون عتمسواط علا الهسمتط1 .1 
-0-333-31136 لرظما 
ااقا5] ,زدة9!) لأروة عطا عماصدلوء ةا .2 


و" انادط خدرزمة اممتتوءي01 :م1" ع 
ىز ,(983) بوكتستاج مات سن اعفوهر 


د نريوامطاهه مخ بعر" ؟0 دودو م10 له 
عم تتعدرستا ملاعم" قد عمتوتاع م 
0670-50878-4 لاقاكا بركؤ قل 

تفص ماقا ما وهل ممع اعجرجو0 عط .5 
:38 عل كه ممتعم ميت و "لتم مت عمجا 
-0-241 153180 ,(1986) اجناخا عط رذ داكا 
ومو 

-0-333 اللقلكا ,(1988) رطالا نراملظ .6 
وفبكفو 

ها اممتديم معاوعاما لح اسه تقطلااة .7 
-0 تافلق] ,زز199) سداد فممسعفمنا 
35750028 

عط لزه ممناموا؟ طتايقع 2 .8 

-! احظكا ,1951 تسا 


الاسم سا1 
85620-023-2 

مقطهرطخ روميت :لدة زه برومتوال1 به .9 
معن معلا 4000 عطا بلمعجممظ غدل 10 
2-02456-2قكن لحفاها ,:993! ) امن عمل 
غصة معحممنا بمعمعاز5 أن فخا 152 .110 
٠١‏ الاك[ ,(1993) كمه طعوقرط عا 
85702-145-2 

احضاط له بوستسمتيمة عط م1 .1ك 

,(1996) كتععمءن أن دمتاسك عا 
0-00-628014-5 الكل 
ان عدده بسمعلسمه1 .12 
0-00-2535 :15288 ,(1996 
نهدت ووه ملللمظ م2 .13 
#اكتمفسل مذ ملاسم دياص 

15874 , (2000) داكا للسة تمعن كاطع 


ملتتمع] معروط1 
0و 


0297 لهك زمومم حملهيظ 14 
265-7ؤ 

.(2001) بماك 111 اواك ل تسدلة1 .15 
0297643726 15011 

نط معماسعامعة ععتلى طاندط 15 
1411-1-0 ه90 بهذا ,20020 
,20043) عممعنزهزة أمماوة ع1 .17 
0-00-712228-4 188181 

.(2005) دطالواة كه ومسل امك 8 .18 
9 4من-ده] 1-81 #اخا15 

ع1 نطساتفمحاه أ دهف أوعئن عرلا .19 
بق لدف نه عديةة عجله مذ لاق 
امتمععع1 ممق كناخ ع روهت ,: اليد 
903809-75-4 1 15819 ,2061 

ع6 ع1 عد .قثا عط مذ لممطع انام م 
أه ومتممنوةة ق]' ندمل دمص مد 
,(2006) عدم تا لست فسماهالعط م01 
لسسع هلسن طدها 


ك-بارين أرمسسترونج 


عام0) سسحريية عطا بعس معط 
(عبرالبواية الضيقة) 
للماكمنية ارعمم1 
5 13.95 ,3048 ,2005 ,متلا ك6 وأمنصداطز ع5 
السيرة الذاتية التى كتبتها »كارين آرمسترونج؟» 
عن حياتها بالدير الكاثوليكى كراهية لسبع سنوات 
كاملة بدءا من سن اتسابعة عشرة؛ وقصة بحثها 
السدمر عن الله. 
فى أوائل الستينيات وقى السابعة عشرة من 
عمرها؛ التحقت ,كارس: ارمسترونج: يدير كاثوليكى 
كراهبة بحثا عن الله وهروبا من الحياة المدتية, 
ولكتها بعد سيع سنوات ا حست بآن تلك الحياة لا تستهويها؛ وشعرت يعدم إيجادها 
| لله يعد 
ا الكتاب يسرد تفاصيل حياتها داخل الدير: ومحاولاتها المستمرة فى البحث 
عن الله 


ممص تغط لسة كع لمديصت عط مواكز رانم 

لم15 عأ وول م1" تله 
(اللحرب المقدسة: الحملاث الصليبية واشرشا علي 
العالم اليوم) 


الي 


عممادتدعم مععمكا 

5 للالل7! ,07208 ,2001 معطممق 

فى نهاية القرن العاشر. دعا البابا «آوريان» 
: المحاربين المسيحيين إلى تصرة الصليب ومحارية 

ا العثمائيين الذين كانوا قد أحكموا سيطرتهم على 
شرق أوروباء كما دعاهم إلى استعادة المدينة المقدسةء 
مدينة القدس من أيدى المسلمين؛ لتبدا بتلك الدعوة 
سلسلة من اتنزاعات الوحشية سمت بالحروب | 


:والتى وصلت لسبع حروب 
امتدت لما يغرب من مائة وخمسين عاما. 

الحروب الصليبية كانت أول ما وحد الأوروبيين نحو عدو مشترك: وكانت 
بداية لظهور العثف الديئى الذى تطور يعد هذا لبصبح صراعا بين اليهودية 
والمسيحية والإسلام. 

الكاتبة تصل بتآتير الحروب اتصليبية إلى العصر الحديث مؤكدة أن قيام 
| الدوتة الإسرائيلية وإلحرب على اتعراق ما هما إلا امتداد لتنك الحروب اتصليبية 
| التى رسخت معانى العثف الديئى 


أعطووم"1 عط أن جامععيرمت8 له نابممستمسلاة 
٠‏ (محمد ,صلي الله عثيه وسلم» سيرة نبي ) 
ا عامتاعدمة ممممكا 


28388 ,1993 ,ممدعممم! مده ودلا 

1500 

فى مسعى دقيق لغهم الإسلام ونبيه: ومحاولة 

| لدحض الصورالتى لصفت بالإسلام سواء أنه انتشر 

بحد السيْف قديماء آوارتباطه بالإرهاب حديثا. يأتى 

]| هذا العتاب الذئ يعرضى السيرة الذاتية تحمد إصلى 
ذه عحيه وسيم 

الكتاب موجه للقارئ الغريئ: المحاط بالعديد 

من الأكاذيب حول الإسلام ونبيه: و#أرمستروتج؛ هنا تحاول ا لوصول بالقاريئ إلى 

الجقيقة وإلقاء الضوء على حقيقة الإسلام كدين توحيدى يتفق عليه ما يقرب 

من مليازشخض حول العالم. 
تؤكد الكاتية أن الإسلام دين مم يدعو إلى السلام ولم ينتشر بحد السيف 
| .كما يقال عليه: كما تؤكد على ضرورة فهم الطبيعة القيلية التى ظهر فيها الإسلام 


“ع وجس حا 


تتعرض أيضا الكاتبة إلى مفهوم الجها: قى الإسلام: الذى تعرض أيضا بد 
عن أنيه ١‏ 1 لإسلام: الذى تعرض أيضا بدور: 


محترم وعادل. 


ذه أععرت موعلا لانالارك عطاا" بهو0 عن ورماوتة1 

تمماكة سه كتمدتاك لوطت بتسممتم يل 

(تاريخالله:40..0عاممنالبحثنائيهودية 
والمسيحية والإسلام) 


0 عمد اخرصيف معد[ 
ا 3 15.95 <[طو هك ,904 رماصم8ظ ممناصدالمه 
بالرغم من تركها لحياة الراهبات فى آخر 
٠‏ إلا أن شغفها بالدين لم بهدا؛ فى كتابها 
؟ (تاريخ الله) تحكى لنا #رمسترونج: قصة 


سنة 


من التوحيد: وتؤرخ ساعى البحث عن الله التى بدأت 
+1 باليهودية وإنتهت بالإؤسلام. 
ما طبيعة اثله؟: ما حسفاته ؟: أين هوة» محاولات عديدة لإيجاد إجابات آرسطو 


مستمون ابن سينا والغارابى والأشعرى والحلاج؛ وصولا إلى الأقغائى ومحمد 


55 


بحث روحائي مدهش فى ماضينا؛ وتاأريخ جديد لإدراك الإنسان وجود إله | 


واحد: وتحليل للأديان الثلاثة التوحيدية والترابط 


(شي البداية: تلفسير جديد لسفر التكوين) 
كانتا قارث وعتمعل 


من كيفية خلق الله تلكون والإتسان» واختيار الله للنيى 


أرض مصر ليئتهى السفر بوقاة يوسف. 
الكتاب يقدم قراءة جديدة مثيرة لنلجدل 
السغر التكوين؛ وتخسيرا مختلفا له. 


عططاتها! معرطلة" بيات ع0 تدع لممسعة 
(القدس: مد نه واحدة وثلاث عقائد ) 


ا ا كنا 
ا 5 1795 :5121 ,1997 ,معاصم8 ممتتمسللة11 
الكتاب يدور حول تاريخ القدس: تلك اندينة 
+ المقدسة انتى قددستها الأديان السماوية الثلاكة 


واعتيرتها مكانا تلعيادة: عبر طريق من اريعة الاف 
عام تقودنا :آرمسترونج؛ فى رحلة عبر تاريخ القدس: 
من عهد الأسر البابلى: وهدم المعبك.اليهودى. 
والاحتلال الروماني: مرورا بالضتح الإسبلامى, 


لابه سونو 4لا 


بينهم فى شكرة التوحيده: ! 


سس عم ممم د نمدم لجسب ميسو مويو دسح سس حم سك 


إلى اللفدل الشديدء وتعرقه الكاتبة بأنه واجب كل مسلم أن يكافح من أجل مجتمع | 


واقلاطون: مفكرين وحاخامات يهود: فلاسفة مثل ديكارت وهيغل وكانط: علساء | 


أن ممتامام عابط عولل لح تومتصطعء8 عط هل ١‏ 
عمد | 


5 4.20 20851 ,1997 ,وكممخا عمتامةزاوتا ١‏ 
اسضر التكوين هو أول أسفار التوراة: وهو يتحدث | 


ذوح لينقن البشرية من الطوفان: ثم قصة إبراهيم أ 
وإسحاق ويعقوب: وصولا إلى قصة يوسف ووصوله إلى 


1 (!تحرب من أجل الرب). موضحا أسباب انتشارالفدائية 


و مو 3 


/ 
1 
0 
أ 
1 


والحملات ١‏ ثم الحهد العثمانى؛ وصولا. إلى قيام الدوبة الإسرائيليةء 
والصراح العربى الإسرائيلى الحالى, 
اللقدس تاريخ دام لا تنافسها فيه أى مدينة ة تخرى: فهناك أذهار من دمام 
اريقت فى سبيلها: وتغسر ا لكاتبة هذا بان الفاتحين كائوا دوما لا يعترفون يأحقية 
أسلافهم فى المدينة المقدسة؛ ويعتبرونها مدينتهم ققطهء مما ينعتير فشلا فى 
تطبيق مبادئ المحبة والسلام التى نادت بها وقامت عليها الأديان الثلاكة: 
الكتاب أكثر من ساحر, وملىء بالمعلومات التاريخية المذهنئة عن تاريخ المديتة 


المقندسة. 


اأسركة امعنلعل] عحدس"1 نتوج 01 عمملوالا 0 
0 
(رؤى الله أريعة صوقيين من القرون الوسطي 
وكتاباتهم ) 
يي اا 
5 19.00 23610 ,19294 ستماموتا 
يتضمن هذا الكتاب مختارات من كتابات آريعة 
متصوفين إتجليز من القرن الرابع عشر (ريتشارد 
رول: والتر هيلتّون: وجوليان النرويتشية؛ وكاتب 
مجهول). 
الكتاب يتضمن قعليقات لكارين آرمستروتج توضح فيها خلفيات تاريخية 
حول تلك الحقبة وآراء شخصية لها حول تلك الكتابات. 
الكتابات تجرية روحية قريدة تفوص داخل النفس البشرية الباحثة عن 
الايمان؛ لذا شبهت دارمسترونج؛ الكتاب الأريعة برواد الفضاء الذين اقتحموا 
دينا جديدا؛ ليصلوا إلى الله وإلى أعماق النفس اليشرية. 


ذخ طايلة كن وممامتلة روطع 
(مختصر تاريخ الاسطورة) 


ماة رخ معبد 1 
5 1200 ,176 ,2006 ,.5.نآ علمعمممت 
الأساطير تجسد التاريخ وانتراث الإنساني: وفى 
هذا الكتاب تتعرض كارين أرمسترونج: تعلم الأساطير: 
ساردة التطور الذى طرأ على الأساطين: وبخاصة فى 
الخمسة قرون الأخيرة انتى شهدت التطور العلمى 
الرهيب. 
ترى ؛لكاتبة آن تاريخ الأسطورة هو تأريخ للإنسائية؛ فالأساطير ما هى إلا 
5 ومحاولات لفهم العالم والكون. 
الكتناب يستعرض العديد من الأساطير الأكثر شهرة بالقالم؛ محللا آسباب 
ظهورها: وارتباطاتها الدينية المختلفة: وجواتبها الروحية والتثقيفية المختلفة. 


ا عه ملنامق ع 

[الحرب من أجل الربه) 
ودمعاكصية بعرم , 
5 14.95 ,200148028 ممما عكاممو اله 88 
فى عألم علمانى يُحكم بالتكتولوجيا والمنطقة 
ظهرت الأصولية كقوة ساحقة فى كل دين فى العالم: 
فلماذا؟ى إجاية هنا السؤال شو مأ يدور حوله هذ! الكتاب: 


والعثف الدينى كظاهرة اكتسرت فى تلك الأيام: 


إلحعيدة الخامسن والتعنمون-.ديسسمير: + 


1 
0 
03 
ا 
1 
ًّ 
ا 
/ الكاتبة ترى أن الأصولية ليست كما يعتقد الأغلبية ارتدادا إلى الشكل القديم ' 
للدين: لكنها بالأحرى رد فعل طبيمى على الأزمة الروحية التى نعيشها ظى العائم | 


اظريقة للتدين: مما أدى إلى ظهور الأصولية, 

فى كتابها؛ تركزآرمسترونج» على ثلاثة تناذخ للأصوئية الثلاثة أديان 
الرئيسية: البروتستانتية فى أمريكا؛ والأصوئية اليهودية فى إسرائيل: والأصولية 
الإسلامية الستية فى مصر والشيعية فى إيران» مستكشضة كيف تطورت كل منها 
لتنتج طريقتها الفريدة محارية الحداكة. 


2 


مها اجن ل ا 0 


(يوة) 
ممعمهة معفكر 


ظلت سيرة بوذا تفسه غامضة بالرغم من تأثيره 
المستمر لخمسة وعشرين قربا:«آرمسترونج: تقلب 
فى الكتب المقدسية البوذية القديمة. والسيرا 
القديمة: لتجمع تلك السيرة الذاتية الفنية عن بوذا. 


١ 
م‎ 
ا‎ 


من الرهبان الباحثين عن التثوير الروحى:؛ وترك منزلة وحياته ليعيش فى زعد 
وتقشفء باحثا عن حقيقة الكون وعن الروح؛ ثم ممضيا 46 عاما فى الدعوة 
وتعليم الناس الوصول إلى الروحائية. 
توفى بوذا فى سن الثمانين تاركا عددا قليلا من الأتباع؛ ولكنه يمرور ا لزمن 
يرّداد عدد أتباع البوذية تتظل كديانة عالمية يدين بها الكثيرون. 


5# 


عمتعدنوعنا ع1 ندم هسه دمجم امد 0 ع1 
عسوت 1 لم1 كممتوتاع بده كن 

(التحول العظيع: بدايه تعاليمتا الديئية) 
جم عمق معنه كا 
5 30.00 4960 ,2006 ,امممك1 


فى (التحول العظيم) تتعرض (ارمسترونج) 
الفترةٍ عرقت بالعنف والحروب؛ كما كائت أيضا بداية 
التحول ديتئ عظيم فى تاريخ اليشرية: سبعة قرون 
كاملة استمرت من القرن التاسع إلى القرن الثائى 
قيل الميلاد. 

فى تلك الفترة: تبذ! للعنف ومحماولة لإنهاء قرون من الحروب؛ ظهرت أريعة 
اتتجاهات مختكفة حول العالم؛ فكانت اليهودية فى الشرق الأوسط؛ والهندوسية 
والبوذية فئ الهنسد؛ واتكوتفوشيوسية فى الصين؛ والمذاهب الفلسفية 
باليونان. 
أربع مناطق مختلفة ظهرت بها تعاليم متشابهة تدعو إلى نين العنف 
وإلى الحب والإنسائية مهيا يؤكدالاتجاه الروحى الفطسرئ للجستس 
البتسرى. 8 : 1 

الكتاب يستعرضن كيف نُخلقّت الظروف المحيطة بالإنسان القلسفات والأذيان 
التى اشتركت بنفس المخاوف ومن .ثم التعليفاته ويسبرد تطور الأريعة إتجاهات 
كل على حدة والترائط والتتانه بينهم؛ فى محاولة لفهم القترة التى شهدت 
بداية التحول الدينئ العظيم: في التاريخ البشزى. 


الغندد:الخباضن والثبنيون: مين 533نم 


الحديث: شانهيار التقوى إبان عصر !لنهضة جعل أصحاب الإيمان يتشبثون بأى | 


١ قط00ن8‎ 


؛لكتب عن البوذية كثيرة جداء وعلى الرغم من هذا | 


فى سن التاسعة والعترين, انضم السيد «سيدهارثا غاوتاماء إلى مجموعة 


تممه طاه اجسط مجم وجرت ججالتسجو رحج مسصوس وموم يتعمد 
الوب ل ا ات ا ب 


بستجدحم ب مد مظن ممصح تتم وهلا بجعت تبت مستت 


13.009 ,طط240 ,2004 ,مسومعم | 


0 004 للمطللح ترقز تعممعمتها3 لمعامة عل 

ووعدعا تمد 

(السلم الحلزوتي: خروجي من الظلمة) 1 

عدم مومة محل ؟ 

 ممعطممب‎ 2005, 33688 4.00 5 

سيرة ذاتية أخرى لكارين آرمسترونج؛ فبعد كتابها 

الأول (عبرا لبوابة الضيقة) التى سردت فيه تجريتها 

فى الدير وأيامها الأولى بعد خروجها منه: يأتى هذا | 

الكتاب ليسرد بتشاصيل أكثر حياتها بعد خروجها من ) 

الدير حتى لحظة كتابة الكتاب: تتويج لخبراتها 

وكتاياتها. 

تحكى عن مرضها الذى لازمها دون أن تجد له تشخيصا للا يقرب من 

سبع سنوات؛ وما عانته خلال تلك الستوات» إلى آن شخص مرضها بالصرع عام 

49 . تحكى أيضا الكاتبة عن اهتمامها وشغقها بالأديان» 
الذى اكتسبته من الدير ثم من انغماسها فى الأديان. 


- 
جرماذنة! رطق لم تسماع ربعم 
(الإسلام: تاريخ موجز ) مه ع اق 0 
ودمناكسعة مويل 
5 19.95 ,27288 ,2000 ,ومعروانآ سعفمة 5 من 
مسح سريع وشامل لما يقرب من آلف وخمسمانة 
عام هى تاريخ الإسلامء اكثر الأديان تعرضا تلأقاوبل 0 
وإساءة الفهم: تبدأ الكاتبة فى التعرض بموضوعية َ[ 


إلى السيرة النبوية: وأيام الإسلام الأولى التى شهدت 
مساولات عديدة تقتله فى مهده من قريش والقبائل 
العريية تم تنتقل الكاتبة إلى الهجرة إلى المديتة 
والظروف التى أحاطت يها؛ ثم الفزوات والحروب 1 
الإسلامية المختلفة وأخيرا حجة الوداع ووفاة الرسول؛ لترسم :آرمسترونج. صورة ؟ 
حقنيقية لبداية الإسلام. تنتقل اتكاتبة إلى عصور الإسلام الأولى وبدايات انتشار * 
الإسلام فى شمال أفريقيا وأسيا؛ وهو أيضا ما صاحبه بدايات الانشقاق بين | 
المسلمين إلى فرق ستية وشيعية وظهورا لصوفية: ثم المخاوف الأوروبية من الإسلام )| 
التى تبعت بالحملات الصليبية: منتقلة بعد هذا إلى عصور ازدهار الإمبراطورية ء 
الإسلامية فى القرتين الرابع عشر والخامس عشر. 3 


تختم «ارمسترونجء كتابها بتقييم للإسلام اليوم وعهرض لتحدياته. 


عمسا1 عدن عه اعطوومظ لخ تلتسسد ساق 
(محمد: تبي هذا اتزمان) 


ع 
| 
! 
ا 


ودمتاكسسية معني 
5 21.95 ,25688 ,2006 ,ذعلانا )معمتصتا 1 


المسيرة الذاتية الثانية التى تكتبهادكارين 1 
آرمستروتج؛ حول تبى الله محمد[ صلى الله عليه | 
وسلم): بعد كتابها الأول (محمد: سيرة نبى)؛ على حد | 
تعبير,آرومسترونج» فمحمد هو النبى الذى ترك لأتباعه ا 
مهمة خنق مجتمع عادل؛ يعامل كل أقراده بالمساواة: * 

كنا تحنزف هو أثناء حياته؛ فمحمد وعلى الرغم من الطبيمة البدوية الصارمة 9 
التى ولد وعاتّن فيها؛ إلا أته أيدى تسامها محهودا بجاد اليهود والملسيحيين. 
تطرق الكاتبة أيضا لموضوع تعدد زوجات الرسول: وهى تفسر هذ يكونه قائدا كان 
يعيش فى مجتمع تقام فيه التحاتفات عن طريق المصاهرة. 
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ملاو ممكانت تطبر 


الث 


بحسب رقبة والده: فقد كان مقدرة 
للشنان محمد القصبجى (1907-1899) 
أن يكون فقيها أو هلدا أزهر 
والده متشدوا ديد 
الكن رغبة الأمرالتى أرادت لوتدها أن يكون 
أفنديّاء هى النتى اتتصرت قي النها 
دعمتها ميول الطفل نفسه الذي نثآ 
موهوباء يعشق الموسيقى والختاء. 

الم يجد آبوه بدا من على 
هوايته التى ملكت عليه نفسه. واصطحيه 
مرات لسماع الشيخ سلامة حجازى الى 
كان المدرسة الشى تلشنى فيها القحمبجى 
أصسول الغناء فى مرحلة مبكرة من حياته 
الكته مع ذلك واحصل مسيرته فى مدربة 
الممامين: وبعد ما حصل على الشهادة 
.وحانت لحظة التعيين. (ادمى الفتى أن 
بصره ضعيف ثلغاية غاستبحدود: ليشلع 
اللأين العماسة والتتفعطان ويبداً مرحلة 
جديدة من حياته بدء؛ من العام 1919 ومن 
شاوع محمد على بدا مسيرته الفنية عازه 
خلى العود خلف هذه العامة او تلك: تعيمة 
شخلع؛ زوبة الكمسارية: عزيزة كهريت 
وغيرهن, 

وشيدًا فكينًا اتجه للتلحين؛ النى كان 
يعانى فى هذه المرحلة المبكرة حائة من 
الإسناق والترف» حقى أن القصيجى 

عبن التشيع يونس الات 

الذى كان فارس هذا الكون من الأغائى 
الإباحية آتذاك . تلك الأغنية التى تخول 
كلماتها: بعد العشا يحنى الهزار 
والشرفشة/ انس إللى فات/ وتعالى باتار 
لبلة التلات.. إلخ 

الكن القصيجى سرعان ما ابتعد عن 
هذا الطريق: وبدات لقاءاته تتعدد بكبار 
الملمحتين والمطربين. بألحانه المطرية 
افتحية أحمد التى كانت منافسا قويًا لآم 
للثوم: كما غمنت له عميرة المهدية التى 
عرفت بمنطانة الحلربء وبعدها تمرف 
على داود حسنى: ثم بصوت 
ومن يعده آم كلثوم وكانت اتطلا 
الكبرى فى السرح الغنائى: أما انطلاقت 
الأكبر. فكاتت مع صوت ام كلثوم وكلمات 
أحمد رامى بدءا من العام 1424 وكان خر 
ما غنت ام كلثوم من الحاته اغنية ,رق 
الحبيب؛ التى مثلت ثقلءٌ توعية مهمة فى 
مسيرتها؛ وبعدها توقفت ام كنشثوم عن 
قبول الحائه وهو ما أحسابه بعقدة ففسية 


بالوهاب 


فد 


جعلته يتوارى مكتفيا بدورد عازفا على 
العود ضمن غرقتها الموسيقية ليحافظ 


هلى عورد رزقه الوحيد 
وقد كانت الأيام الأخيرة من حبياة 
اله أيام كد وشبتاء, طق تجاهله 


الإعلام وانصرف عنه المسجبونء وعاتى من 
عدم الاعتراف به كملحن؛ وثوشى وحيدا 


إثرازمة قلبية. 

يرة القتصبجي ومسيرته وأعماله 
الفئية تحكيها الل ؤلفقة تحت منوان 
«الموسيقى العاشق.. 

0 

الجماعة الاسلامية المسلحة فى مصر 
14 54 
اسلوى محقد الى 
الشاهرة: مكتبة الشروق الدولية: 1 
7 صفحة 


يمثل هذا الكتاب اول دراسة علمية 
خ الجماعة الإسلامية فى فصر 
وقد بنى على رودية الأحداث عن ستة من 
قادة ؛الجماعة: من أعشاء مبجلى شوراها 
وقادة جناحها العسكرى السابقين؛ الذين 
كانوا فى المعتقلات واللسجون حتى وقت 
قريب. كما أنه يستند إلى روايات يكشف 
عنها النقاب للمرة الأولى» لرجال الأمن 
السابعين الذين اشتركوا فى المواجهات صع 
الجماعة فى مراحل الأحداث المختلفة 


يداء إلى أن 


تخطيطًا وقد درت عن 
الجماعة مبادرة ولف العئف. 
ا آنه يقوم كذثك شهادات 


ومعلومات أدلى يها عدد من السياسيين 
والإعلاميين والصحفيين واكحاميين 
ورجال اتقضاء» الذين عاصروا كلك 
الأحداك بحكم اشتمامهم أو عملهم: أو 
محكم صلاتهم الشخصية بقيادات 
الجماعة: أو عضويتهم السابقة فيها أوفئ 
كتفاجنت اكتف اولحرو 

ت الدراسة إن كلا من الطرفين 
كان ظانًا وضحية فى الوقتنفسه. وأن 
دين من التطاحن تع يشغرا 
عن انتصار لأحداء وأتشا عن لقشائر لا 
بمكن تعويضها؛ وإن كان ئمة وب 

من هذا التاريخ الأليم: فهو مأ نشير إثيه 
المؤلفه بأن «النباكج السلبية» ويعبا 


هذين المة 


اخرى: فإن تتائج الدراسات اشارت إلى أن 


أكثر عمليات القتل وا 
اللصماعة الإسللا. 
الثمانينيات والتسمينيات لم تكن جهادا 


على سييل إقامة دولة إسالامية: بقدر ما 
كانت سجالاً مع عدو سياسى بدا الانتصار 
ليه فى وقت مأ هدفًا عسيطر! على 
توجهات أفراد الجماعق وفى الخلاصة 
تقول المؤلفة إن الجانب الأكبر من تاريخ 
الجماعة الإسلامية قد تحكمت فيه 
المصادفات التى تغلب فيها سوء الحظ 
على دقة التخطيط. والفكرة الفردية 
العشوائية على الإرادة الجماهية 
المحسوية:. وتضيف: ولا تعنى مفارقة 
الحداث للشرع على هذا النحو إداتة 
أشخاص لم يكونوا على دراية كافية 
بالشرع الذى اعتيروا أنهم ممثلوه؛ يل 
تعنى قبرنة الشرع. حتى يفهمهم الخاطن 
له من هدا التاريخ الأليم. 


يضم الكتاب عشرات المقالات 
واتدراسات التى تشرها المأإلف فى صحيفة 
روزاليوسف اليومية, وتتضمن تعليقاته 
ووجهة تظره فى موضوعات غدة 
وعاعة عق تيدزلات ال ستول [ان :تعبايق' 
المادة ل“ الخاصة بالاقتراع على رئاسة 
الجمهورية: إلى الفساد؛ إلى الإعلام 


وبرامج التليفزيون» ومجيرهامن 
الوضوعات التى ينشفل بها الناس فى 
اإئية التومن 

وهذه الكتابات وإن فقد بعضلها 


آهميته لارتباطه بحدث آنى او بقرارات 
حكومية أو رناسية صدرت فى حينها 
واستوجبت من صاحبها . كاتب العمود - 
أن يعلق عليها فى حيته: 1 
أخرى تبقى سجالا ممع كاب 


اأوضده. 
أو 
واملا حظة الأساسية التن ريما اكتشفها 


من تابعوا مقالات المؤلف عى الصحيفة: 
أو راوها فى الكقنابه مى أن المالف 
لايترك مجالاً للمتاورة أوأتصاف 
الحلول: عهو يتيك مع كل القضايا على 
طريقة الأبيض والأسود. بوجية نظر 
واضحة محددة لا نترك مجالاً لوه 

وهو أسلوب كد يرضى كثيرين من لكر 
]| الكته ريما أكنب صاخبه كثيراً فن 
العداوات. 


نهتم +وجهات نظر؛ بتعريف قرائها بجديد امكتبة العريية والعالمية: وتشكر الناشرين والكتاب 
يساعد ونها فى ذلك. وتدعو قراءها لإرسال مراجعاتهم النقدية لما يرونه من إصدارات. 84# 


تحمل هذه الرواية الكثير من التاويل 
والتكهنات. من هى القتاتة سلمى حسن 
التى تدور فصول الرواية جميعها خولها 
هل يمكن أن تكون شى نفسها الفئاتة 
الراحلة سعاد حسنى التى لايزال لقز 
موتها محير ومدوخًا. 
!| الاتبوح الرواية يتقاصيل كثيرة عن 
١‏ تسب سلمى حسنء ثمة أوجه شبه كثيرة 
بين سيرة سلمى حسن وسفاد حسئى: 
ولكن الرواية تصر على إبقاء الاحتمالات 
كلها مفتوحة؛: وتبقى شويتها الأصلية 
عرضة لكثير من الجدل؛ وتكتضى فقط: 
| بتقصى بوليسى عن لغز موتها. 
هل هى ماقت حا م انتحرته آم ريما 
دفمت إلى موت ظل غامضنًا بما يشبه حالة 
غريبة بين موت طبيعى وقتل غامض: ثم 
تستحضر الرواية:ياسلوب بوليسى 
شخصية آخرى تسميها )2 1)1[155: وهى 
شخصية فامضة أيضا وجدئية. ريما تكون 
صحفية: ولكنها تمثل كثيراً من الخفايا 
والأسرار عن حياة الفنانة الغامضة سلمى 
حسن ريما تساعد على معرفة لفز موتها: 
ياتها نفسها. ومع ذلك فَإن 
المؤلفة تثبت في مقدمة الرواية أن 
وأن أى تطابق بينها 
قية هو صدفة. دون 


الإضفاء السة من الواقعية على الأحداث: 


وإن كاتت الشاهد التى ظهرت فيها تللد 
السخسميات أغي اليه لما 


تنظيم وإدارة النقل 
معد الدين عشماوى 


القامرة: دار المريخ النشر: 


| صفحة 


يناقش الكتاب بإسلوب ملتسى 


1 
ا 
ا 
ا 
د 
ع 


ع 
01 
1 
ا 
2 
1 
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العسدد الجاضن والتسهون: ديسمين “للاخ 


واستنادا إلى خبرة عملية تتجاوزا لأريعين 
عام واحدة من الشكلات المعقدة التى 
تواجه المجتمع الممصرى والعريى: خصبوصًاً 
مع الكتاشة السكانية المتزايدة: والحاجة 
إلى إحداث ثنمية متسارعة يحثل اتنقل 
غيها موقا مهما إن لم يكن الأهم على 
الإطلاق. 

الف الكتاب من تسمة فصول 
وخاتمة تناقشن عددا من العناوين المهمة: 
النقل والتحنور الاقتصادى والاجتصاعى: 
مقومات صناعة النقل وخصائصها, 
تخطيط وتنظيم النقلء تشغيل النقل 


النقلء ككاليف وإحصاءات النقل: اتنقل 
وظيفة بالمنشأة, النقل والموقع الاقتصادى 
اللمنشا: اللنقل داخل المدن. 


قضايا الثقل والمرور على مستوى تطبيقى: 


اليومية التى يواجهها اتناس فى تعاملهم 


الحكومية المركزية والإدارات العليا 
اللمنشأة؛: ويستعرض خدمات النقل العام 
امن حيث الكم والمستوى. ويقترح اساليب 
احديثة لتنظيم حركة المرور؛ ويعرض 


وحدات النشل العام على تدفقات المرورء 
وتجرسة تملك الأجهزة الحكومية 
والمؤسسات واتشركات لوسائل التقل 
الجماعى؛ وكذنك تجرية الميكروياص فى 
شوارع اتعاصمة وكيفية تطوير أداء مترو 
الأتفاق فى إطار خطة متكاملة. 

وجميعيا موضوعات يعايشها ويعاتى 
منها المواطن بشكل يومي. 
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فى حمى الرحمن [شعر) 
اخالد أبو العينين 
القاهرة: دار الشروق. 5+ 


٠‏ 1/اأصفحة 


ينتمى هذا المؤلّف إلى الفكر الصوفى 


الذي يحفقل أسماء من تومية ابن 
الفارض (سلطان العاشقين) وأعير 
الشعراء أحمد شوقى والإهام البوصيري 
وقيرهم كثيرون. 

والتجرية الشعرية اللشاغ را تنقضل 


حول معانى الحب لله والشوق إلى تقائه 
ومديح التبى صلى الله عليه وستلمة 


ا 
3 
ا 
ا 
3 
1 


| ورحمتة يهم. 
أففى الحيم الإلهاى كشب التساضر 


السفد الخافسن والاستعون :د يمن "5خ 


والرقابة على الإيراد, تسمير وتسويق ! 
والبزة الأساسية للكاتب أنه يناقش أ 


أى أنه يقترح الحلول من واقع الملشكلات | 


مع قطاع النقل والمرون فهو يتحدث سثلاً | 
عن أتسب الأصاكن لتوطين الأجهزة | 


لحوادث المرور وتكلفتها الاقتصادية وتأثير ‏ 


وما عرف بأدب الدائح الثبوية: ذلك الباب ' 


عن التجرية الصوفية؛ وكل شمره يدور | 


وتأملات فى فيوضات الْرْحْمَن وحبه لمياده ! 


قصائد متعددة تراوحت يين المقطوعات 
القصيرة والقصائد. بالفة الطول انتى 
تقنترب من الملاحب وأما القسم الخاصس 
بالمدائح النبوية ومدح آل البيت فيضم 
أطول قصائد الديوان: وريما أطول الصائد 
الثعر العريى وهى قصيدة مدينة الثور؛ 
وهى ملحمة شعرية قسجل لمحات من حياة 
سيدنا محمد صسلى الله عليه وسلم: وهى 
سجل حاقل بالحب وال#اثتماء لسيد الخلق 
سيدنا محمدء وتاريخ تسصرى جميل 
الميرته الشريفة. يقول الشاعر مثلاً فى 
مدح السيدة نفيسة: 
أتيت أسعى لباب الحب مرتشما 
من النفيسة إحسانًا وإنعاما 
فقد عشقت مدى الأيام موردها 
اههى النفيسة تغنو الشلب ما رابا 
حظيت من جدك اللختار منزلة 
فلأنت منه وركت العلم إلهاما 
ودغت من ربك الفتاح منته 
فشكنت رحمة من سواك وسلاما 


التسب والقرابة فى المجتمع العريى 
قبل الإسلام 
سد سيق 


بيروت: دار الساقى, ٠١5‏ , 11 7صفحة 


"| 


هذه الدراسة فى الأصل هى أطروحة 
ل فى 
٠‏ فى كنية العلوم الإتسائية بتوئس. 


الأساب والقرابة, بعديد من الظواهر 
السياسية والاجتماعية التى شكلت 
مجتمع مما قبل البعثة التبوية: حيث: 


المؤنف إلى أن الرواة فى مراحل ممختلفة 
حدثوا عن تاريخ المرحلة الجاهلية انطلاهًا 
من وقائع حادثة حملتها الذاكرة ودخلت 
دائرة الأدب المكتوب.. :ويبقى الوصول إلى 
تلك المضامين رهن إعادة الرواية تسياقها 
البيانى الأصلى داخل دائرة أدب كانت له 
جملة من اتوظائف التمسجيدية 
والسياسية والعقائدية.. 

وفى المستوى التاريخى كشفت 


الدراسة عن جواتب مهمة: فعتاصر ! 


الشرمية التاريخية كلها كانت فى مرحلة 
أولى تجائب هاشم ويبنى هاشم: هم الذين 
أمسوا التجارة وهم الذين خدهوا البيت: 
وإليهم ينتمى الرسول اتكريم محمد صلى 
الله عليه وسلم: وقد بيات هلاه الحجج 
امعتداولة حتى أزسنة متاخرة مفهوم آل 
البيت)» ولم يكن بإمكان العشاكر القرشية 
أن تشكلك فى هذه العناصر: وكل ما يمكن 
تصوره أنه فى مرحلة تاليةء.قد تكون 
العصر الأمؤى؛ ويجد أنرممكشت فكرة أن 


التجارة كانت الأصل والمتشا؛ وكل ما يمكن ! 
إضافته للتاريخ التأسيسى الأصلى هو ' 
التأكيد على دور العشائر المكية فى التجارة ! 
القديمة؛ وعكذا حضرت عائلات وغايت 
أخرى:ادمجت بعض العائلات التى دخلت | 
فى دائرة القرابة والتجارة مع بنى هاشم | 
لكن من بين هته الماكلات ذكرت بلى ' 
عبد كطنب وأهملت ينى أسد بن عيداتعزى 
وبنى زهرة؛ كما ذكرت بعض اتمائلات التى | 
اثروتها بفعل التجارة مثل بنى عبد 
عجن انين سكنت اهدي مكل بحن 
مخزوم وي تيم. 7 

ويشير المؤلف إلى أنه بعد تريسخ | 
الإساذم وتحوله إلى ثقافة عالمية: لم يعد 
المتلقى يعى المضامين من زاوية آنها إخبار | 
عن التاريخ: بقدرما بعيها على أنها إخيار | 
ثقافى عام يمهد لمحورية المقيدة: ولهذا 
سائدت الرواية أصالة الإسلام من خلال ! 
المحافظة على محورية مكة: أما مفزي 
الإخبارعن التجارة الجاهلية أمام الوعى / 
الدينى المتأخر: فقد انحصر فى التدليل 
سلى سعى عرب انجاهلية للمال وعبادتهم 
الكدنيز وحيدهم عن شريعة الحق ألا لهى. 
وقد يكون فى هذا الوعى ما دقع بشكل 
مستمر إلى تبرئة هاشم من خلال التذكير | 
بدوزه فى خدمة الحرم. 


المنهجية والمشاكل القومية المعاصرة | 
أحمد فرج أحمد فرج 
القاهرة:عكتبة صدبولى. 5005 
٠‏ صفحة 


لماذا تخلفنا وتقدمت دول بدأت معنا 
وريما بعدنا بسنوات مشاريع نهضتها. كيف ! 
صارت النتجرية اليابانية والكورية أو حتى 
الخاليزية نموذها تتمئى لو اقتفينا أثره 
دون أن تجد لذلك سدبيلاً؟ 1 
الاجتهاد الذى يقدمه المؤلف هنا عو 


والأداء. بدلا من العمشوائيات فى الأداء | 
العام والخاص. ولا يدعى أن فكرة المنهجية | 
ابتكار خاص بيه؛ وانما وجدت عند كثيرين | 
عن مفكرى السلف والمعاصرين. في الأمور | 
اللدينية والدليوية, لكنهم طرحوها 
اللخاصة والمتحصصين: وكتبت باسلوب ! 
علمى أكاديمى معقد؛ وما ينادى به المإكفا | 
هو تبسيط المنهجية وجعلها غى متناول | 
الأغراد العاديين ولهذا السبب يقشرح عددا 
من المشروعات اتقومية ويطبق عليها رؤيته ! 
الجديدة فى الكنهجية؛ ويبداً بمشروع ! 
الإنشاء منظمة عنربية نلبحث العل 
والتكنؤلوجيا؛ حبك بستعرض أهداظه 


والكيشية التى تعمل بها اللنظمة؛ ويقترح 
مصادر لتمويلها من حكومات ومنظمات 
أهلية, ويرفق دراسته بجداول علمية عن 
العاملين شى مجالات البحث العلسى 
والمتكنولوجى فى دول العالم وتنسب 
الإنفاق على البحث العلمى من النائج 
المحلى الإجمالي.. إلخ. 

فى الياب الثانى يطبق المتهجية على 
التعليم وارتياطه بالتئمبة اليشرية. 
محددا المناهج المطلوب دراستها وسبل 
اتقييم اتطالب والمعلم: وكيفية الارتقاء 
بالستوى التعليمى فى عمومه: ويخصص 
الباب !لثالث تلكيفية التى يمكن بها علاج 
مشاكل الخدمات الصحية فى مصر 
استنادًا أيضنًا إلى اسلوب المنهجية باعتباره 
أمتاذًا للجراحة العامة فى طب قصرٌ 

العينى بجامعة القاهرة: وهو يبدأ بتقييم 
6 الصبرحى استئاذا إلى دراسات 
وبياتات إحصائية معتمدة: ويعرض 
التقائص كفاءة الإدارة والتمويل وتوظيف 
القوى البشرية: كما يقدم مشروعا تتفعيل 
امجلس الأعلى للشثون الصحية, ويقدم 
فى الباب الرابع مشروعا لتطبيق المنهجية 
فيما يتعلق بتجديد الخطاب الدينى 
اتذى يراه وإحدا من القضايا الشائكة. 


ء 
ك1 
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الوصايا فى عشق 

اأحمد الشهاوى 

التاهرة: الكتب المسرى للبمطبوعات. 
#6 استفسة 


هذا المكتاب هو الثانى الذى يحمل 
العنوان ذاته ,الوصايا فى عشق التساء» 
وهو عبارة عن تاملات فى العشق مستلهمة 
من شبرات صوقية؛ ويسدوقفى التتصن 
دلالاته عبر التشكيل بالموروث: والعشق 
هذه الوصايا مبتى على مفهوم السب الى 


3 


ا 
غايته الوصول إلى رضا المحبوب حتى |[ 
يكشف للمحب الحجب التى تحول دونه 4 
ودون رؤية وجه المحبوب. 1 


الحجب تحققت الرؤى؛ والعشق هنا هو 
الوجه الأخر للمعرقة والإدراك. معرقة 
على المعتى الباطن تلوجوه كله؛ وهو 
مرهون بالقدرة على التواصل بين 
الأنا والكون الملذى هى جزء منه. 

ويشكل عام إن آهمية الوصايا كما 
عبرت عن ذلك كتابات نقدية عديدة 
تناولت الجزء الأول منها. تأتى من سعيها 
إلى تعسيل العلاقة اتتراثية بين الرجل 
والمرآك حيث كان الرجل هو العاشق دائماء 
والمرأة هى المعشوقة داثم]ء وهو ما يعنئ أن 
الرجل هو المآن والمرأة هى الهامش: 
والتعديل الذى قدمته الوصايا جعل المرأة 


0 


ا 


هى المتن يوصبفيا العاشقة: والرجل هو 
الهامش بوصفه المعشوق. وهتاك حرص 
ميدثى تعلى إيمجاد شراكة بفى ١‏ 
النطرفين على سييل التوحد: وقد استلزم 
هذ التحديل أن تحرص مجموعة الوصايا 
على إعلاء الأنثى والارتفاع بها إلى آقاق 
نورإنية: من خلال استحضار الأنثى الأم 
بوصفيا المثلقية الأولى بداية ونهاية. 

من أجواء اتديوان: 

امشحى فى المحبة/ عسلى من قطعك 
تُرفعى درجة/ 
اسستى أآيامًا لا تعلميه إلا رمزار 
قبالصمت تكون الهتية والراحة: ورب قول 
اجوابه فى ؛لسكوت: لا تجعلى قلبك يرتاب 
فيه. إياك والظن: لا تصدقي ما تتوهمينه: 
أعطى بيصمت وسخاء؛ لأن اليد العليا 
فى العشق. خير من اليد السفلى 


03 


فَنَاة السويس 

محمد طلفت حرب 

التاهرة: دار الكتب والوفائق القومية. 
0 


+4 اصفحة 


: وضع الاقتصادى الوطئى الكبير 
3 طلعت حرب هذا الكتاب شى عام 
أل قروقن هنا العلر كان سقفت صن 
مساولة شركة قئاة السويس مد امتبازها 
01 


الإدارة التناة اربعين عاما بعد انتهاء هدة 
ازالصادر لها. وكان عقرراً أن تكون 
؟ نهابةالامتيازهى عام 1438 وطالب 
أ الشركة بمد الامتياز اربعين عامًا تيئتهى 
فى 70 وكانت شركة القناة والاحتلال 
البريطانى شريكين فى فظر المصريين 
احلتين أجنبيتين اغتصبتا حق م 
فى قناة انسويس. ولم يكن متوقها أن تظف 
الحركة الوحلنية مكتوفة الأيدى إزاء ما 


ييحدث. 


ولم يفت طنمت حرب أن يدلى يدلوه 
فى هذه المسآلة وهو المشهود له بالوطنية 
والدفاع الصلب عن استقلال 
الاقتصادى» وقد عرض فى الكتب لتاريخ 
ققناة السويس وبين بالأرقام والإإحصائيات 
أن المصبلحة فى المد تستقيد منها شركة 
القناة وليس مصصر ,ون الأريعة ملايين من 
الجنيهات التى وعدت بها الحكومة 
المميرية من الشركة يمكن تدبيرها ولو 
بترض..لسنا نظن أن اكجكومة مضطرة 
للمال اضطرارا يسوع لها أن تعتوض بهدد 
الشروط بد ليل أن الأريعة ملايين جثيه 
لا تدفع إلا فى أربع سئوات من 19 ديسمير 
والحصة فى الأرياح لا تبتدئ إلا من 
ولو سلمنا باضطرارها للمال قلا 
تعدم وسيفة لإبيجاده من اللخارج وأمامها 


لي ارلا 


00 


ا ف زات سس يي وسبدة 


مصبلحة الدومين يمكن للحكومةآت | 


تقترض علبها اربعة ملايين وزيادة(...) 
وعلى ذئك نري المشروع من كل وجهة 
قدبناه عليها شروها ضار لا 3 
الموافقة عليه. 


وكان ا كتبه طلعت حرب: ويتضمئه 
هدًا الكتاب: دور فى نجاح الحملة التى 


قادها المصريون للتصدى لمد الا 


ا 
أ 
3 ا 
ا 
/ 


مائة سر بسيط من أسرار العائلات 
السهيدة 


ترجمة: رنا النورى. 
الرياض: المييكان, 


1 
/ 
ا 
| 
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ماثة باب: أو بالا حرى مائة جواب مائة 
اسؤال؛ تعثل النتائج النهائية لأيحاث 
علماء قاموا على درامة الحياة الأسريظ: 
ويحتوى كل بحث على نتيجة رئيسية ثم .| 
التعليق عليها بت 
الكتاب بدعوة افراد الأسرة لأن بكونوا 
أصدقاء حميمين: وبالأخص أن يكون 
الأب والام أقرب كثير؟ 
عليه:؛ قالأسرة سلسلة من العلاقات 
الشخصية, وهذه العلاقات لها أمميتها 
قات اأخرى 
خارج نطاق الأسرة: والنصيحة التى 
يقدمها الباحثون هنا هى أن تعامل 


كه 
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أفه تم 1 
لويتم اختيارهم ليكونوا برطضتك: وف | 
موضع آخر ينصح الباحئون الث 1 


المقدم على الرواج وتعوين أسرة أن يغير 
من سلوكياته التى كان يتمتع بها بمشردهه | 
أن يغيررذاته, لكن هذا لا يعنى أن يلفى 
ذاته كلياء أو ان يكون مختلفا كلياً. لكن 
هذا يعنى أن تكون أسرته جزء! منه؛ وهذه 

خيقَة لإ سبيل تللعادة دون إدراكها. 
ثمة توصية أخرى تتعلق بالبيت أو 


المكان الى يختاره الضرد لإقامته مع 
أسرته. وبحسب النتيجة التى انتهى إليها . : 
الباحثون. قإن الكان الذى تعيش فيه ثه 


تأثير قوى على الخبرات والأشكار التى 
قيناها أغراد أسرتكه فامجتمع الذى تعيش | 
فيه إما أن يعون مجاملاً لسلوكياتك من 


أجل أسرتك وإما أن يكون متاقشاء لنا ! 

أبحث عن مكان تعيش قِيه يقى | 

اباحتيا جاتاف. ا 
بالنسبة تللأطفالء قإن غمياب 


الاتصالات يعد أمر بالغ الخطوزة: تحن | 
عندعا لا نقول شيئا نترك اتباب مفتوح] .| 
الافتراض حدوث أسوا الأمور: ولذاقإن 
أسرتك تحتاج لأز تسمع مئك. 


وتؤكد درامبة أخرى على أن !! 
الحواسرتنئا هو الذى يشكل 
اكثر من أى تجرية سابقة: ولا يعنى أنك 
احظيت بطنولة سعيدة إن ذلك يجعل 
منك آبًا مثاليًا؛ ولا يعني العكس أن تكون 
أبًا سيثا, فنحن فى الحقيظة من نصنع 
يجاح رتنا 

يحة أخرى يقدمها الياحثون: 
مفادها أننا يجب أن نفكر فى أسرتنا فى 
كل الأوقات وليس فى وقت الحاجة إليهم 
فقحل ثم تتجاهلهم فى الأوقات الأخرى, 
فعندما تفكر فى احتياجات أسرتك حتى 
الوكانت تلك الا حتياجات قليلة: عليك 
أن توزعها قدرما تاخذه من اسرتك 


تحطيم الأصتام 
شريف الشوباشى 
القاهرة: دار الشروق, .”٠05‏ !77صفحة 


ماهي الأصتام التي يسعي اللؤلف ني 
تحطيمها؛ إنها ثقاغة العصبية والقبلية, 
وكذلك ثقافة الأذن وثقافة اليقين, 
وكلتاهما تكبل العقل المريي وتعوقه عن 
الانطلاق وتحقيق ما حققته أمم أخرى 
تعرضت للحق والانهيار؛ ثم قامت 
وتفوقت ونجاوزتنا بقرون ومازنتا نحن 
أسري قضايانا ذاتها التي نلوكها منن 
قرنين او يزيد دون أن,نجسم أيا ملهاء 
التقذرب نحوما ينشغل به العالم من 
شنون الحداثة والعصرنة. 

الأمتلة التي بسوقها المؤلف عديدق: 
وما حققته 'ليابان وأللانيا برغم ما لقيتاد 
في الحرب العالمية الثانية يمكن أن يعد 
في خانات الأساطير أو المستحيلات» لكنه 
يبرهن علي أن الحضارة بما هي مكونات 
مادية واتارمعماريهة وصناعية قد تعرض 
للنكوص» لكن »نكوص» العقل أدهي وآمر. 
لأنه يجني النهاية أو عدم القدرة علي 
ادق الات مل لاي 

في حالتنا العريية: فإن ما يكبل 
العقل المريي ئيس هو الدين ولا تعاليمه 
كمأ يحلو للبعض أن يردد. فثمة أمم تدين 
بالإسلام لكنها حققتٍ نجاحات مذهلة. 
ونموذج مالبريا أرضح من أن يطمسء ما 
يكيئنا قي الحقيعة هو أن تقافة القبيلة 
عازانت هي الثقاقة الحاكمة لعقولناء وشي 
التي تحول بيننا وبين التوجب والقدرة 
علي الإتجازوالعمل المشترك. هده القبلية 
اسمن يد الك ردم اطافك معي تسيا 
الجززرة العريية في بدايات تكرينهاء 
تمارس دورها السلبي إلي اليوم في 
مجتمعاتنا لأن ما تقوم عليه من غيم, 
يتنافي تماما مع تلك انت تقوم عنيها 


| 
ا 


الغددة القامبن:والتمنيون 


المجتمعات الحديثة؛ من هداتة وحقوق 
إنسان وتكامل ووعني بالمخاطر المجدقة 
بالبشرية في عمومها؛ بعيداً عن هذه 
الحالة من التفوقع حول النذات إلتي. 
تحلقها ذقاغة القبيلة والتي سمي 
الرسول عليه الصلاة والسبلام إلي محوها 


يا أيها الئاس إنا إخلقناكم من ذكر وأنتي 
وجعنناكم شعويًا وقبائل لتعارفوا إن 
آكرمكم عند الله آتقاكم, صدق الله 
العظيم. 

أما ثفافة الأذن: فمردها إلي أن 
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فيها الرسانة المحمدية: قامت أساسا علي 


الشخاهة: وحتي القرآن الكريم بم 
يجمعوه إلا بعد سئوات من تزول الوحي 
يه ولولا أن الله سبحاته وتعالي حفظه 
من التحريف؛ لواجه ما واجهه المنتج 
الثقافي لهنه المنطقة من العالم من 
تشويش وتشويه؛ والخلاصة التى يقدمها 
المؤلتف من استقرائه تحكايا. 
ومماركه في المقود الماضية (كا تحركة بين 
العاناد وشوقي علي سببيل المتال))! و ظراعة 
اللصسحف والمجلات السيارة: إن 
عودتنا علي الإطالة والمبالفة وعدم الدقةء 
ودازانت هده نميوب جره الساسيا مق 


الأدي 


7 
1 
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وميعلها في الحقيقة 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه وهاذه حقيقة لا مراء فيها؛ لكن 
كنيرين ‏ لأسباب مختلفة ‏ عمدوا إلي 
توسيع دائرة اليقين, فصار يشمل تغسير 
هن اكنص المقبس وتأويله والاجتهاد 
حسب الرّمان ومقتضيات الحال حوله: 
علي الرعم من فول رسولنا الكريم «أنتم 
آدري يشكون دتياكم», قكبنوا اتعقل وقيدوه: 
وقتلوا ملكات الاجتهاد واتنقد في نفوس 
الناس؛ قبات أكثرنا يستعيد مقولات 
السلف بكسل عقلي مضيت وكانها 
مقدسات غير قابلة للنشد: وصكدًا 
استسلمنا لثقافة اليقين: وصربا ذ 

في الكتب الصضراء عن حلول لمشكلات 
حياننا المعاصرة. 


ا 
ا 
1 
ا 
0 
ا 
ا 
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السودان على مفترخ الطرق يعدا 
اللجرب.. قبل السلام 

بيروت: مزكز درامات الوحدة العربية. 
5-*15, لالم اأصفحة 


3 


«ابادوق الك وتشتففي وهنا إلعتاب. 
تتثاول حزمة القّضايا المعبزة عن وإقع 


اذ 


4 
8 
8 


9ه 2 


+ السودان الراهئن:. وهى تتحاول رسم 
الطريق بين ققب السودان ورمز سيادقه 
الخرطوم: وأطرفه اثنتدة من كردفان 
ودارظور إل أعفاق الجثوب ند حدود 
تال الأساقوتج. إن تلك الجغرافيا المذهلة 
- التئ تمثل واحدا من أكثر البلدان فى 
العالم التى تمتزج فيها المناخات 
الضحراوية وشبه الضحراوية قى الشمال 
1 بمتاطق السفانا الشاسعة والكرية 
الطيتية الخضبة والسدود فى أعالى انتيل 
والمناخ الاستؤائى الرطب فى 31 


عبزت عئ تمزق السودان ووحدته فى أن 
واحد. 

ومن هناء إن هذه اتبحوث شملت 
موضوعات معبرةٍ عن مسعى اتطموح 
البناء اتسلام الوطنى المجسد لوحدة 


الجنوب وأزمة دارفور: والتصدى لسياسات 


المخحطنطات الأمريكية لإثارة النزامات 
الداخلية: ومواجية التحالفات الإقليمية 


على مائدةالقضية السوداتية وصولا إلى 
: تناول موضوع الثروق: والتنمية والمحور 
الاقتصادى والاجتماصى:؛ وتأثيره فى 
مسيرة السودان؛ ووحدته واستشلاله 
وتقدمه. 

وكل تلك الموضومات تلتقى على 
قاعدة جامعة تقود إلى التمريف وإشاعة 
الحقائق حول قضية السودان من جواتبها 
المختلفة قالأرض العربية التى ارسل إليها 
قيرون قبل عشرين قرنا أولى بعثات 
الاستعمار طمها فى الثروات والنفوذ: 


ذلك عب رتاريخها: من أجل ذات الثوابت: 
وفى سبيل حريتها وكرامتها. 


8 


مقالة فى الميتاهيزيقا 
جوتفريد فيلهلم 


رَال قبل هذذ :المقانة» مؤضوع بخث 
جزئية: إن فيه تأتيفا 


انتدافق اعمال نضجه الكثرئ التى | 
تجيب نترور فى مشرخاهوفى دواؤيته | 
الشهزية: أن يفنت من ذزاها يات ؤاتهاء 


0 

0 . 
:“تنعت لمارف محتومة: فن اتريانيات 
ّ 

0 


من داخل القارة الأفريقية: لانتزاع أدوار | 


تواجه اليوم عصر التيرون الأمريكس ' 


جلمد نص تيت حسم دسا صمتده جارد جيه فنا 


الجنوبه هن فى الواقع تعبيرات ثقاهية | 
أسهمت بشكل وآخرضى كل الأحداث التى ؛ 


السودان وتقدمه. ومعالجة تداعيات قضية 1 


التدخل التخارجى؛ وفى مقاءمتها ! 


ناسحا بن ج17 لل 7 نلا 


ناس سصسدم سي عيش أ كي لسرم سسسب سد رم سل قل 


1 


بالميتافتزيقا واللاهوت: وجعلت منه 
فيلسوفًا «كوتياء 

وهنه الترجمة هى تموذج لا يمكن أن 
يكون علية نقل المعارف إلى اللغة العربية. 
الا من حيث الدقة العلمية فى تقل المعاتى 
واتصظلحات فحسب: وإثما أيضاً من 
حيث الجهد الذى يبنته المتريجم فى 
تقديم الكتاب تقديما علميًا وفى إضافة 


التعليقات الواسعة المساعدة على قهم ' 
النص الترجم: إن ثلث الكتاب: تقريبا. | 


ى كلمقدمة وثلثه الثاتئى 
النحواقى وذيّت الإضطلجات بحيت لا ؟ 
يمثل نص لايبئنز المترجم أكثر من ثلث 
الكتاب. 

3 
تزوم ما يلزم 
ذجيب سنرور 


القاهرة: دار الشروق: 7003 


على الرغم من سئوات عمره القصيرة 
فإن تجيب سرور(1998-1979)]: ملا الدتيا | 
| وشغل الناس:أكثرمن ٠١‏ مسرحيات | 


شعرية ونثرية: واكثر من عشرة دواوين: وما 
يزيد على ه كتب نقدية, وعشرات 
الدراسات والمقالات فى صحف مصرية 
وعربية. 


كان تجيب سرور حالة قنية شاملة: | 
ة 
وممثل؛ اختار معنن البداية أن يكون فى | 


اظهو سؤلف وشاعر ومخرج م 
اتوضع المناهض للسلطة؛ ولهذا طورد 
وجاع وتشرد وفصل من عمله وأدخل 
امستشفى للأمراض العقلية؛ وهام على 


وجهه فى شوارع المحروسة يتسول بعلابس | 


ممزقة وجسد مئهوك. 
الكن ها تركه من آثار أدبية ومسرحية 
مازال بافيا؛ وسيظل لأجيال خادمق وإذا 


كان الجيل الحاتى لا يعرف من إختاجه | 


سوين ,الأميات» وهى الهجائية التى 


انتشرت عبر شيكة الإنترتت, فإن من ! 
عاصروا فترة ازدهار المسرح المصرى فى ! 


الستينيات يذكرون كيف كان الشاعر 
الشاب العائد تتوه من بعثة علمية فى 


نوسكو ويودايست» ملء السمع والبصبره | 


ويتذكرون النجاج المدكل ألذى حققته 
تلاثية: «ياسين ويهية: وام يا ليل يا قمر 


ووكولوا لعين الشمس» وكذلك مسرحيته | 


المستوحاة من:الحكاية الشهبية بحسن 


وتعيهة: وفن الأسطورة الفرزعونية«إيزيس ] 
| وأوزوزيس؛ ونعتى بها مسرحية «ضنتن | 


أجيب لاس». 
ونإستهيل عدن" من يَتَعْرْضن لدراما 


0 


00 


| 
١ 
0 
| 
1 
1 


سس 


سس ع 
١ 3‏ 


تومه ند و باطو ا 0 


1 
53 
1 
١ 
! 
1 
5 
| 
0 
1 
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الرأى العام 


غسان توينى 


ما هو الرأى العام؛ ومع يتكون؟ الفكر الحرء هو الرأى 
النى لا يخاف. لا يتأش هو الرأى الذى يتكون صغيرًا 
فينطاق ويتقدم ويد يشونوة 
مه.. متى قرأوه أو ظنوا أنهم يسمعون أنفسهم ويقرأون ما 
تمنوا لو كان فى وسعهم أن يكتبوا. الرأى العام لي 
مجموعة آراء المجموع: إنما هو جوضر الرأى الذى عليه 
يجتمعون. الرأى العام هو كل واحد منا إذا تحرر من 
الضواغط على رأيه: من ضواغط التعبير لا من قول 
الحقيقة؛ من كوابيس القول لا من كوابيس الإيمان. الرأى 
العام هو الحرية فى مظهرها التعبيرى الاجتماعى أى فى 
مظهرها الصحفيء. حتى قبل وجود الصحافة. 

ما هو القارئ؟ هل هو قارئ واحد؟ أعرف 
لقارئ واحدء لا ضعمًا منها؛ إنما لأنها تتوجه. سواء آكتبت 
أسرار الآئهة أم أسرار الشياطين. أعرف صحفا كذلك لا 
يغرأها إلا واحد. وهو الذى يكتب فيها. وتكن الصحافة 
اليوم إنما تخد بشفف العددء فإما ؟ 
إلى الجمهور. أو لا تكون صحافة. أما صحافة القلة؛ أى 
المتفوقين المثقفين الذين فوق العامة هذه الصحافة باتت 
غير منسجعة مع رأى اليوم ومع متطلبات العصر ومع 
الحكم الشعبى الذى تريد أن نقيم اليوم فى لبنان» بفضل 
الصحاقة الحرة. لأن الصحافغة نيست كالكتاب ولا كالشعر,. 
أو كالفلسفة.. الصحافة لا تكتب حتى تقرأ غدًا أو بعد 


تفيق الناس وإذا ب 


كن 


ن تتوجه إلى العددء 


شد فتن فتنصف فى التاريخ, الصحاقة تكتب حتى 
ويقرأها آكبر عدد ممكن من القراء. 


1 


و دجس امان: تصولدر 


0 
2-6 


وتهايته الماساوية التى بدات عمليًا فى 

| أعقاب هزيمة يونيو /147. والتى تم 
ا تتحملها تفسه شديدة الرهافة. 

ودلروم ما ينزمء ديواته الأشهرء الذئ 

يتبدى فيه يوضبوح وجهالشاعر 


ودقع الثمن حياته ذاتها: والديوان يقدمه 
صديقه المترجم والأديب والإذاعى شوقى 
+ فهيم. الذى راققه سنوات عديدة. 


5 
القصاص وثقاطات الشرف 
ويليام إيان عيئر 


| ترجمة: محمد عنانى 
الشاحرة: دار سطور, .7٠١1‏ 07 7"صفحة 


غسان توينى 


الآنء ما هى هذه الصحافة؟ وهل كل الصحافة زى كل 
الصحافةة 

نصل إلى ناحية حساسبة هى التمييز بين ما يمكن 
تسميته الصحافة المنبتقة من تحت؛ والصحافة المفروضة 
من فوق. أى الصحافة التوجيهية والصحافة الإعلامية 
الحرة. فأسارع إلى القول إن مذا التمييز لا علاقة له 
بملكية الصحيفة. المهم ليس أن ترتبط الصحافة بالنظام 
الليبرالى مثلاً فتكون حرة» أو لا ترتبط بالنظام الليبرالى 
فتكون توجيهية أو موجهة؛ الموضوع هو موضوع معارسة 
الصعفى لصحافته. أى أن يكون الصحفى هو فى ذاته 
صاحب حرية. أن يحس ويشعر بأن التزامه الأول هو تجام 
الفارئ الذى يخاطبه. القارئ الذى يتوسل الصحيفة لمعرطة 
أمرين أساسيين. لا صحافة من دونهما: هما الخبر والرأى. 
هماذا عن الخبرة وماذا عن الراى؟ 

الصحافة مغروض فيهاء حتى تكون أمينة؛ أن تقدم 
الخبر كل الخبرء المعرفة كل المعرفة. الحقيقة كل الحقيقة. 
وهنا تصطدم الصحافة دائمًاء وهذا تاريخها الحافل. 
بالأزمات. تصطدم دانمًا بالذين يقولون إن الحقيقة قد 
تكون ضارة عضرة. والحقيقة: أيها السادة؛ لا تضر أبدًا. 
والحقيقة معناها كل الحفيقة, ليس نصف الحقيقة ولا 
ربعها ولا ثلثها؛ وفى ذلك احترام للقارئ. 

التزام الصحافة يجب أن يكون أولاً وأخيرًا الإنسان. 
خلا صحافة من أجل الآلة؛ ولا صحافة من أجل الصحافة 
فى المطلق. الصحافة حتمًا من أجل الإنسان 


1 على مدى ؟١‏ فصلاً: يتتبع المؤلف 

فكرةٍ القساص فى المجتمعات انتى 
أعطت للشرف مكاتته الرفيعة:؛ قبل 
الثروة والجاه والنفوذ, وهى مند الأزل 
مجتممات فقيرة تحكمها أعراف القبيلة 
١ [‏ أساساءلكن المؤلف يشير من ناحية ثانية 
إلى صياغة القصاص فى التوراة؛ والتى 
تضع أجزاء الجسد من روح وعيون وأيد 


اتحقيقى الذى تقاس به القيمة: ففى 
القصاص المين بالهين والسن بالسن 
والصاع بالصاع. 

0 والقصاصى-كمايشير.يحتبر التقييم 
جومر العدالة؛ فهو يدور حول القياس١:‏ 


ممروظ اليوم: وآنذاك . فى الماضى 

| السحيق قبل 7800 سئة مئلاً. كان لأعضاء 
| | الجسد أسهارهاء كما أن لها أسحار اليوم, 
شمن الأهداف التى يشيع التعبير عنها 


يعود »كاملا بمعني استكمال النقصس 
ذى تعرض له؛ وذلك ياستبدال النقود 

بالجزء الذى فقدد من جسمه تمامًا 

مثلما يسمى القصاص إلى أن يعيد لكفرد 
أكتماته. 

فالآفكارالخاصة بالتوازن والتساوى 

أوالتعادل هى التى قادقنا إلى اتقصاص. 


بالقايسة: وكان القصساص آس لوبًا 
التعليم المشاركة فى الإحساس والشعور.. 
:فإذا أخذت عينك ثمنا مقابل أخذك 
عستى» فسوف أعرف أنك سوف تشحر 
+ بألمى: كما اعتدتا القول بأسلوب العصر 
الحديث: وسوف نستطييع أن نحدد لها 
اثمنًا عادلاً. 

المؤلف كما يفِصح بوضوح يت 
+ يفضائل ثقاهات الشرفه الى مات متن 


15 


00 
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وج هات تمتساسر 


واسنان فى المقدمة: باعتيارها المقياس | 


واحيانًا ما لا تزيد على تعويضات كما هو | 


القانون الضرر: تعويض الضحية حتى 


| ونقلذ! القصاص إلى الأفكار الخاصة . 


]| زمن بعيد وتركت لذا آكاراً نموت من أجل + 


بقائها اليوم وهنه الثقافات هى التى )| 


قرونًا طوينة؛ وأاتنشسات مجتمعا 
صائحا قائما على اتقصاص» أى على ] 
العدالة والتوازن: وهو ما تفتقده | 
المجتمعات المعاصرة المكتّظة بالسكان 8 
اليوم. 1 
والمدهش أن المؤلف يقطعع بأن ما أ 
أحرزناه. كمماصرين. من تقدم فى بعض | 
قروع المعرفة؛ لم يجعلنا أكتر تقدما على 
أبناء هذه ا لشرون البعيدة فى علوم النفس 


والاجتماع والتربية: ويضيف: وأشهد آثنا || 


فيما يتعلق بفهم الدوافع البشرية 
العدالة ومعنى تحقيق المساواة» لا 
بالذكاء النى كنا تتمتع به يوم ان كان |[ 
الناس يبدون من القلق والحرص على 
7 شرفهم, أكثرمما يبدونه من الحرص على 


متمتهم. 
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أقمارالئيل 
7 خيرى شلبى 


القاهرة: دار شرفيات: 7007. 934؟صفحة 


صورفنية (بورتريهات) لوجوه مصرية || : 
فى الثقافة والأدب والسياسة يغزل | 
ملامحها بعناية ومحبة الأديب الكبير 
7 خيرى شلبى؛ ويختار لكل منها صفة دالة 7 
تلخص مشوار حياته التى يقدم الللإلف > 
تفاصيل عديدة منها. بعمضها يؤكد [ 
انسجام الشخصية مع أفكارها وصورتها ا 
العامة التى تبدت بها للتامن؛ قيما يشير ! 
بعضها الآخر إلى حالة التناقض: التى | 
قد نجد لها تبرير) لدى المؤلض؛ بين ما ب 
بدت عليه الشخصية وما طوته تفاصيل / 
حياتها: نقرأ معن «الحارث: نجيب ؟ 
محفوظء ودالمناور» | تور السادات. 
والعفريت» أحمد رجبه ورحلاوتهم: سا 
حسنى, ودالتاجي» سلامة أحمد سلامق 
و«المزصج؛ يوسف شاهين؛ وذات الهمة. 
نعمات أحمد فؤاد: و«اتكوكبء أم كلكو 
ودالمتوازن. أحمد بهاء الدين: و«السياسى؛ | 
البأبا شنودة.. وغيرها من الشخصيات | 
التى تركت آثارا خاتدة فى الإبداع والفكر ؟ 
العريء ‏ 1 

وهو مثلاً بعد أن يرسم ملاصح الوجه ]| 

والأسرة التى تلخبص ذلك التعبير أ 
السياصى المدحش النىاتطلق فى زمن ثورة 
56 واستمرستوات طوالاًمصر للسودان | 
والسودان لصرء ينتهى إلى أن «المتاورء أن 
| الشادات شيخضية أسبطورية. وهى كن 
شتخصية تراجيدية بمعتى الكلمة فى | 
تركبيها الإتسانى والسياسى والثقاقى؛ ) 
قيهرك بانضباطها وحنكتها وأحليتها 


المّعة الخامسس والقسنعون . ديسميزن 15م 


تؤسفك هَى التهلية بالخطا التافه الذي 
اتخصه الماثور العريى بالقشة التى قصمت 
ظهر البعير. والمؤلف لا ينتهى إلى تلك 
الخلاصة إلا عبر استعراض لسيرة حياة 
الشخصية وتقلبها بين أهواء السنياسة 
وعواصفها؛ وانفماسها فى حياة العامة 
والدهماء وانصارها فى بود 
إنسانية متفاوتة جعلته اقادراً على مصارعة 
اخلوية زمن الاتفتاح: دون أن ينفى ذلك عن 
الزعيم عظمته أو ينكرها. 

وهو حين يقرأ ملامح وجه البابا 
شنودة بما تنطوى عليه من رصانة وطيبة. 
وما تشعه من روح السلام وامحبةء يرى فيه 
:وجه فلاح مصرى صعيدى منحونًا 
بآزميل مصرى» مبثوثًا فى قصله قبس من 
روح الله تبث بدورها فى المنحوت روحا 
إنسائية, فكان الحجر يشعر وينقعل؛ يبكى 
ويضحلك ويفنى ويقيم الصصلاف». 

وبطبيعة الحال فإن هذا ليس كل 
شىء. فالمؤلف يكشفه لذا عن الوجه الآخر 
القداسة اليابء وجه السياسى الذى وقف 
بصرامة ضد وغبة الرئيس السادات في 
,تسقيرهالأقياطإلىاتقدس 
واستخدامهم عربة جر فى قطار ا لتطبيع. 


بانوراما العده مبن كوريا 
الجنوبية: وسن سوق الملح قلب اليمن 
التابض منن ألفى عام استطلاع آخرء 
ويكتب رجاء النقاش عن «أولاد 
احارتتاء تحت عسوان «أولاد حارتتا 
عاصفة فى رواية». 

وقى باب الحوارات: جوار مع 
الشاعر الدكتور حسن فتح البابء 
وآخر مع القاص العراقى محمود 
عبدائوهاب يقول قيه: قصة بلا 
امرأة.. قصة يلا حياة. 

ومن دفتر أفكاره يكثب أدوئيس 
حول الأصولية الثقافية العربية: كما 
يكتب الذكتور عبد العزيز المقالح «طى 
مديح الصمت. 

وبالعدد حوار مطول مع الإذاعى 
المصرى الرائد طاهر ابو زيد؛ وفى 
«الوان وطلان تجقليق عن حيط 
؛لؤطتئ فى سوريا؛ وآخر عن جماعة 
الجنان التشغيلية فى ديى, 
كبا يكتب متجدى موسئ من 


1 
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أما الموسيقار محمد عبدالوهابء فهو 
الذى عرف كيف يتعامل مع الحكام كيف 
املهم ويشترى خواطرهم؛ ويبادر 
بتقديم الخدمة قى وقتها المناسب 
باللباقة المناسبة؛ ويد ئل المؤلف على ود 
عبد لوشاب بي «العضره بحكايات عديدة: 
وهو لا ينفى موهيته الموسي 
الكنه مع ذلك يؤكد على أن بموسوعة فى 
معرفة تحميق أهدافه» فنية كانت أو 
اجتماعية؛ عبر طريق معاكس تكته 
ملقوف. 

على المكس تماما تبدو ثنا صورة 
أحمد بهاء الدين «المتوازن» يقول المؤلف: 
الم يكن ثية ما يفصل بين الإنسان احمد 
بهاء الدين والمثقف أحمد بهاء الدين: 
كلاهما شخص واحدء أى أنه يتميز عن 
ره من المثقفين الناين يستحقون هذا 
اتلقب بالفعلء؛ بانه لا توجد تلك المساحة 
الفاصلة بين اكثقف والإفسان. 

على هذا النحو من القراءة الخنية 
والإنسانية برسم المؤلف بورتريهات 
تخصياته. 


0 


الندن من التشعيلى الروسى كاندتيسكى .| 
بمناسية احتفاء متحضالندن يم | 
ودراستان عن الشاعر جميل صدقى | 
الزهاوى. والمفكر الجزائرى ماتك بن 
إضافة إلى موضوعات أخرى فى الفتون 
والموسيقى. 
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الشموع : 


القاهرة: دار لوتس للطباعة والنشر 


بعد توقف عادت هذه المجلة 
التضاغية التى أسسها ورأس تحريرها عام 
+144 أحمد يهاء الدين للصدور من 
جديد برتاسة تحرير الشاعراحمد | 
الشهاوى. / 
يتضمن العنة نجيف موهنا هن .+ 
تزيفٍ اللوحات اتفنية بوصفة خطرً | 
يهدد الفن التشكيلى فى مصر: وزيارة إلى 
معرض الشاعر الأمريكى اللاتيئى | 
بورخيس بمكتبة الإسكندزية. أ 

وحوارمع الشاغر أحمد عبداللعطى 
حجازى بمناسبة بلوغة السبعين: وحوان. ١‏ 


يمتلك المصسريون أعظم وأعرق 
حضارة عرفتها الإنسانية لعن كتيرين 
من بيننا لا يقدرون تأكير هنه الحضارة 
على العالم. المؤلف الذي اختارته مجلة 
)| ٠تايم,‏ الأمريكية بوصقه واحدا من آهم 
٠٠١ |‏ شخصية فى العالمء يكشف لا فى 
| هذا الكتاب سحرالحة 
]| وتآثيرها على العالم كله كما أضه يرد 
| على عديد من المزاعم التى رددتها كتا 


ريه 


رق 3 


فى الغربه منها مثلا ما يدعيه نفر من 
الإسرائيليين من أن اليهود هم ب 
الأهرامات, إذ يد حضي المؤلف هذه الكذبة 
بآساتيه عدمية مؤكد أن الأهرامات 


آخرمع الشاعرة والفنانة التشكيلي 
الإماراتية ميسون صقر: ويكنب الدكتور 
عرسى سعد الدين عن الفسسن حول 
العالم / 

وحوار مع الحاج كاتب احلام 
تجيب محقوظ: وحوار أدبى وسياسي 
مع التاقد محمودأمين اللعسالمء 
بالعدد أيضنا 41 حكمة للإامام الشافعى, 


إضافة إلى آي.واب وموضوعات أخرى 
غدينة 


الجلة العربية للحلوم السياسية 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العر 


صدرالعد الجديد الخاص ب«خريفا | 
سن المجلةالعريية تللعلوم 
السياسية: ود من إاشتتاحية رثي 

التحرير على الدين هلال بعنوان: «علم 
عريى للسياسة آم مدرسة صروية فى علم 
السياسة؟, وملف «الإصلاح السياسى» 
الدى شارك فيه كل مِنْ: ثناء فؤاد عبد؛ لله 
(الصلاح السياسئ.. خيرات عربية/ 


شيدت باتعامل بايدى المصريين: وان 
اليهود جامءوا إلى مصر بعد ١٠7سنة‏ 
اء الأهراه: كما أن مقاير 
العمال بناة الأشرام هى لعمال محسريين. 
ولا ييوجيد إسم عبراتى واحد على 
جدراتها. 

ويحكى المؤلف من خلال مصاحيته 
العديد من الملوك والأمراء ورؤساء الدول 
الكبيرة مثل بيل كليتتون وتونى بنير 
والأميرة ديانا وملكة إيرلندا وملكة 
هوكتدا وملكة أسباقيا ومستشار ا مانيا 
وصلكة الدتمرك.. وقيرهم: كيف علت 
علامة الدهشة والانبهار وجوه الضيوف 
الأجانب؛ وكذلك الأثر الذى يتركه عرض 
الاثار المصرية خارج الحدود. مثل عرض 
آثارتوت عنسخ امون فى سويسر؟ا 
واكاتيا. 1 

وكذتك هذا الولع القرنى يكذوز 
الأثار المصرية التى لا يخلو منها متحفا 
أو تجمع فتىء وقسم المصريات ومشحف 
اللوفر خير شاهد على .الإجيبتوموتياء 


دراسة حالة) وفت 
لذ اء الفيب 
الهربى)؛ وإسماعيل ١‏ 
الانتخابى فى تشكيل المجالس المحلبه 
فى الجزائر قى ظل التعددية الحزيية). 

أما باب دراسان لتضمن دراستين: 
الأولى: لخضر عباس عطوان [الرؤية 
الأخلاقية القريية لقضايا النظام 
العربى: اتصراع العريى ‏ الإسرائيس 
تموذجًا) والكاذ 
(التباس مفهوم وواقع التعددية فى 
م السياسى الفلسطينى: العلاقة 
الملتبسة بين النظمة والسلطة وحركة 
اجيياس). 

وفى باب آراء مساهمتان: الأولى 


التنافسية والكديمقراطية التوافقية/ 
الحالة اللبنائبة) والثائية لأخصساص 
إغادة المغرب من جهازنسوية 
النزاعات بمنغلمة التجارة العالمية). 

وفى العدد أيضنا عرض كتاب::الوطن 
اتعريى وأسريكا اللاتينية: الصادر عن 
مركز دراسات الوحدة العربية فى بيروت. 
تاليف: ماريا روزا دى مادارياكا: وترجمة 
عيدالواحد أكمير. 

و تقرير عن نشاطات 
الجمعية العربية للعلوم السياسية, 
ويوسيات صربية ودرلية مقتارة؛ 
و ببليوجرافيا مختارة»- 


م العدد 


ا ا 


اهو بجت مجو بمج و 


فس الهدد الثانى واتتسعين 


محاوئة للشهم) أن الدكتور محمد 
أحمد خلف الله مؤثف كتاب [القصصس 


المجمع اللفوى. وهو يقصد مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة. وهذ! ليسر 


عليه الأمر فلكم يمير 


اذى كان عضواً عاملاً فى مسجمع اللفة 


الآداب بجامعة الإسكندرية؛ ومديرًا 
المعهد الدراسات العربية العالية التابع 
الجامعة انول لسريو اما صاهي 


اتات لجوج سيم جه نان لكك لقوق 0373لا اكات تيمت تمان جاع جه جع مسق الكل متت ون 110 01 


القصصى فى القرآن الكريم): فقد كان 


يكن عضو فى المجمع اللغوى. 
وفى المقال نفسه وردت الإشارة إلى 


التمثيل)؛ دون ذكر الاسم اتكامل 
اللمؤلف: واكتفى بالإشارة إلى أنه أحد 


الشيخ أحمد بن اتصديق الغمارى: أحد 


طنجة المغربية والذى اقام فى الشاضر: 
أزيد من أربعة عقود. 


عبد القادر الإدريسى 
مسئول الاعلام بالاببيسكو 


3 
الاعتذار عن اللاضى 


والمعنوتة «الاعتنارعن الماضى.. أوتقشير 
البصلء وذلك فى عدد أكتوبر + 
مجلة «وجهات نظر» وقد تجلى الكاتب 


تج تمتك لشاالفج نت متا 07:11:07 شتت لهالحهة ”الور ج000 لابه ا نبا را زرا لط طكلا7 /الطادجع لعل جتحي دحج بون 


/ 
أ 
ّ 
ا 
َ 


وجحهات تسر ام 


(سبتمبر )٠٠١‏ من «وجهات تظر؛ ورد أ 
فى مقال تلكاتب عصاح تليمة بعنوان 
(الإخوان: التقافة.. والفن.. والأحرّاب | 


الضتى فى القرآن اتكريم) عضو فى | 


صحيحاً ولا شك أن الكاتب اختلط ْ 
الدكتور ! 
محمد أحمد خلف الله وبين الدكتور [ 
محمد خلف الله أحمد (19861901) | 


العربية بالشاهرة؛ وكان عميدا لكلية | 


الكتاب الذي اثارضجة هائلة فى | 
الجامعة وفى الصحافة (الفضن أ 


الفترة وكيلاً لوزارة الثقافة يمصرء ولم | 


كتاب (إقامةالدتيل على حرمة | 


دعاة السلفية الشبخ الشمارى. وهلذه | 
معلومة ناقصة وغير دقيقة إذ مؤلفه | 
هذا الكتاب (أو بالأحرى الرسالة) هو | 


أعلام أسرة آل ابن التصديق فى مديئة ) 


بإمعان مقالة الكاتب | 
الكبير الأستاذ سلامة إاحمد سلاقة | 


من ! 


الهمام وأبدع فى سرد المقال والى تحدث 
فيه عن واقع الأدباء والمفكرين والكتاب 
الدين بلموا ذروة فى الشهرة والمكانة 
المحلية والدولية وكيف أن هؤلاء أوبعضًا 
منهم عندما يبلغون قمة المجد والشهرة 
والنجومية قد يسترجعون ماضيهم وما 
علق يسيرتهم الذاتية آثناء حياتهم 


من المواقف أو لحظة قاصلة فى حياتهم 
كانت تعتبر هفوة أويرونها كبيرة من 
؟ الكبائر: يرون فيها أنها نقطة مظلمة قد 


عليه واستمروا يملى ما هم عليه من 
الشهرة والنجومية حتى بلغ بهم العمر 
ضنمائرهم ويعلئون على الملا خطأ هذا 
الموقف الذى اعتراهم فى حياتهم 
الغايرة. وسمى الكاتب هن؛ الاعتراف أنه 


الهندوس أو شعيرةٍ الحج عند اللسلمين. 
وذكر الكاتب مثلاً بالأديب الأآلاتى الحائز 
على جائزة نويل فى الأداب وهو جوتز 
جريس وإلذى اعلن خطأه فى اتضمامه 
| إلى صفوف الألمان فى الحرب وقد أسهب 
| الكاتب وذكرالكثير من سطور المقال عن 
| هذا الأديب واعترافه. 

وقد تساءل الكاتب فى نهاية مقاله 
عن: هل احد عندنا فى العالم العربى 
يسلك من الجرأة والشجاعة على 
مواجهة ماضيه مثلما فعل هذا الأديب 


للكاتب أنه من خلال قراءتى ومعايشتى 
الكتير من الكتاب والمقكرين والساسة فى 
عالمنا العربى يندرأن يحدث هذا 
! الاعتراف لاعتبارات عدة قد يعرفها 
الكاتب ويعرفها الجميع؛ وضى سن 
ضمنها أن الكثير. منهم قد يكون بلغ به 
عن النجومية والشهرة مما قد يعز فى 
نقسه أن يعترف عن موقف ما أو حدث 
معين قد اعترض مسيرة حياته. تانياً: 
إن مجتمهاتنا لم تبلغ بها اتنضصجح 
الضكرى والعقلى أن يتقبل من نج 


ويخرج من الملة وقد يقوئون قعل هنذا 
لأسباب معيتة فى نفسه حتى الأدين: 


فى مجتمف»ه الذى تراه تاضجاء يْل 


/ 
1 
١‏ 
ُ 
|| 
|| 
| 
/ 
اللاضية كيف بهم وقد يسترجعون موقفا ! 
ا 
ا 
ا 
ا 
/ 
1 
1 
0 
ا 
ا 


ا 
' 

أ أشبه بتزول النهر للتطهر عند طقوس ! 
١‏ 
| 
|| 
1 

المعاصر ومن ثاقلة القول قول واضح ! 


مشهورآن يعترف» فقد قلوكه الألسنة | 


الألاتى الى اعترقف بخطته لم يتركوه | 


تتاولته الألسنة وخلئت به الظَِنوَنَ كما' / 


تشوب الثوب الأبيض الذى راهن الناس !| 


ذكرالكاتب, فنا بالك يِمُجِتَمِْمَاتَتًا | 


المتخلفة. وحتى لا نخس الناس 
اشياءهم قد ترى نُمْراً قليلاً تراجعوا عن 
مواقف فكرية أو أيديولوجية فى بلد 
كمصر مثلا ما رأى الكاتب فى مراجعة 
توفيق اتحكيم وما سطره فى كتابه عودة 
الوعى والذى تراجع فيه عن مواقفه أيام 
الثورة ثم ماذا عن خالد محمد خاتد 
الذى تبرأ وأتاب وتراجع عن الكثير من 
أشكاره وعلى سبيل المتال قوله فى نعي 
ستالين: «طبت حي ومينًا با رفيق» رأينا 
تراجع عن كل ذلك فى مذكراته 
التى نشرها فى آخر أيامه؛ شم ماذا عن 
عودة مله حسين عن بعض ما قاله عن 
الإملام فى كتاباته الملشهورة حتى إن 
الكثير من الناس اتهموه بالمروق والعفر 
وقد علل توبته وصضاء سريرتّه عندما 
ره احد العلماء اللذين رافضوه فى مؤتمر 
بالسعودية كيف كان طه حسين يبكى 
عند الحجر الأسود ويقبله وينتجب 
حتى استوقف الكثير من الحجيج من 
جميع الجتسيات وبتعجبون لهذا الشيخ 
الضرير الذى يبكى بكاء شديدا: ثم 
نهايته ماذا عن موقف فصيل كبير من 
جماعات الحنف وهم كانوا من اكثر 
الشباب ثقافة وعلما ماذا عن اعترافهم 
وتوبتهم ومراجعاتهم التى وصلت ٠١‏ 
مرجعا يعتبرون انهم كانوا على خطا 
وقاتوا نو استدبروا من أمرهم ما قتلوا 
السادات وما فهلوا ما كانوا يفعلوته: 
أليس هذا اعترافًا يحسب لهم وعلاوة 
على اعتراقهم خرج البعض يتهشهم 
ويشكك فى أمرهم حت إن أحد الكتاب 
كتب مقالة فى الأهرام صن أحد قيادتهم 
وكان هذا القائد من قيادات الجماعة. 
أول من نادى بالمراجعة كتب عته هننا 


الكاتب مقالة بعنوان: «كرم زهدى الذكب | 


العجوز.. 
نخرج من كل هذا بأن العيب قد 
يكون فى الكل.. التكتاب والمفكرين 
يشكرون ويتكبرون أت يقولوا خطأ 
اعتراهم والعيب أيضا فى عامة الشعبد 
بل ومثقفيه. إن الكل لم يسلم من الكل. 
ولكم تحياتى. 
جنابر محمد عبدالواحد 
عضو اتحاد الكتاب الأشريقيِين الآسنيويين 


الحميم . سوهاج 


0 


جين ترحب +وجهات نظرء يما يرد تها من رسائل تعليقا على ما ينشر بها من موضوعات ومقالات. وتحرص على نشزها. 
مع التأكيد على أن ما تتضمنه من آراء. مثلها مثل المقالات ذاتها. لا تعبر بالضرورة عن رأى المجلة آو هيئة تحريرها 5ق 


. وهو«ملف نجيب مجفوظء.. تأملت ؟ 


#متسسح دمتعن مده حرمت موت تجو صجر ص جز جامد سكيد 


وجممضج د مضب معدا جدومن ب0ج0: 


قلادة محفوظ الحفيقيه" 
حين وقع نظرى على غلال المجلة 


لشهراكتوبر الماضى.. تمذكتنى مشاعر ؟ 
جياشة قبل أن أتصفح الهدد اتذى 
اتخنت له المجلة عنوانًا تها هذا الشهر 1 


القلاف الذى يتصبدره صورة 
فوتوغرافية على غير عادة اللجلة حيث 3 
كان يتصدرالغلاف أحد رسوم الفئان 
التشكيلى المتميز الأستاذ التوني.. كانت 
الصورة لأديبنا الراحل نجيب محفوظ 
موليا ظهرد هى هدوء 
الأثاث اللصرى العريق ويدلف مغادرً 
فى هدوء.. حيث يرحل تارك الظلام 
واليقايا إلى نور غامر ساطع هادئ 
شامل ليس له نهاية. 

الم يدهشفى أن الذى التقط للأستاة 
الراحل هذه اتصورة هو تلميذه الأديب 
جمال الغيطانى الذي توحد مع أستاذه 
ومصريته الأصيلة.. وكان هذا الغلاف 
هده 1١‏ المرة يستححق درجة الامتياز فعلاً. 

وحين تصفحت العدد قضزت مرة ١‏ 
أخرى إلى تفس الصورة فى مقال 
الحرفوش الآخر الشهير للاستاذ 
الدكتوريحيى الرخاوى غلبت مليه 
حرغيته كطبيب أمراض نفسية وغاص 
فى إبداعات الأديب الراحل عن أخلامه. 

لكن الأغرب أن المشال الأخير 
بالمجلة الذى قشر بمجلة فرنسية قبيل 
أيام من رحيل الأستاذ نجيب ذكرفيه 
أن آخر الأحلام إلتى كانت تسكن رآسه * 
كان حلما راى فيه الزغيم عبدالتاصر 
يعطى نه خيرًا مصربًا من الصعيد 
(العيش الشمسى).. فئجيب محفوظ 
كان يتمساك بمصريته وبساطته 
وأصالته كما كان الزعيم الراحل جمال ) 
عبدالناصر.. وكان إعطاء 
الزعيم-المصرى خيزا مصريًا صعيديا 
أصيلاً تلأديب المصرى صو هى 
واعتقادى أغلى وأعظم من قلادة ذهبية 
تحمل اسم اكتيل العنظيم.. المصرى 
الأصيل يغششق تراب بلده ونيز ب 
حتي لووضع فئ كفة:.والذهبٍ فى 
اخرى “زرحم الله الزعنيم الخصرى:. 
والآدييب الصرق: 


لاجس هج اهدع ب جات تبج متت جروج ااجاباحهالة جز طوبه سج 


جعي جز 716 ”قنز 


12171111111 


سغيد الرفاعى 
العمارالعيرى ‏ خليوبية 


اكحد اج جما مسسسجسه بده فو تين 


اسم لرجج:<! متلا باد ته :شه ان 03 لمعنه بجديحت ف جام تف طحن بج تجتن اك لعا اه اها ونه ا ون :17 للج وبلط شر له ل عد جح مات اتا 


الندد الشاإمسن والتسفون :د سين 25-3 


لجميع مشتركى الخطوط التليفونية التجارية... 
اشترت الآن فى خدمة الفاتورة المخفضة 
لنتشركات و تمتع بخصم يصل إلى 1لا على 
جميع مكالماتك المحلية والدولية و مكالمات 


المحافظات و المحمول . 
مكالماتقت اكخثر.. 


“صمو 
المصرية للاتصاللات 
أم لاو مرموععلء1 
شبكة واحدث .. بتقربنا كلنا 


المركز الرئيسيى 

٠١‏ شارع طلعت حرب - يرج ايفرجرين 

١ء‏ فرع القاهرة 

١١1‏ كورنيش النيل - جاردن سيتى 

فرع عدلى 

4 شارع عذلى - وسطل المدينة 

“.فرع جاردن سيتى 

شارع أحمد باشا - الدور 1١‏ 

؟ فرع مينى اتحاد الاذاعة والتلقزيون 
كورنيش النيل - ماسبيرو 

5 شرع حلوان 

٠٠‏ شازع المتصور - حلوان 

1. فرع المعادى جراند مول 

5١‏ ميدان كليّة ألتصر - المعادى الجديدة 
/ شرع المهتدسين 

؛ شارع سوريا 

شرع الجيزة 

ب شارع مراد 

4 شرع فيصل 

1 مساكن المنصورية - كفر نصار - نهاية فيصل 
٠‏ فرع القرية الذكية 

الكيلو/؟ طريق مصر اسكندرية الصحراوى- ميتى ١١6‏ ب 


١ءفرع‏ " اكتوبر 

؟؛ ب المنطقة الصتاغية الثالثة 

٠‏ فرع جامعة ” أكتوبر 

مدينة الثقافة والعلوم - مجمع معاهد قناة السويس 
للتكنولوجيا 

1 فرع قزيه خليفة 

07 شارع نزيه خليفة 

4 قرع روكسى 

٠٠١‏ شارع الخليفة المأمون 

٠6‏ فرع جنيتة مول 

4 شارع البطراوى < مدينة نصر 

5ء شرع العاشر من رمضان 

السركز التجارى - مدخل ١‏ 

٠ء‏ فرع باتريس لوموميا 

؟ شارع باتريس لومومبا- باب شرق-الاسكندرية 
فرع سموخة 

شارع توت عنخ أمون-سموحة- الاسكنذرية 
فرع العطارين 

شارع محمود عزمى-العطارين-الاسكندرية 
.٠١‏ فرع زهران مول 

1 شارع فيكتور عماثويل- باب شرق - الاسكندرتّة 


والآن فرع جديد 


١‏ شرع قرية بدر 

الكيلو 87 - الساحل الشمالى - الاسكندرية. 

١‏ فرع قرية غزالة 

الكيلو - 5 ١طريق‏ الساحل الشمالى قتدق موقينبيك 
العالمين - قرية خليج غزالة - الاسكندرية 

"'"ء شرع بورسعيد 

جمهورية وشارع حافظ إبراهيم - بور سعيد 

4 فرع السويس 

١‏ شارع البرج - تقاطع "7 يوليو 

5" شرع الغردقة 

طريق التصر- مركز الغردقة التجارى - الغردقة 
*ء شرع شرم الشيخ 

شارع صلاح الدين-غتدق فوليداى امفوزس-شرمالشيخ 
"ء قرع أسيوط 

برج الهدى شارع التحرير متفرع من يسرى راغب 
أسيوطة 

فرع الأقصر 

شارع معيد الكرنك - أمام الإدارة التعليمية - الأقصر 
4 فرع أسوان 


67 شارع التحرير - بندرأسوان - أسوان 


فرع الطاهرة: ١١‏ ميدان سرايا القبة - أمام قصر الظاهرة 


كلأسا قم مملامستمم 


البنك بنكك 


بلس س ده 


بسب 19322 


»اللدقة 5ناع مام كك 
بنك بيريوس - مصر 


